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ترجمة وتقديم: مصطفى قاسم 


مكتبة المستدين الإملاهية 


غالبا ما يستخدم الدين فى بناء التنظيمات السياسية» بدءًا من الإمبراطورية 
البيزنطية والعربية والعثمانية والنمساوية أو الروسية متعددة العرقيات» إلى الدول 
القومية فى الوقت الحالى. 
يبحث هذا الكتاب العلاقات الاجتماعية والسياسية المعقدة للتخوم بين 
لمسيحية والإسلام» دافعا بأنه ينبغى فهم هذه التخوم بوصفها منطقة احتكاك» 
أكثر منها خط مواجهة واضح المعالم. 
يصف الكتاب التشكل التاريخى لنطقة التخوم الحضارية المسيحية - 
الإسلاميةء وأبعادها المعاصرة الجيوبوليتيكية والنفسية والاقتصادية والأمنية. 
ويهتم على وجه خاص بدول التخوم» وتأثيرات ا لض للدول القومية» 
والانتشار المعاصر للجماعات» الذى يتخلق» بدوره تخوما وظيفية جديدة. كما 
يعرض الكتاب التخوم بوصفها بنية عقلية يتخيلها الناس خلال بحثهم عن 
النظام الاجتماعى والأمن الفردى والجماعى. 

يغبت أبستولوف أن الموقف السياسى والاقتصادى للناس الأهليين هو الذى 
يحدد ما إذا كانت هذه التخوم تقود إلى e‏ أو إلى التعاون. وعوضًا عن 
الفرض أحادى الجانب لمبادئ الحكم الجيد» ومن أجل ضمان أن يسود التعاون 
العلاقات المسيحية -- الإسلامية 3 أبستولودر بأن العالمى فى حاجة 
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مقدمة المترجم 


إذا كانت الموضة الثقافية فى عالمنا العربى فى هذه الأيام» بل السنوات والعقود 
افا كيس فى شوو 8 العراسل مع اي الارن و مائ الي ليذ 
التوجه 'تحسين صورة" العرب والمسلمينء أو لنقل: نقل صورة صادقة غير مشوهة" 
لثلاثية: العرب والمسلمين والإسلام؛ إلى غيرها من المسميات التى لا يرضى عنها 
العتقى ما 1 تة من امتهات و تفر للذات واكنان أا الأ الحضارئ 
رت ل الركلة وتدل عن القرايت الثفافنة ولا يرونه فيه من ع بدو د 
إن الآخر - فى رأيى - عندما يراك على هذا النحى أو ذاك, فإن ذلك لا يكون مرده 
اليل تقر ها تكو هذه النطرة را هن سرت نة قسن ةكمل ما تالهرت 
الفيزيقية من آثارء هدفها الأخير ليس محو الآخر - نحن العرب والمسلمين فى هذه 
الحالة - وإنما القضاء المبرم على مقاومته وقدرته على التمثيل والدفاع عن مصالحه 
وخياراته. أقول إذا كانت تلك هى الموضة الثقافية المسيطرة على عالمنا العربى فى هذه 
الآونة» وهى جهد لا ينكر أحد ضرورته وإلحاحه - رغم يأس البعض من عدم جدواه كما 
قلنا - إلا أن المهمة المقابلة لا تفقد وجاهتها أبدًا: نقل صورة تلك الثلاثية فى الفكر 
والثقافة الغربيين. ففضلاً عن أن ذلك يفيدنا فى بلورة مواقف محددة فى عملية الحوار 
الحضارى أو حوار الثقافات بناء على قراءة رؤية الآخر لناء فإن تلك الصورة: المغرضة 
ف كير هن الأعنات» كزان نقوةاوسطوة على ناتس القرار النسامس ريل والاقتصانئ 
والاجتماعى والثقافى فى الغرب إزاء عالمينا العربى والإسلامى. وليس ببعيد عنا تأثير 
كتايات آناس» من أمثال صمويل هنتنجتون وفرانسيس فوكوياما ويرنارد لويس 
وجوهان جالتونج وغيرهم, على الرؤية السياسية» أو بالأحرى الحضاريةء لإدارة بوش الابن» 
ومن قبلها الرأى العام الأمريكى والغربى بوجه عام. 


مكتبة المهتدين الإملامية 


ولعل من الضرورى بداية أن نميز بين نوعين من الكتابات حول العلاقات بين 
الحضارتين الإسلامية والمسيحية (الغربية الآن): كتابات ترصد الواقع وتستقرئ 
الحالات» بلغة العلم الاجتماعى؛ محاولة منها لتفسير هذا الواقع والخروج بالقوانين 
الحاكمة لحركته وتطوره» وما يستتبع ذلك من محاولات للتنيؤ والتحكم» إن أمكن. ونوع 
آخر من الكتابات يأخذ المسار العكسىء فيحاول أن يلبس الواقع قناعاته ويقول الحالات 
اتصازاتة: وهو فى ذلك لا نكون بصن الدراسة العامة الظواهر الإفسائية والاحتفاهة 
بل بصدد فرض رؤاه على الواقع. من النوع الأول كتابات مفكرين من أمثال فريد هاليداى 
وونتشاره فلكسن ووالرممعل وصاخ الكمان الذى كقرا أنت ول شحاف وف الفكة 
الثانية تقع كتابات صمويل هنتنجتون ويرنارد لويس وغيرهم. الفرق بينهما كما قلنا هو 
فرق فى اتجاه العمل البحثى: بين من يبدأ برصد الواقع لتفسيره واستخلاص القوانين 
الحاكمة له. ومن يدخل إلى هذا الواقع ليلونه ويسمه بما يريد. كما أنه فى الأصل فرق 
فى الغايةء فغاية الفريق الأول هى العلم والدراسة العلميةء فى حين أن غاية الفريق 
الثانى هى توجيه السياسيين والإيعاز إليهم والتنظير لهم. إنه الفرق بين من يستمع 
إلى الظواهر ويرقبهاء ومن يتقول على الظواهر وينطقها وفقا لأغراضه. كما أنه أيضا 
فرق بين من يستهدف السلام والأمن الدوليين والحوار والتعايش بين الثقافات 
والحضارات ومن يسكب الزيت على النار وینظر للحرب. 


وإذا كانت أحداث الحادى عشر من سبتمبر ,5٠١١‏ التى قال عنها فريد هاليداى 
إنها "أحدثت أزمة عالمية سوف تستغرقء إذا كنا محظوظين» مئات السنوات حتى تضم 
أوزارها", قد أدت إلى إحداث تفييرات جذرية فى الفكر والوجدان الغربيين» على 
المستويين السياسى والشعبى, إزاء كل ما يخص العرب والمسلمين والإسلام» وأيضًا 
من باب الوقوف على صورة تلك الثلاثية على الجانب الآخر من ”خط الفصل الحضارى" - 
كما يصفه أرباب فكرة الصدام بين الحضارات» وهو تعبير يُذكّر بخطوط الفصل بين 
القوات المتحارية - فقد جاءت ترجمة الكتاب الذى بين يديك أيها القارئ العزيز الذى 
يؤكد على إمكانية التعايش بين المركبين الحضاريين الكبيرين. بل ويؤكد أيضا أن هذا 
التعايش كان قائَمًا على طول التخوم المسيحية - الإسلامية منذ ظهور الإسلام. 
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يركز الكتاب فى فصله الأول على الجوانب الأساسية العديدة لمفهوم التخوم 
المسيحية - الإسلامية» فيعرض لفكرة التخوم كمفهوم جيوبوليتيكىء ويفند نظرات 
مروجى فكرة صدام الحضارات وكأتها قدر مقدور على البشرية. ويؤكد المؤلف هنا على 
رين هامين للتقهو: أولاً: أن التخوم الحضارية شق كعتصيو نظام فى المجشمع 
العالمى» وثانيًاء أن التخوم بين المسيحية والإسلام يجب فهمها كمنطقة احتكاك أكثر 
منها خط مواجهة. ويختتم المؤلف هذا الفصل التمهيدى بالتشديد على فهم التخوم 
المسيحية - الإسلامية على أنها علاقة تنبنى اجتماعياء علاقة تطورت تاريخيا فى 
منطقة الاحتكاك المسيحى - الإسلامى» وتأخذ طريقها إلى العلاقات السياسية 
والاجتماعية والنفسية والأمنية والاقتصادية للمجتمع العالمى البازغ. 


رفن الفصطل:الخاض برضم الؤلك صورة القشوع انميت الإستلامية بارج إلى 
تاريغ بتائها:ودون الكخوم فى تأسس الإمبزاطوريات الفنكمة متعددة :العرقيات 
ولول لقره ومز الت اعات ا لكاو كل :ذلك اذم شازيهها إل عل الي 
المسيحية - الإسلامية عنصرا أساسيا فى السياسة - الطبيعية sءنااامم‏ مهو للتخوم. 
انان منك هذا القضل قصنة الأعمراطوريات الشبكنة متغبهة العرقنات ف متطقة 
التخوم المسيحية - الإسلامية: البيزنطية والعربية والعثمانية والنمساوية والروسية. وفى 
تل اة سكل المؤلف هذا اسل الخاريقن يعرضن الحقية الست اة 
الغزبيةودوو ذلك كه فت ةا انتوم رسكل الخاكقات وين المسدكين والشلن عن 
العالم على اتساعه. 

يتناول الفصل الثالث انتشار نموذج الدولة القومية فى منطقة التخوم المسيحية - 
ااا والارقيا كل الوقيق مين درو الول التو ف المتطقة والتخو الحا رية: 
يعرض الفصل لتجارب بناء الدول القومية فى بلاد مثل اليونان ورومانيا وبلغاريا وتركيا 
والشيشان ويوغسلافيا والاتحاد السوفيتى السابقين» ومدى تطور الدولة القومية فى 
الشرق الوسط. وتأسيسًا على هذا التقييم يخلص أبستولوف إلى ملاحظتين هامتين: 
أولء وعلى الرغم من أن الدين لم يكن الدافع المحدّد وراء خلق الدول القومية فى منطقة 
الاحتكاك المسيحى - الإسلامى؛ فقد لعبت الهوية الدينية دورا هاما فى تعبئة الجماهير 


مكتبة المهتدين الإملامية 


خلف الفكرة القومية: وثاها: أن هفاك مفكلة خطيرة على الآمن الدولى تنش من السرهات 
المختلفة للتحول إلى نموذج الدولة القومية فى بلاد منطقة ما بعد العثمانيين. 

ويعد أن فرغ من تقييم مدى نجاح الشعوب فى منطقة الاحتكاك المسيحى - 
الإسلامى فى بناء دولها القومية ومدى تأثر ذلك بفكرة التخوم الحضارية: ينتقل المؤلف 
فى الفصل الرابع إلى التخوم الوظيفية ما بعد الحديثة التى تميز العصر الحالى؛ والتى 
ات عن انتثان جماعاك مق احوى المضاركين العيش والاقامة فى الخضارة الأخرى. 
فقد نشأت عن هجرة المسلمين إلى الدول الغربية تخوم جديدةء لكن هذه المرة فى قلب 
المجتمع الغربى - المسيحى. يحلل أبستولوف هنا مضامين تحولات التخوم المسيحية - 
الإسلامية على أحد عناصر المجتمع العالمى المعاصر: التخوم الوظيفية ما بعد الحديثة. 
ويعد هذا الفصلء من جانب آخرء استكمالاً لما بدأه الفصل الثالث بتناول التخوم 
الوظيفية ما بعد الحديثة فى منطقة الاحتكاك. وهى التخوم بين الجماعات المسلمة 
والمجتمعات المضيفة فى دول الغرب. والحجة الأساسية فى هذين الفصلين هى أن اختلاف 
سرعات تطور الدولة القومية والمجتمعات المختلطة ما بعد الحديثة يعد مصدرا رئيسيا 
للاحتكاك والخلاف فى منطقة الاحتكاك المسيحى - الإسلامى. 

يبنى الفصل الخامس - "البنية الجيويوليتيكية للتخوم' - على المراجعة التاريخية 
السابقة بغرض توضيح مكان التخوم المسيحية - الإسلامية فى السياسة - الطبيعية, 
فيعرض للعلاقة بين الجغرافيا والدين والبناء الجيويوليتيكى للتخوم ليؤكد أن الطبيعة 
أو الجغرافيا بريئة من صنع الحدود أو التخوم بين الجماعات» فتلك الأخيرة هى التى 
تعطى للطبيعة هذه الصفة وتلك الوظيفة؛ وهو ما يستكمل البعد النفسى لبناء التخوم 
بين المسيحية والإسلام. 

وتتمثل ذروة الكتاب فى الفصل السادس الذى بعنوان "التخوم المسيحية الإسلامية 
كظاهرة نفسية". ففى هذا الفصلء وبناء على مسح تاريخى وتحليل نظرى» وقبل ذلك 
بناءً على لقاءات ومقابلات مع قادة الجماعات الطائفية فى المنطقة, يخرج أبستولوف 
بأن التخوم المسيحية - الإسلامية ليست سوى مركب نفسى وذهنى يخلقه الناس 
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لأغراض قد تكون شعورية أو غير شعورية» مركب يتقوى عن طريق الذكريات والأساطير 
التاريخية والخبرات والممارسات المطردة والفجوات فى الإدراك والتحيزات المدفوعة. 
وأصحاب المشروعات السياسية والطائفية يلعبون الدور الأكبر فى استدعاء تلك الأساطير 
وذلك التاريخ لمصالحهم الفردية الأنانية وليس مصالح جماعاتهم. 

يعرض الفصل السابع لبعد الأمن الدولى فى التخوم. يبرز المؤلف هنا الطبيعة 
المزدوجة للعلاقات الأمنية على التخوم المسيحية الإسلامية: العلاقات التى تتضمن 
الدولء وكذلك المركبات الاجتماعية السياسية الكبيرة التى لم يتضح دورها ومكانها بعد 
بالكامل فى البنية الدولية» مثل المنظمات الإرهابية عابرة الحدود. كما يتناول الفصل 
موضوعات هامة مثل تأثير العلاقات المسيحية الإسلامية على الإستراتيجيات الأمنية, 
والأقليات الدينية والأمن, والتغيرات الديموغرافية وانعدام الأمن فى التخوم» والتطرف 
الإسلامى؛ وتأثير العلاقات الأمنية فى منطقة التخوم على بقية العالم. 

وفى الفصل الثامن والأخير يعرض أبستولوف للبعد الأهم فى بناء التخوم وتشكيل 
العلاقات المسيحية الإسلامية والانشقاقات الحضارية: الجانب الاقتصادى للعلاقات بين 
المسيحيين والمسلمين. ويتساعل المؤلف هنا: هل يبنى الناس التخوم الحضارية فى 
علاقاتهم الاقتصادية أيضا؟ ويتناول الدوافع المادية الأنانية لأصحاب المشرعات 
السياسية والتجليات الاقتصادية للعلاقات بين المركبات الحضارية مركرًا على 
موضوعين رئيسيين: الأداء الاقتصادى المختلف للدول فى المركبين الثقافيين كعامل 
يدعم فكرة المواجهة بين الحضارات» ودور السلوك الإقصائى للائتلافات القائمة على 
المصلحة والساعية للربح فى تقوية صورة المواجهة عبر التخوم. 

ثم يختتم المؤلف كتابه بخاتمة يوجز فيها آراءه التى قدمها على طول صفحات الكتاب. 
وقد جاء من بين توصيات الكتاب أن ينصب الإصلاح السياسى على جذور الصراعات 
المحلية فى منطقة الاحتكاك المسيحى الإسلامى بما يحسن الأمن الفردى لكثير من 
الناس» وهو ما يمكن أن يؤثر على العلاقات العالمية بين المسيحيين والمسلمين: إذ كلما 
كان النظام السياسى للدولة لا يفى بحاجات الناس زاد احتمال تحولهم إلى حلول بديلة 
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تدهم للدي والالادةرولية بحاجة إلى SS‏ سای وهی كدير ق دة 
الاحتكاك على مستوى الدول والمستوى الإقليمى بحيث تتاح لكل جماعة إمكانية المشاركة 
فى القرارات التاريخية التى تؤثر عليها. ومن شأن ذلك أن يحد من فرص عمل أولئك 
المتعطشين للقوة وإعادة توزيع الثروة الاجتماعية من أجل مصالحهم وقدرتهم على تجنيد 
الأتباع من بين الساخطين من أبناء دينهم وطوائفهم. هذا بالطبع إلى جانب إصلاح 
النظام المؤفسسى العالمى» المتمثل فى الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية: وجعله أكثر 
تعددية ومساواة وديمقراطيةء ومحاولة خلق عالم أكثر نموا وعدلاً. 
ويعد» فهذا الكتاب عبر فصوله الثمانية يجيب عن تساؤلات هامة: هل المجتمع 
الإنسانى» عبر أرجاء المعمورة» يشكل كلا واحداء أم أنه منقسم على نفسه وفقًا 
للانشقاقات الثقافية والسياسية ؟ وإذا كان من الضرورى فهم التخوم» بما فيها التخوم 
الحضارية؛ على أنها ليست سوى أدوات لإدخال النظام على بنية مجتمع عالمى لا يمكن 
الفصل بين أجزائهء وهو الموقف الذى يتبناه الكتاب» فلماذا إذن يحدث العنف الطائفى 
على طول خطوط الفصل الحضارية ؟ وفى المقابلء إذا كانت التخوم الحضارية تثبت 
التنافر الثقافى بين المركبات الاجتماعية الكبيرة» فهل يمكن فعل أى شىء لتخفيف حدة 
الصراعات الممكنة بحيث لا تؤدى إلى مواجهات عنيفة ؟ وما العلاقة بين تقسيم العالم 
إلى دول قومية من جانب والمركبات الحضارية الأكبر التى نسميها حضارات من جانب 
آخر» وهل الدول القومية والحضارات متتامة أم متناقضة ؟ إلى جانب أسئلة أخرى 
لا تقل أهمية تتعلق بالتعبيرات المعاصرة للتخوم المسيحية الإسلامية. 
وعلى خلاف أصحاب رؤية “صدام الحضارات" التى تُتَظّر للتخوم الحضارية كخط 
مواجهة؛ وللحضارات كمركبات ثقافية متناحرة ومتحاربة» وتحديدا حضارتين: الغربية 
المسيحية والإسلامية» تتمثل الرسالة الأساسية للكتاب فى الدفع بأن التخوم الحضارية 
بين المسلمين والمسيحيين يجب فهمها على أنها منطقة احتكاك تناح فيها بدائل 
التسوية والصراع. فالتخوم الحضارية لا تعدو أن تكون من نتاجات للخيال الإنسانى؛ 
وأداة لتشكيل بنية المجتمع الإنسانى, إذ إن وظيفة التخوم المسيحية - الإسلامية, 
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شائها شان كافة الأنواع الأخرى من التخوم والحدود» تتمثل فى إدخال النظام على 
المجتمعات الإنسانية على جانبيها. فالتخوم الحضارية والأديان ليست سوى أدوات 
لإدخال النظام على بنية المجتمع الواحد داخلياء وفى علاقاته بالمجتمعات الأخرى, 
وينية النظام العالمى ككل. 

فهذا الكتاب» إلى جانب أشياء أخرى كثيرة لا تقل أهميةء بثبت زيف مقولة صدام 
الحضارات» ويصحح فهم مقولة نهاية التاريخ. إذ يعرض الكتاب على طول صفحاته 
لحقيقة أن الناس من خلال علاقاتهم اليومية وممارساتهم المطردة يصنعون صورة 
التخوم الحضارية ويرسمون بالتالى صورة "الآخر". وهو ما يسهم فى الأخير فى 
تحديد العلاقات بين المركبات الثقافية والحضارية. إما كعلاقات صراع أو احتكاك أو 
تعاون. فالعلاقات بين المسيحية والإسلام علاقات تنبنى اجتماعيا ونفسيا ويستخدم فى 
ذلك التاريخ والأساطير وغيرها من الرموزء كما توظف فيها الجغرافيا. 

إن الدين» على إطلاقه» ليس فيه»ء داخلياء ما يبعث على العداء لأصحاب الأديان 
الأخرى أو الانفصال عنهم, أو فيه على الأقل. ما يضمن التعايش السلمى الآمن بين 
أصحاب الديانات المختلفة. ونفس الشىء يقال عن أصحاب القوميات والعرقيات 
الختلقة لكا الطمويكات الشخطضيحة القوة هن حاتت حف اتات المشروعات 
الطائفية أو المقاولين السياسيين هى التى توقظ الأديان وتنعش القوميات والعرقيات» 
بإيجاز توقظ الطائفية والانقسام» سواء على مستوى المجتمع أو الدولة الواحدة أو على 
مستوى المجتمع العالمى. وفى هذا الخصوص يدفع فريد هاليداى بأن أسطورة المواجهة 
المسيحية الإسلامية يفذيها حزبان متناقضان بجلاء: أولئك القابعون فى الغرب وفى 
منطقة الاحتكاك الذين يسعون إلى تحويل العالم الإسلامى إلى عدو جديد بعد نهاية 
الحرب الباردة» من جانب» وعلى الجانب الآخر أولئك القابعون فى الدول الإسلامية 
الذين يرفعون راية المواجهة مع الشعوب غير الإسلامية» وعلى الأخص الشعوب 
الغربية. وهم أفراد وجماعات لا تعنيهم إلا مصالحهم المادية المحدودة, سواء أكانت 
تتمثل فى الحصول على القوة أم الحفاظ عليها. 
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هذا بالطبع إلى جانب مشاعر الاضطهاد» سواء الواقعى أو المدرك» من جانب 
أبناء هذه الأقلية الدينية أو العرقية أو تلك, تلك المشاعر التى يخلقها ويعظمهاء فى 
الغالب, هؤلاء المقاولون السياسيون من أجل مصالحهم الخاصة. فضلا عن المصالح 
الاقتصادية وغيرها من العوامل التى تدقع إلى ما يسمىء على سبيل التضليل ومن باب 
الحشد والتعبئة» "المواجهة الحضارية". فأشكال عدم المساواة. سواء أكانت واقعية أم لا 
تتجاوز الإدراك إلى الواقع» والطموحات الشخصية لقادة الجماعات الطائفية إلى القوة 
والفوائد المادية تحول قضايا الهوية إلى صراعات سياسية. وهؤلاء بذلك يقودون إلى 
تدهور العلاقات الطائفية والحضارية إلى علاقات تتسم بالمواجهة. وهنا تتضح فجوة 
الإدراك فى الرأى العام» حيث تسود مشاعر الخوف من الانجراحية الثقافية والمهانة 
بسبب ما يعتبره كثير من المسلمين عدوانية متأصلة من جانب الغرب وميل لممارسة 
التمييز ضدهم. وعلى الجانب الآخر يعبر المحافظون فى الدول الغربية على مخاوفهم 
على الثقافة الغربية والواقع الديموغرافى فى المجتمعات الغربية بسبب الهجرة من 

المجتمعات العربية والإسلامية. 
لقد لعبت المصلحة» وليس الدينء دورا هاما فى بناء العلاقات المسيحية - الإسلاميةء 
فالتجزىء الاقتصادى فى منطقة الاحتكاك المسيحى - الإسلامى اليوم, التى يعزز 
القادة المحليون فيها الانفصالات عن "الآخر" بغرض تحقيق مزيد من استنزاف هذه 
الكيانات السياسية الصغيرة والمنعزلة. يقوم فى الأساس على المصلحة. ومما يشدد 
عليه الكتاب فى هذا الصدد حقيقة كنت أبحث عن من يؤيدنى ويدعم رأيى فيهاء وهى 
أن الصراعات الطائفية والدينيةء أو الثقافية بوجه عام» هى فى الأساس صراعات 
سياسية أو نزاعات على القوة, يغذيهاء ويقف وراءهاء فى الغالب أفراد يسميهم 
أبستولوف "أصحاب المشروعات السياسية والطائفية", أو "جماعات المصالح الخاصة", 
أو "الائتلافات التوزيعية", الذين لا هم لهم إلا الحصول على القوة أو الحفاظ على ما 
تحقى لهم منها. وهو ما يفسر ما عايشناه فى لبنان والبوسنة والهرسك وتيمور الشرقية 
وكوسوفو وجنوب السودان» ثم العراق» وهو التفسير الذى ذهب إليه المؤلف بعد لقاءات 
مع قادة الجماعات الطائفية فى تلك البلاد. معنى ذلك أن السبب - الرئيسى على الأقل - 
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وراء تلك الصراعات الدموية يكمن فى طموحات عدد لا يجاوز أصابع اليد الواحدة, 
فى كل حالة؛ من الساعين إلى القوة والباحثين عن النفوذ والذين يستخدمون فى ذلك 
الهوية الدينية والطائفية والثقافية لتعبئة وحشد جماعاتهم. 

وإذا كان المؤلف قد ذكر من بين أصحاب المشروعات الطائفية قادة الجماعات 
الطائفية فى لبنان والبوسنة وإندونيسيا وكوسوفو والشيشان والبلقان والقوقاز والشرق 
الأوسطء منطلقا من تاريخه وانحيازاته» فإن للقارئ العربى أن يضيف إلى هؤلاء بل 
وأن يضم على رأسهم» الرئيس الأمريكى السابق جورج بوش الابن وأعمدة إدارته. 
مقاكنة امات المشروعات السياسية اى ماعات المضالة الخاضة قن رين لا قتي 
فقط على من يخلقون صراعًا وأيديولوجيا من أجل الانفراد بتلك القطعة من الأرض 
بغرض ابتزازها وامتصاص خيراتها دون غيرهم. بمعنى أن تلك الجماعات لا يشترط 
أن تكون من الداخل؛ بل يمكن أن تكون من الخارج» مثل إدارة جورج بوش التى 
ات كوا تن التضنارات اشاب نفعية ملكي انات قى الأساسن: الى كانت ها 
توسوس به أنفسهم من أفكار وأساطير باطلة. فالمصالح الاقتصادية الأنانية وأساطير 
المواجهة الحضارية الشعورية أو غير الشعورية وراء تجييش الجيوش ضد العراق كانت 
تتضح أكثر فى كل يوم تتساقط فيه مبرراتهم الزائفة للعدوان على العراق. 

ففئة المقاولين الطائفيين والسياسيين من أصحاب المصالح لا تقتصر فحسب على 
القادة الطائفيين المحليين» بل تسعء وقبل هؤلاء. من يقسمون العالم على اتساعه إلى 
حضارات متناحرة وثقافات لا يمكن أن يسعها عالم واحد ولا يقبلون بوجود الآخر 
المختلفء رغم طول تشدقهم بتلك العبارات التى مللناها. فالهدف واحد: تعبئة الجماهير 
والحصول على القوة وتحقيق المصالح المادية الضيقة» حتى وإن كان على حساب سفك 
دا كات لاف هن اليش وتشويه قافات:وحخبارات كاملة وانكياك مقدسات 
ومحرمات وأديان شعوب وأمم. بل إن هؤلاء فى حالات كثيرة كانوا خلف الكواليس, 
أو حتى أمافهاء فى إيقاظ وتعؤيز أحتخاب: المشزوعات الظلائفية: التحليين: فإذا كانت 
الفئة الأولى تقسم الدولة أو المجتمع الواحد, فإن مقاولى الفئة الثانية يقسمون العالم 
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بأسره إلى حضارات متناحرة ومتحاربةء كما تجسد فى مقولة بوش الابن: "من لم يكن 
مكا فيىخيدنا".وهذا الترع لأر التكسع الطاكى والمكناري يشعل نالا 
مخاطر وكوارث أعظم ويالاً. 

لكن الأمل كبير فى أن يصل الجميع عبر خطوط الفصل الحضارى بكافة أشكالها 
وأماكنها إلى قناعة راسخة بحتمية التعايش الإيجابى البناء والاحترام المتبادل الحقيقى 
بين كل قاطنى الكوكب. لقد مضى عصر الاستعمار - رغم رواسبه البغيضة فى فلسطين 
وكير 'العراق دوكس مخ قله عر كانت فيه العضبازة المقتصدرة تي شاا 
العضتارة الوزوعة :كما قات روما بقوطاحة عمو اتعصنارها النياق علبها وشي 
أيضًا عصر الحروب الدينية. صحيح أن العالم المعاصر لا يزال يتأثر بميراث قرون 
المواجهات الحضازية وفوا تى مقلا فيفن تعرقون الاتساد الأرونى ننه قاد سى 
أو فى الاصطفاف الدوالى الواضح من قضايا مثل الاحتلال الإسرائيلى لفلسطين: لكن 
ذلك لا ينفى أن تطورًا كبيرًا قد حدث فى التعايش والامتزاج بين أبناء الحضارات 
المختلفة التى عاشت فى الماضى قروئًا طويلة من العداء المتواصل. 

ولكى يتواصل التقدم على طريق التعايش والتقارب بين أبناء جميع الثقافات 
والحضارات لا بد من القضاء على كل أشكال الظلم والاستغلال التى تمارسها الدول 
المتقدمة بحق الشعوب المستضعفة فى الجنوب. فالعدل والمساواة. على مستوى المجتمع 
الواحد وعلى مستوى العلاقات الدولية» هما الضمانة الأكيدة لإزالة رواسب قرون 
العداء بين الثقافات والحضارات المختلفة. وتلك أحد الرسائل الأساسية التى يسجلها 
هذا الكتاب. 
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ولك قغزة كنا هذا الولف عام 1452: كنك فى ذلك الوت أنهى أطروحتى 
للدكتوراه حول الأقليات الدينية والأمن فى البلقان والشرق الأوسط. وقد اشتملت 
الرسالة على جزء موجز عرض فكرتى الأولية حول التخوم المسيحية - الإسلامية 
كعنصر نظام فى مجتمع آخذ فى التعولم» مجتمع يتيح مكانًا لكل الجماعات الثقافية, 
وتعمل فيه التخوم بين الجماعات كخط فصل وجسر فى ذات الوقت. ورغم أن هذا 
الموضوع أثار اهتمامى؛ فإننى شعرت أن من غير الواقعى أن يخصص له مزيد من 
البحث المفصل. وحدث أن صادفت فى يوم ما إعلان فى صحيفة الدارسين بمعهدى فى 
جينيف عن منحة بحثية حول موضوع المجتمع العالمى. كان رد فعلى الفورى هى أنه 
ليس ثمة ما يناسب أهداف هذه المنحة من دراستى للتخوم المسيحية - الإسلامية. ونظرة 
سريعة على موقع المنحة على الإنترنت والعناوين والموضوعات الحالية للبحوث التى 
تقدمها المحنةء أكدت فكرتى. وقد كنت محقا فى ظنى» إذ خصصت المؤسسة لمشروعى 
كل ما طلبت وزيادة» وهو ما مكننى من إجراء واحد من أكثر مشروعات حياتى إثمارا . 
لقد تيسر لى الوقت والموارد لإجراء بحث فى موضوع يشغلنى» وإجراء دراسات ميدانية 
فى البلقان والشرق الأوسط: قلب منطقة الاحتكاك المسيحى الإسلامى. 


كانت ثمرة بحثى عبارة عن مخطوطة عرضتها على الناشر فى عام :2٠٠٠‏ وكان 
من دواعى سرورى أن تلقى المخطوطة القبول وأن أتلقى ردا إيجابيا للفاية من أحد 
محررى روتلدج. لكن بعد شهور قليلة تبدل ذلك اليقين بشكوكء من منظور التسويق» 
قللت من فرص قبول الكتاب. هل يمكن لرجل عاقل أن يشترى ويقرأ كتابًا حول 
موضوع مثل التخوم المسيحية - الإسلامية فى عام ٠٠٠١‏ ؟ كان الموضوعء 
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فى ذلك الوقتء يبدو من الموضوعات المماتة. مقارنة بالأعمال حول مشكلات تحرير 
الاقتصاد أى الاقتصاد الإلكتروتى أو مجتفع المعلومات: وما شابه ذلك. قضلاً عن أنه 
فى مطلع القرن الحادى والعشرين بدا الناس وكأنهم يقبلون» دون ترددء الفهم الهيجلى 
للعالم آي يان ا ا فى انوع وط اخ اة ااي ا عي 
ونا كان کی ول فى شكل اليوية اة معا كن جر الین فى 
ا لعن كاك سكمير قن الورامسة, الى رة كو هذا 
أسماه فرانسوا هيزبورج Francois Heisbourg‏ "الإرهاب المفرط” «hyperterrorism‏ 
بددت بعنف تلك الرؤية الاحتفالية لنظام الدول القومية الآخذ فى الانتشار عالميا. 
ومراجعة ثانية فى روتلدج» بعد هذه الأحداث المأساوية, أعطت كتابى توقعات أعلى» 
مالعا لل م فول لغشي جلك ال تيرب الك وان مكل عر او علي اد 
فق الآراء الأنساسية فى مكدو وهو دنا أن الفتوفاق السياسية:ض الان 
عبر التخوم المسيحية - الإسلامية وتأثيرها على المجتمع تعتمد على الأفعال والتقريرات 
الملموسة من جانب الأفراد الذين يتشبثون بطموحات القوة ويستخدمون كافة الوسائل 
تحصو ا 
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مم دمه 


كان من المفنرض أن يكون اندحار الشيوعية وانهيار الستار الحديدى 
والجدار فاتحة لعهد جديد من الحرية. لكن عوضًا عن ذلك جاء عالم ما بعد 
الحرب الباردةء الذى غدا على حين غرة بلا شكل وحافل بالممكنات» مخيبا 
للآمال وأصاب الكثيرين منا بحالة من الذعر أفقدتهم التوازن» فإذا بنا 
نتراجع خلف سُتر حديدية أصغرء ونبنى حواجز أصغرء ونسجن أنفسنا 
داخل تعريفات للذات» دينية أو إقليمية أو عرقية؛ أكثر ضيقًا وتعصبًا من أى 
وقت سايقء وأخذنا نعد أنفسنا للحرب. 

(Salman Rushdie, 1999) 


إ سافان رشوى» الاس کان هی تفه طرفا فی واحدة من اشهن خالات عازه 
"الآخر" فى التاريخ المعاصر. يوضح فكرة ما بعد الحداثة التى مؤداها أن الصراعات 
القائمة على الهوية الثقافية حلت محل الانقسام الأيديولوجى لعالم الحرب الباردة 
(1999 ,810550416). لقد طور مفكرون من أمثال "صامويل هنتنجتون" و"جوهان جالتونج'» 
فى عقد التسعينيات» مفهوم "صدام الحضارات", الذى وصفوه بأنه الخاصية المحددة 
العلافنات الدولية قن الفجرة اتتام ومن اعمال هؤلام فقت طريقها إلى افك 
الاجتماعى فكرة التخوم الحضارية باعتبارها خط مواجهة. ومن منظور مختلف يدفع 
الكتاب الذى تقراً أولى صفحاته بأن التخوم الحضارية بين المسيحية والإسلام يجب 
فهمها على أنها منطقة احتكاك؛ تتاح فيها بدائل التسوية والمواجهة. ووظيفة التخوم 
المسيحية - الإسلاميةء شأنها فى ذلك شأن وظيفة كافة التخوم الأخرى فى المجتمع 
العالمى» هى إدخال النظام. إن مفهوم "الحضارة" مفهوم مراوغ» حتى إن أكثر أنصار 
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غ الها خا يسترفوق يان الهاو 4 يكن فر يكيان م ى 
حدود قاطعة. فأى تخوم, سواء أكانت سياسية أم اجتماعية أم ثقافية» هى فى الأساس 
نتاج للخيال الإنساتى وأداة لتشكيل بقة المجتمع الإنسانى. وتتشنابه حدود الدول ذاث 
السيادة والتخوم الحضارية فى مبررها ووظيفتها. فهى أبنية ذهنية قوية تعمل على 
تشكيل الحدود المجتمعية واللكانية التى يصبع التنظيم الاجتماعى ممكنًا فى داخلها: 
غير أن تعريف التخوم الحضارية أصعب بكثير من تعريف, مثلاء حدود الدول أو الحدود 
الإدارية, التى يعتبرها الناس أعلى مكانة فى ممارساتهم الاجتماعية. وتعريف التخوم 
بين السيحية والاسلوم كله كنيد الحكماعيا هر الف الرئيسن لهذه الدرامنة فن 
خاول كعارس اقيم الجاع ميتي الا وون هاب القكوه ار فسا الت يى 
ا كل هيل وككر ف خد دات فف الاسكباعيى. كال فصول هذا الاب اللات 
القعددة لعا اء التخوى, ويكفق الكتاي» فى هذا الود : مزايا مكارت تتكيل 

التخوم كمنطقة احتكاك لها خصائصها وأغراضها المحددة فى تنظيم المجتمع. 
ينطلق منهج الكتاب من فكرة أن التخوم بين المسيحية والإسلام لها أبعادها 
العديدة التى يجب دراستها فى علاقاتها المتبادلة. ويصف التخوم الحضارية كمنطقة 
احتكاك تتواجد فيها بدائل الصراع والتعاون» بمعنى أنها منطقة وليست خط مواجهة, 
وأنها تى مجالات عديدة من الحياة الالمصاهية عدون قصول هذا الكدان: اجان 
خلال السياسة الطبيعية 0118©5م60و للتخوم المسيحية - الإسلامية وتاريخهاء ويركز 
الاب يعد ذلك على خطباتيا المعاصيزة فى السياسة والتفسية الاجشاعية: والأمن: 
وفى اء الاتعسنادي للدول الواقعة فى فة الاصفاك ويكقف كل قصل من 
فصول الكتاب قصة لبعد منقصل من أبعاد التخوم المسيحية - الإسلامية. ومع ذلك أجد 
أف من الوا خب أن أحسدن القارئ من اليداية من أنه من خير الواقضى أن ركم من هذا 
الكتاب أن يعرض صورة كاملة أو أن يحلل تفاصيل كل تعبيرات التخوم المسيحية - 
الإسلامية عبر كامل المنطقة التى ينطيق عليها المصطلح. إن "منطقة الاحتكاك"؛ وهو 
مفهوم سوف أعرج إليه كثيرًا فى هذا الكتاب» تقع فى القلب من فهمى لدور التخوم فى 
المجتمع العالمى. وهذا المفهوم يشير فى الأساس إلى ذلك المكان التاريخى فى الشرق 
20 
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والبلقان» ما بين مكة وفييناء الذى تحركت فيه التخوم بين الإمبراطوريات الإسلامية 
والمسيحية عبر القرون. لكن هذا المفهوم» مع ذلك» وهو ما سوف يتضح من الكتاب» 
انتشر أبعد من ذلك بكثير ليشمل مناطق الاحتكاك فيما بعد بين المسيحيين والمسلمين: 
الستعمرات السانقة والذؤل القريية المفاضرة زات المجتفعات المختلطة. ومن :المضامين 
الهامة ذات الصلة بالعلاقات الدولية اليوم أن العلاقات الاجتماعية فى "منطقة الاحتكاك' 
المحيطية غاليًا ما تحاكى العلاقات فى منطقة الاحتكاك التاريخى. 


إن فكرة التخوم المسيحية - الإسلامية تخللتها مقابلات: "نحن" فى مقايل 'هم', 
والمكلية فن سقابل الذهتية الإعبريالنة::والضواع الظائفى'فتى مقابل التعددحة والقومية 
فى مقابل الإقليمية أو العالمية. وهذه الأزواج تتعايش جنبًا إلى جنب وتتغير باستمرار 
وتتطور من هذا الجانب إلى ذاك. وتشكل جزءا هاما من عملية تعريف الذات الجماعية, 
ا فة الال تعريق التخوع اللمضارية مع ا خر وعلى فشان الخضوز 
القوى لفكرة التخوم الحضارية فى أذهان الناس» فقد يبدو من المدهش عدم وجود 
معرفة كافية حول طبيعة العلاقات المسيحية - الإسلامية فى المجتمع العالمى. كما يجب 
التشديد على أن دراسة العلاقات المسيحية - الإسلامية تعالج قضايا ذات مضامين 
عملية هامة لمخططى السياسة فئ العالم المعاصر. 

إن تحليل العلاقات المسيحية - الإسلامية على نطاق عالمى يطرح عددًا من 
التساؤلات الأساسية منها: هل المجتمع الإنسانى, عبر أرجاء المعمورة. يشكل كلا 
واحداء أم إنه منقسم على نفسه وفقًا للانشقاقات الثقافية والسياسية ؟ وإذا كان من 
الضرورى فهم التخوم: يما فيها التخوم الحضارية, على أنها ليست سوى أدوات 
لإدخال النظام على بنية مجتمع عالمى لا يمكن الفصل بين أجزائه. فلماذا إذن يحدث 
العنف الطائفى على طول الخطوط الفاصلة الحضارية ؟ وفى المقابلء إذا كانت التخوم 
الحضارية تثبت التنافر الثقافى بين المركبات الاجتماعية الكبيرة» فهل يمكن فعل أى 
شىء لتخفيف حدة الصراعات الممكنة بحيث لا تؤدى إلى مواجهات عنيفة؟ ما العلاقة 
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بين تقسيم العالم إلى دول قومية والمركبات الحضارية الأكبر التى نسميها حضارات» 
زا لتوو ا جارات تدا اه متتافت» هدم نض السات الماش 
الشى قحي ا النواسة ا إن اا هة ا إن اعم العالتى يشكل 
گلا ر اکا قى حن أن التقشي الات على اتاد القكرم المضازية 9 ىكره 
عنصر نظام. فالتخوم» ومنها التخوم الحضارية» عناصر ربط وتوثيق محددة فى شبكة 
العالم المؤسسية. فى جين أن تفسير العلاقات بين المسيحيين والمسلمين على أنها 
مواجهة غالبًا ما يكون ناتجًا عن أنشطة محددة لا تبتغى سوى تحقيق المصالح والفوائد 
اكا وول شة| التفسيى ار الى ك على الاي هدا اة 
وسوء إدارة مؤسسات التسوية الطائفية فى منطقة الاحتكاك كما ثبت» على سبيل 
المثال. من مصير لبنان والبوسنة على مدار سنوات طويلة. من الواضح أن التجزىء 
المفرط للهويات الاجتماعية يمثل سمة قوية لمجتمعات شرق البحر المتوسط وجنوب شرق 
أوروباء وهى القلب التاريخى لمنطقة الاحتكاك بين المسيحية والإسلام, وهو التجزىء 
الى شري فى كل بق اتماعات اا ولوك التتي. ورا ها لجؤي مد 
ولك گن هة ف القالب, ركن المرقف الاسشباعن واللبنانمي الح ينا فى ذلك 
مصباك واقفال رخاب الأشخاص زو العاين فى رقت ولد هين 


إن أى حل للصراعات يقوم على اختلافات الجماعات الطائفية يجب أن يعالج, 
أولا وقبل كل شىء» مأسسة هذه الاختلافات» التى تؤدى إلى نشأة الفوائد المتمايزة 
لجماعات وأفراد معينين فى هذا المجتمع أو ذاك. إن أشكال عدم المساواةء سواء أكانت 
واقعية أم لا تتجاوز الإدراك إلى الواقع؛ والطموحات الشخصية لقادة الجماعات الطائفية 
إلى القوة والفوائد المادية تحول قضايا الهوية إلى صراعات سياسية. فهؤلاء يدفعون 
فى اتجاه تدهور العلاقات الطائفية إلى علاقات تتسم بالمواجهة. إن فكرة المواجهة 
المسيحية - الإسلامية ليست سوى أسطورة تجسد آلية شبيهة ب "التعبئة الأسطورية" 
thomoteurرص‏ عند "آدم سميث"» أى تعيئة الجماعات القومية والعرقية للفعل الطائفى. 
يدفع 'فريد هاليداى" بأن أسطورة المواجهة المسيحية - الإسلامية يغذيها حزبان 


لا 
را 
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متناقضان بجلاء: القابعون فى الغرب وفى منطقة الاحتكاك الذين يسعون إلى تحويل 
العالم الإسلامى إلى عدو جديد بعد نهاية الحرب الباردة» على جانب» وعلى الجانب الآخر 
أولتك القابعون فى الدول الإسلامية الذين يرفعون راية المواجهة مع الشعوب غير الإسلامية, 
وعلى الأخص الشعوب الغربية. وهم أفراد وجماعات لا تعنيهم إلا مصالحهم 
المادية المحدودة. سواء أكانت تتمثل فى الحصول على القوة أم الحفاظ عليها 
(Haliday 1996: 6),‏ 


ثمة أسئلة عديدة لم يجب عنها تتعلق بالتعبيرات المعاصرة للتخوم المسيحية - 
الإسلامية, بعضها يرتبط بهرم القيم الذى يوجه سياسة الفرب إزاء الحركات والنظم 
السياشسية الاسلاسية زاء المي بوج ام ركن النطر إلى دع اقرب لن 
العلمانية فى دول مثل الجزائر وتركيا وياكستان ومصر على أنه ببساطة تفضيل 
الماك التحطيه النرغة الاسلامية مع الكقاضنى عن القن الدكنوقزاطية"التى فشكل 
كما يقال» جزءا من هوية الغرب. إن الحملة ضد الإرهاب التى قادتها الولايات المتحدة 
بد جمات الننانه فر فن سكير ها ٠‏ تمك دعا قرا اة ا 
استقرار أبنية الدول فى العالم الإسلامى. لكن بقيت فى الظل من الهدف الإستراتيجى 
الأوسع اهتمامات وقيم معينةء من أهمها تقوية نظام الدول القومية التى يمكن التعامل 
معها. ومن التساؤلات التى لم يجب عنها أيضا تلك الخاصة باتجاهات المسلمين نحو 
الفرب» وهنا تتضح فجوة الإدراك فى الرأى العام. حيث تسود مشاعر الخوف من 
الانجراحية الثقافية والانذلال بسبب ما يعتبره كثير من المسلمين عدوانية متأصلة من 
جاب الغرب وسيل لمارسة التدية ددهم 

ثمة سؤال آخر يتعلق بملائمة إنجاز حلول مؤسسية واتحادية لمشكلات المجتمعات 
المقسمة فى-متطقة الاحتكاك. فهل يمكن للدولة القومية: ذات الهوية القومية"الشاملة 
الى يكن أن حاو الاخحلاقات اذه اتتجكوق الحل لالش كلدت الى حه نين 
المسلمين والمسيحيين؟ أم ثمة حاجة إلى ترتيبات سياسية داخلية وإقليمية ودولية أكثر 


فا 
ردا 
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شمولا تسع الجماعات الدينية العديدة فى المجتمعات المختلطة فى العالم المعاصر؟ إن 
النخبة الطائفية فى منطقة الاحتكاك أقل تسامحًا بالفعل من أفراد مجتمعاتهم بوجه 
عام فأصحاب المشاريع الطائفية غاليًا ما يبتزون جمهورهم» مستخدمين فى ذلك 
المخاوف الجماعية من "الآخر". وعليه تنقلب رأسًا على عقب الشروط الضرورية لتجذر 
الديموقراطية الاتحادية (القائمة على الإجماع فى المجتمعات التعددية المقسمة). 
ما السغامة القى يحت قحا من أجل التطي ى الراقف الى مؤت الأزمات فى 
لبنان والبوسنة وكوسوفو؟ يشير "بوير" إلى أنه من الصعب تمامًا تحديد المؤسسات 
الاجتمافسة الى يمكن أن تحدة القفيين الاجتماعى: لس فقط لأن هذه المؤسيسات 
تخضع هى نفسها للتغير المستمر (60886:1961:31-3). وهناك قضية أخرى فى حاجة 
إلى إمعان وهى صعوية تعقب "إستراتيجية كبيرة" فى الصراعات الإقليمية» التى أرقت 
العالم, على امتداد التخوم المسيحية - الإسلاميةء ومنها الحرب الأهلية اللبنانية وتقسيم 
قبرص والحربين على العراق وضربات حلف الناتى ليوغسلافيا والصراع الشيشانى 
المسلح واستقلال تيمور الشرقية والهجمات الإرهابية على مركز التجارة العالمى والبنتاجون. 
اذا كان عن الممكن العره أن ترف بسهولة على الخظ الفاصل السيض = الإساافن 
فى هذه الصراعات» فلن يكون من اليسير عليه أن يحدد على وجه الدقة نوع التأثير 
الذى مارسته الخلفية المذهبية على سلوك الفاعلين المختلفين. 

وأخيرًا فإن كل التساؤلات السابقة تتعلق بقضية عامة واحدة:؛ وهى العلاقة بين 
المداخل الأحادية المتمركزة حول الذات للعلاقات بين المركبات الحضارية الكبيرة من 
جانب» ومجتمع عالمى بازغ من جانب آخر. يعرف هذا الأخير بأنه قوى هذا العصر 
عابرة الحدود وفائقة التأثير» بدءًا من الانتشار العالمى للتجارة الحرة إلى ظهور المجتمع 
مالفال فبلا عق اشبكداو ال اطا مدن الشعوي السا وين الحماعات 
المتعددة داخل الشعوب المسيحية وبين الجماعات اليهودية حول العالم. إننا كلما تعلمنا 
أكثر حول هذه العلاقة بين الأحادية والمجتمع العالمى اتضح لنا أكثر أن النجاح ليس 
بالأمر اليسير» وأن هناك مشكلات فى انتظارنا. وعلى حد تعبير 'فريد هاليداى” 
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فإن "أحداث الحادى عشر من سبتمير ٠٠١١‏ أحدثت أزمة عالمية سوف تستغرق - 
إذا كنا محظوظين - مئات السنوات حتى تضع أوزارها" (24 :2002 نإهل11اةلا). 
والأمم المتحدة. التى تقوم على إرادة الدول القوميةء هى المؤسسة التى تنتج السلع 
أا الدؤلية ند من أدوات خقرق الإنتساق دات الضدرى العامة إلى عادر التحازة 
وحماية البيئة» وربما كانت هذه المنظمة فى وضع يسمح لها بالتعامل مع تحديات التخوم 
الوظيفية ما بعد الحديثة. لقد كُتب جزء من هذا الكتاب عندما كانت الأمم المتحدة 
تحتفل ب'عام الحوار بين الحضارات'» بيد أن ما نحتاج إليهء أكثر بكثير من الحوارء 
هو التفاعل فى مجتمع آخذ فى التعولم. وسواء شئنا أو أبينا فإننا نمثل العناصر 
المكونة لهذا المجتمع العالمى» الذى نشارك باستمرار فى بتائه. 
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)۱( 
مفهوم التخوم المسيحيه - الإسلامية 


كمنطمه احتكاك 


أحدًا منهم لم يجهد نفسه فى تعريف هذا المفهوم. يركز هذا الفصل على الجوانب 
الأساسية العديدة فى مفهوم التخوم المسيحية - الإسلامية. وأود أن أؤكد هنا على 
عنصرين هامين للمفهوم: أولا أن التخوم الحضارية تنبثق كعنصر نظام فى المجتمع 
العالمى» وثانيا أن التخوم بين المسيحية والإسلام يجب فهمها كمنطقة احتكاك؛ أكثر 
منها خط مواجهة. إن الجماعات المسيحية والإسلامية العديدة تناثرت عير الحدود 
الطائفية على مر قرون التفاعل. وقد كان للمركبات الثقافية الكبيرة والصغيرة ظلالاً 
على الجاتبين» كما امتزجت المجتمعات فى المناطق الحدودية» فى حين يجب النظر إلى 
التمايزات الإقليمية الواضحة بين الجماعات المختلفة كظاهرة حديثة نتجت عن عمليات 
تأسيس الدول القومية, فليس ثمة مكان على الكرة الأرضية تبدو فيه التخوم الطائفية 
كما لو كانت قد قطعت بسكين وفقا للخريطة العرقية. 


إن التخوم السياسية والثقافيةء من خلال تحديد وفصل الإقليم الخاص بجماعة معينة 
من الناس» تخلق نظاما داخليا وقواعد للتفاعل مع العالم الخارجى. يدفع "جين جتمان" 
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بأن التخوم تدخل النظام على تنوع العالم وتقدم إطارا للاتصال بين المجتمعات. 
ويعرف "جتمان التخوم بأنها حاجز وجسر فى الوقت نفسه»ء وتمثل مفهوما أساسيا 
لفهم الانقسام المسيحى - الإسلامىء بأبعاده العديدة: الفيزيقية والسياسية والثقافية 
والاقتصادية (19803 608]1388). فى حين يؤكد "يرودل على أهمية معرفة أين تقع 
الحضارات المتمايزة. بحدودها ومراكزها ومحيطها وأقاليمهاء على خريطة العالم؛ وما 
هى الحضارات القائمة اليوم» وما هى خصوصيات ثقافاتها الاجتماعية والسياسية, 
'وإلا نتج عن ذلك أخطاء كارثية فى الرؤية" (210-11 :1980 ا818006). ويكتب هنتنجتون: 
"إن العالم ريما يكون فوضىء لكنه ليس دون نظام على الإطلاق' بالطريقة التى يصفه 
بها بعض المنظرين الواقعيين فى نظرية العلاقات الدولية (35 :1996 1109408ننالا). ومن 
خلال فكرة تقسيم العالم إلى حضارات يسعى 'هنتنجتون" حقيقة إلى تفسير طبيعة 
النظام فى العالم المعاصر. وقد كان ذلك فى الحقيقة الإسهام الإيجابى لنظريته, 
بصرف النظر عن التفاصيل والمضامين السياسية للكتابات التى كان بسببها محلا 
لكثير من الانتقادات. واقتداء بمثال هنتنجتون ركز كتاب كثيرون ممن يميلون إلى التباكى 
على اختفاء التنبؤية التى كان يتيحها الانقسام ثنائى القطبية لعالم الحرب الباردة, 
ركزوا على ظاهرة التخوم الحضارية. وهؤلاء تروق لهم فكرة أن التخوم الحضارية 
يمكن أن تعمل كأداة لتعقب النظام فى المجتمع الآخذ فى التعولم. 

يدافع منظرو ما بعد الحداثة عن فكرة أن للتخوم الثقافية وظائف محددة فى 
المجتمعء إذ تعمل كمعالم للمكان المتاح لهذه الجماعة أو تلك. ويتحدث هؤلاء المنظرون 
عن نهاية الحدود الصارمة التى عرفت أقاليم الدول الحديثةء لكنهم يتحدثون أيضًا عن 
إقامة حدود وظيفية جديدة بين الجماعات داخل الدولة الواحدة. إن التغيرات الأساسية 
فى المجتمع تستلزم إعادة تعريف الحدودء وهذا بالتاكيد أحد تفسيرات الاضطرابات 
التى صاحيت. التحولات السياسسية فى عالم ما بعد الحرب |اباردة وفكرة أن التغيرات 
فى الأبئية الاجتماعية تُحدث تغييرات فى المعانى المصاحية: بما فى ذلك معنى التخوم: 
واحدة من إسهامات منظرى ما بعد الحداثة فى نظرية العلاقات الدولية. فبناء تخوم 
جديدة بعد سقوط الشيوعية يعطى معنى جديدًا لفئة "الآخر". إن التخوم الوظيفية 
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الجديدة فى عالم اليوم مشوشة حقاء لكنها أيضًا تمارس على المجتمع نفس تأثير 
(إن لم يكون تأثيرًا أقوى من) الحدود التقليدية للدول الإقليمية. ووفقًا لرؤية منظرى ما 
بعد الحداثة فإن كل جماعة, فى عالم تزداد فيه الارتباطات البينية» ترسم حدودهاء 
خطوة بخطوةء فى جوانب الحياة المختلفة: فى الممارسات الاجتماعية والثقافية أى فى 
النظم القانونية والنظم العامة التى تتطور إليها المجتمعات المعينة. على أننا سوف 
نعود ثانية فيما بعد إلى فكرة التخوم ما بعد الحديثة عندما تعرج إليها فى المراجعة 
التاريخية لتاريخ التخوم المسيحية - الإسلاميةء أى بعد مناقشة الدول القومية فى 
العصر الحديث. 

يرتبط مفهوم التخوم بشكل وثيق بفكرة السيادة» حيث تحدد التخوم الحدود 
الإقليمية التى بداخلها يتشكل التنظيم السياسى. فالسيادة شىء يجب أن يمارس من 
خلال 'تعيين' المكان بحدود من أنوا ع متعددة (61-3 :1998 564ا8). وذلك ينطبق أيضا 
على التخوم المسيحية - الإسلامية التاريخية التى عملت على مدى قرون كخط فصل 
بين كيانين تحت سيادات روحية ووسياسية مختلفة. كانت فكرة التخوم المسيحية - الإسلامية 
ترتبط فى الماضى بوجود إمبراطوريات كبيرة؛ كانت تستمد شرعيتها من أحد هذين 
الدينين العالميين» وأسست بنية سياسية ثنائية أو ثلاثية القطبية (المسلمين والمسيحيين 
الأرثوذكس والغربيين) فى الأجزاء الشرقية من أورويا والبحر المتوسط. وهو النمط الذى 
ار لقو عة :إن العاذة الظاتقيية العاضرين فى نات والنوفةة متتل اله رك 
المارونى وزعماء حزب الله والرئيس البوسنى الأول على عزت بيجوفيتش أكدوا أز 
المذاهب الدينية لم تكن طرفًا فى الصراعات الطائفية التى دمرت دولتيهما. فعوضًا عن 
ذلك كانت السات والأفداف الحقيقية الحرون الأهلية سئاسية محضة. 


ا ساكس ي لكل الهورة اد ر على تاره ال ورا 
الا ركفي كا في عن الأ رتا ظط مين التقدع الإنستاتى وتطور' الأشكال الدينية وهذة 
الأفكار تنطبق بخاصة على تاريخ الإمبراطوريات التى كانت تقوم على دين معين فى 
شرق البحر المتوسط وأورويا الشرقية؛ وعلى ارتباط مفاهيم السيادة والدين والتخوم. 
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وفى تحليله للتطور الاجتماعىء على سبيل المثال» يشير فيبر إلى المفزى الاجتماعى 
للانتقال من تعدد الآلهة إلى التوحيد. وهو الانتقال الذى تزامن مع مركزة السلطة 
السياسية وانتقال الحكم إلى حكام سلطويين» مع إقرار الدين للسلطة. وحتى مفهوم 
مراوغ وغير عقلانى بالمرة مثل مفهوم 'الكاريزما' يجد لنفسه تفسيرا عقلانيا عند فيبرء 
الذى قال بأن كاريزما "محمد !*). على سبيل المثال» لعبت دورا أساسيا فى انتقال 
القبائل العربية البدوية من تعدد الآلهة إلى التوحيدء ويالتالى التنظيم الإمبراطورى 
المركزى للقوة (1964 :©10/6). ووفقا للفهم الهيجلى للتاريخ فإن الأديان كانت دائمًا 
تنظم العلاقات بين الأفراد والجماعات والدول باعتبارها البعد الروحى للأشكال العديدة 
من التنظيم الاجتماعى (1975:80ا896!!). حيث يعمل الدين باعتباره الأساس الروحى 
للمجتمع من خلال تقديم نسق من القيم الأخلاقية يحكم حياة الناس الاقتصادية 
والاجتماعية. والعقائد الدينية المختلفة تلعب نفس الوظيفة الاجتماعية. ومع ذلك فإن 
العضوية الدينية دائمًا ما يكون لها شكل عينى يعكس تنوع الحياة الواقعية. فما يتغير 
هو الشكل الذى من خلاله تتكشف العقيدة وتّمارس. 

إن أية جماعة دينية عبارة عن مجموع أفرادهاء وفى الوقت نفسه فردية فى ذاتهاء 
ويكون أعضاؤها فى الغالب أكثر إخلاصًا لشعورهم بالانتماء للجماعة من إخلاصهم 
للمعتقدات الدينية. فانتماؤهم يكون دالة للدفع الروحى للعقيدة الأساسيةء وكذلك دالة 
للحاجة إلى العضوية فى جماعة المؤمنين: وهى الحاجة التى تتعزز فى أوقات الاضطهاد. 
فجماعات مثل أقباط مصر وسلاف البوسنة المسلمين يصبحون أكثر حساسية إزاء هويتهم 
عندما يشعرون بالضغط. والأكثر من ذلك أن قابلية الناس للبحث عن الراحة والأمن 
النفسيين من خلال الالتزام الجماعى بمعتقدات وطقوس تقليدية تمثل غريزة وقائية ضد 
تقلبات التغير المفاجى. وذلك هو سبب قوة الجماعات الطائفية (92 :1994 ومه865515), 
إن كثيرًا من الناس فى منطقة الاحتكاك تحولوا إلى التقاليد الدينية القديمة بعد نهاية 
الحرب الباردة؛ ليس لأنهم متعصبون» بل لأنهم يبحثون عن الأمن الفردى والجماعى 


(*) نبى الإسلام عليه الصلاة والسلام. 
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من خلال الارتباط بالتقاليد التى يمكنهم من خلالها التواصل مع أعداد أكبر من الناس 
حول العالم. 

إن الممارسات الاجتماعية تضرب بجذورها فى المعايير التاريخية و"الحضارية" 
التى تمتد من أشكال تكوين رأس مال العمل ذات الخصوصية التاريخية (فالعادات 
الأسرية والتعليم العام والخاص وآداب العمل ليست بحال من الأحوال موحدة حول العالم), 
إلى مدركات السيطرة والاضطهاد بين الجماعات ذات الهوية الجماعية الراسخة. 
وانساق المعايير هذه» التى تدعمها الأديان من جيل لآخرء تساعد الأفراد على الانضواء 
فى المجتمع» وتساعد الجماعات الاجتماعية على تعريف خصائصها المميزة. ولذلك فإن 
تحليل بنية وخصائص جماعة اجتماعية معينة يبدو غير ممكن من دون تعريف حدودها 
الثقافية والحضارية. والتخوم بذلك تدعم أسس الجماعات من خلال أنماط استقرارها 
وتنظيمها الاجتماعى وتقاليدها الثقافية المميزة. والحضارات تعرف نفسها من حيث 
التميز عن "الآخر", وفى الغالب فى شكل ثقافة مقابلة للبربرية. ووفقًا لمنطق ما بعد 
الحداثة فكلما حل الدمج والفاعلية الطائفية محل نموذج الدولة القومية فى العالم 
المعاصر ازداد الناس بحمًا عن تمفصل جديد لهويتهم المميزة وتعريفًا أوضح لخطوط 
الفصل الثقافى بين الجماعات الاجتماعية. 

إن التخوم عمومًا من خلق الناس» الذين يتبعون خصائص الطبيعة فى بحثهم 
المتعمد عن النظام فى مجتمعهم. فلم يحدث أن كانت القمم الجبلية أو المناطق الصحراوية 
أو مجارى الأنهار تخوما قبل أن يأتى الناس للعيش فى المناطق المجاورة لها ويؤسسوا 
تنظيماتهم الاجتماعية هناك. يقولون إنه يمكن رؤية سور الصين العظيم من فوق القمر, 
لكن ليس بمقدور أحد أن يرى من هناك أن بناة هذا السور كانوا ينظرون إليه كحاجز 
عسكرى يفصل حضارتهم عن البرابرة. 

فى الماضى كان الناس يتمسكون بأقكارهم حول التخوم بسبب المغزى الاجتماعى 
الذى يضفونه على التخوم باعتبارها أداة تحديد وتعريف ذاتى» ويسبب الاعتقاد الذاتى 
بأن حضارتهم متفردة. لكن هذه الانقسامات الاجتماعية سرعان ما اكتسبت حياة 
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اا اء رقت لار ]الت تقول ان انقسال الاد التقطفة وتاب 
البشرية يمثل ظاهرة طبيعية. وبهذه الطريقة فإن الأبنية العقلية للتقسيم الصارم 
المزعوم للعالم بين حضارات ذات هويات تاريخية متميزة أسهمت فى إضفاء الطابع 
المادى على التخوم كظاهرة طبيعية. وعلى ذلك صورت التخوم كمتغير مستقل يجب 
على السياسة أن تتكيف معه. وهذه الآراء تحتل مكاتة هامة فى تطون مفهوم التخوم 
.(Gottmann 1951: 519)‏ 

إن حدود الدول تعتمد على دعم مؤسسى وعسكرى قوىء ومع ذلك يبدى أن فهم 
الناس وتعاملهم مم الخاصية الاصطناعية لخطوط التقسيم السياسية هذه أسهل من 
تعاملهم مع الانقسام بين "نحن" و'هم', كما تُعرّف من حيث الثقافة والعقلية. فالتخوم 
الحضارية أعقه واضعي فى القهم مخ سوه النرل القومية أن التنييز ن الأعزاب 
السياسية والأيديولوجيات. لكن ذلك لا يجعل الصراع القائم على الاختلافات الحضارية 
أسهل فى التعامل معه ولا يجعل التعصب أسهل فى اقتلاعه. إن العودة إلى الهوية 
الثقافية والدينية فى أورويا الشرقية بعد نهاية الحرب الباردة والصعود الدرامى 
للنزعة الإسلامية فى السنوات الأخيرة يؤكدان ضرورة التعامل الجدى مع مشكلات 
الانقسام الثقافى. 


بوجه عام ينظر إلى التخوم إما كخط يفصلء أو كمنطقة تجمع» أو كمحيط متميز 

عن المركز. والنظر إلى التخوم كمنطقة أو خطوة بين شكلين من أشكال التنظيم 
المصشاري والاجتماعى يمكل وانحد من إسهافات"حين جتان الأساسية فى دراسة 
الجغرافيا السياسية (55 :19803 601887300). وفكرة التخوم الحضارية كخط فيزيقى 
يفسرون من خلالهاء مثلاً. حدود تركيا مع بلغاريا واليونان» ومضيق جبل طارق, 
والحدود الدولية الجديدة فى القوقاز. فى حين تجد المقاطعات المحاصرة 65اةا606 
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داخل أراض "أجنبية" أمشتها فى البوسنة وألبانيا وكوسوفى وقبرص والقوقاز ولبنان. 
وغاليًا ما يطلق على آسيا الوسطى أنها التخوم الجديدة للإسلام, ذلك لأنها ما زالت تمر 
بعملية الانفصال السياسى للجماعات المسلمة والمسيحية. ففى كل مكان هناك تتراجع 
العلمانية التى تحمل عبق سبعة عقود من التجرية السوفيتية. أما مدركات التخوم 
المذهبية فى مناطق معينة من العالم الثالث» مثل إثيوبيا وإندونيسيا والفلبين» فيبدو أنها 
تتبع تفسير التخوم المسيحية - الإسلامية كخط. وهذا التعريف لا يبعد كثيرا عن فكرة 
المواجهةء ويبدو أنه يبحث عن جذر كلمة "تخوم” فى كلمة "جبهة"!*), بما تتضمنه من 
صراع )17 :1996 .(Kotek‏ 


إن فكرة التخوم كخط حدود إقليمى واضح المعالم يمكن تمثيله على الخريطة 
ا ال هة ورج فى ا ى الفكرة م قان تلام اانا عند 
نحو قرنين ونصف. ومع ذلك فإن فكرة التخوم التقليدية فيما قبل "وستفاليا' كانت 
عبارة عن منطقة انتقالية متاخمة لقوتين سياسيتين أو أكثرء أو ما يسمى "المناطق 
الأساسية' 8,635 6066 فى السياسة الطبيعية. وعلى مر التاريخ كانت إستراتيجية 
القوى اتاو ا ا اا ف اهراز كتاملك الت من ات تة 
أو التوسع فيها تحقيقًا لمزيد من التأثير والقوة والأمن. 
منذ فجر الإسلام طور المسيحيون والمسلمون مدركاتهم حول التخوم بينهماء وهى 
مدركات تشم يوجود مقاطهات اة وسعتبعات مخقطة. وهه الرونة للتخوه. علدوة 
على ذلك» تكرست من خلال الحروب المجازة دينيا (الحروب الصليبية وحملات الجهاد 
لي اا :هيد" الآخر على أن هذه الأفكان لم بحل فى ا ر الجاسوسسة 
للجماعتين العالميتين فحسب» بل أصبحت أيضا تلازم على نحو وثيق مفاهيمهما حول 
الاستقرار والنظام قى المجتمع. إن الجماعة الإسلامية, الثى اعتنقت كثيرا من أفكار 
ديانتى التوحيد القديمتين - اليهودية والمسيحية - نمت من خلال التضاد مع القوى 


(*) ريما يرد هؤلاء أصل كلمة /©01111]] «تخوم » إلى كلمة 1001 التى تعنى "جيهة". [المترجم]. 
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المسيحية والوثنية المجاورة. ويعد هزيمتهم تعهد القادة المسلمون بالتحفظ مع المسيحيين 
مع عدم التسامح مع الوثنيين. كانت الأيديولوجيا الإسلامية تهيمن عليها فكرة تقسيم 
العالم إلى دار الإسلام (أرض الإسلام والخضوع لله) ودار الحرب (منطقة المواجهات 
مع غير المسلمين). فبعد الفتح السريع لسوريا وميزويوتاميا!*) طور العرب المسلمون 
فكرة دار الحرب كمنطقة تخوم تنقسم إلى "الثغور", وهى أرض مشا ع مفتوحة لأنشطة 
الفاتحين المسلمين» و العوازم” وهى خط ثان من حصون الحماية. وقد استغرقت 
لااو ا دض رک أن ام مسبو اا كر من محر ا را 
أخرى تنساح من الصحراء. وما إن وصلها هذا الإدراك حتى بدأت فى البحث عن 
كلقا مسيحييق: فى مقاطعات اتكروي ووا فى 'اسقفواء إروناليات السيديين 
المحليية: إضافة إلى الحيوكن الامبراطورية اة هد حنوش محمد كان هذا الخط 
التكرى هو ها دقع الانبراظون البيؤنظى هرل ( 1 إلى استكوام اللسيسيية 
المارديت!**) 13:01]6/ا فى سوريا لصد تقدم المسلمين. وقد ظهر نمطًا مماثلاً من 
المقاطعات التخومية ذات جماعات الهارميق فى البلقان بعد قرون عقيرة: كما اسن 
المتفافدى معش الاشاوهاالكلبيخ واللستوطتين: الساسية جن اسيا فى انات 
التقونية دات الب الإذاوية الشاهبة راه السا وروسيا وان ال اة 
الشيحيتان تفسهما عمتا إلى الاسنتكداع المومع المسيحيين المعليين فى مناطق 
التخوم» سواء داخل الإمبراطورية العثمانية أو داخل مقاطعاتهم التخومية. فقد كان 
للنمسا منطقتها التخومية العسكرية التى كانت تمتد من الأدرياتيكى إلى كرايينا ١‏ أزة؟» 
وسلافونيا 5131/0013 وفويفودينا 001923/ازملا ويانات 830831 وترانسلافيا Transylvania‏ , 
كما كان لروسيا مناطق القوزاق الشاسعة التى كانت تواجه أيضًا الإمبراطورية الإسلامية. 


(*) ميزويوتاميا هى بلاد ما بين التهرين أو أرض السواد كما أطلق العرب الفاتحون على العراق الحالية. 
[المترجم]. 
(*») هذه الجماعة هى أصل الطائفة المارونية الموجودة اليوم فى لبنان. وقد استّخدمت - كما تشير المصادر - 
منذ دخل الإسلام سورياء وعلى مر التاريخ, من جاتب الدول والإمبراطوريات المسيحية الغربية كرأس 
حربة اتقويض وزعزعة الاستقرار فى الدول والإمبراطزريات الإسلامية: وهى ما عزز ثقافة التخوم لديهم 
حتى فى العصر الحديث. [المترجم]. 
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ركان من المبادئ التى استقرت أن هذه المناطق التخومية مرنةء وليس لها حدود 
واضحة: ولها ظلال مترامية فى الأراضى الوسطى ال مجاورة. 

يتوق بعض السياسيين إلى تمثيل الحدود بين صرب وكروات ومسلمى البوسنة. 
أو بين صرب وألبان كوسوفوىء؛ كخطوط فصل حضارى. و'"الخط الأخضر' الذى قسم 
بيروت من 14170 إلى ١۱۹۹ء‏ والخط بين الأتراك واليونانيين فى قبرصء وترسيم خط 
العدون اعرف القن الثاتى مق اثفاقات داكون حول النوسنة بد مق العادئ 
والعشرين من نوفمبر ٠۹۹١‏ تضيف جميعها عنصرًا آخرًا لهذا الرأى؛ وهو تحديدًا أن 
التخوم الحضارية يمكن تمثيلها كخط حتى بلغة القانون الدولى. ومع ذلك فمن الواضح 
أن المشكلة فى هذه الحالات تتعلق ببناء الأمة ويناء الدولة أكثر منها بتعريف التخوم 
المضارية: فالهوية الدينية تسهم:فقط فى راس مال الأسناطير التي تحشة لدعم 
الأحساس انها إلى :أمةوليدة: فقنلد عن أن الواكهة هى القن تشن الان 
"الحضارية' والسياسية المميزة للجماعة وليس العكس. يدفع "مارتن جلاسنر" بأن 
الأديان تصبح أساسًا لتعريف الحدود بصرف النظر عن وجود كيانات جغرافية 
واجتماعية وتاريخية معينة (مثل البوسنة ولبنان) ويخاصة فى المجتمعات التى كان 
التمييز الدينى فيهاء فى التجرية التاريخية. مصدرا قويا للاحتكاك (87 :1996 :6/35506). 
بيد أن تحويل التخوم المسيحية - الإسلامية إلى حدود سياسية فى أماكن كثيرة من 
العالم يجب النظر إليه باعتباره تعريف سلبى للذات ينشاً فى الغالب عن التوتر الطائفى 
الحاد بين الجماعات؛ كما فى حالة البوسنة. وفكرة التضاد على طول التخوم المسيحية - 
الإسلامية غاليًا ما مُستخدم من جانب الحركات القومية لخلق أساطير تلعب دورا هاما 
فى نشاة الأيديولوجيا والممارسة القومية. وإشارات القوميين الشيشان اليوم إلى 
تقاليدهم الإسلاميةء أو إشارات متطرفين مارونيين معينين فى الحرب الأهلية اللبنانية 
إلى ميراثهم الذى يعود للمسيحيين المارديت وثقافة التخوم المسيحية؛ ليسا سوى 
مكالين من أعظلة كقيرة فى هذا الصود. إن المؤاقف الشياسية الإقضائية والأساطين 
القومية تشهد على نزوع الناس إلى فقد المعنى الأولى للتخوم كعنصر نظام فى المجتمع, 
ونر على :دورها التقفميمي الفاتوي. 
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إن تفسير التخوم كخط لا يعدو كونه من الممارسات السياسية والقانونية» فى حين 
أن المفهوم التاريخى - الجغرافى الأصيل يذهب إلى أنها منطقة (14 :1988 .(Foucher‏ 
ف"التخوم يمكن وصفها كمنطقة جيويوليتيكية تمتد بعد المنطقة المدمجة للوحدة السياسية, 
ويمكن فيها أن يحدث التوسع", على خلاف الحدود التى تُمثل على الخرائط السياسية 
"كخطوط رفيعة تعين حدود سيادة الدول” (83-4 :1996 :6135506). وقد عملت الحداثة, 
بمفهومها الأساسى عن الدولة القومية, على نشر فكرة "الخطوط الحدودية الرفيعة". 
لكن ذلك لا يعنى بحال من الأحوال أن مناطق التخوم الواسعة, ويخاصة من حيث الثقافة 
والدين» قد اختفت كلية. حتى إن تعريف 'خطوط الحدود" فى لبنان وقبرص والبوسنة 
يتضمن معنى التخوم كحد وكذلك كمنطقة, منطقة احتلال عسكرى ليس للدولة المحتلة 
السيادة عليها (7 :1998 .)۸!١۷‏ وفكرة التخوم الحضارية المسيحية - الإسلامية تتضمن 
قابلية عالية للاختراق» وتمثل مفهوم سوسيواوجى ملائم لواقع عالم آخذ باطراد فى الاعتماد 
المتبادل. والتخوم باعتبارها منطقة فكرة حاضرة فى نقسية الجماهير فى الدول المختلفة 
فى هذه المنطقةء وحتى فى الكتب الدراسية فيها. من ذلك أن منهج التاريخ الرسمى 
المقرر على كل المدارس الثانوية فى بلغاريا فى عقد التسعينيات» على سبيل المثال, 
تضمن قصلاً كاملاً بعنوان "البلغاريون فى منطقة الاحتكاك بين المسيحية والإسلام', 

ركز وصف المنطقة فيه على المواجهة والتمييز (168-73 :1996 .اج اه اه۴). 
ليس لفكرة منطقة التخوم المسيحية - الإسلامية علاقة بمفهومى الإقليمية والإقليم. 
يمكن تعريف الإقليم بأنه مجموعة من الدول أكثر اعتمادًا فيما بينهاء فى عدد كبير من 
الأبعاد والتعاملات» منها مع الدول الأخرى؛ وتشترك مع بعضها فى خصائص مثل 
الثقافة والتاريخ والسياسة والاقتصاد أكثر من اشتراكها فى الجغرافيا وحدها 
(45 :1981 (اء5اناء0). من الواضح أن هذا التعريف للإقليم لا ينطبق على منطقة الاحتكاك 
المسيحى - الإسلامى. صحيح هناك اتجاهات مشتركة فى الثقافة والتاريخ والسياسة 
والسلوك الاقتصادى فى منطقة التخوم؛ وهناك على وجه التحديد خبرة تاريخية 
مشتركة؛ تمثلت فى الخضوع لقرون طويلة لحكم البيزنطيين والعثمانيينء إلا إنه ليس 
ثمة اعتماد متبادل واضح بين الدول المختلفة فى هذا الإقليم, الذى يمثل بالفعل إقليم, 
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لكنه لا يصل إلى مرتبة الإقليمية. فمن الصعب اليوم أن نتخيل أن ينشأ تعاون إقليمى 
بين ألبانيا وصريياء أو بين سوريا وإسرائيلء رغم القرب الفيزيقى؛ وحتى المجتمعى. 
وأخيرًا فإن الحديث عن إقليمية تجمع دول البلقان وتركياء والشرق الأوسط وإسرائيل, 
لا يكون؛ على الأقل فى الوقت الحالى, إلا ضريًا من الخيال. فمجتمعات البلقان وشرق 
البحر المتوسط تشترك فى عدد من الخصائص الجوهريةء لكنها لا تمتلك ولا ترغب فى 
اناقل ألقات ا الاكلتمى الف فى و يات نة خلت بخن دول ةة 
الاحتكاك فى مجموعات اندماجية إقليمية أو دون إقليمية مع دول خارج الحدود التاريخية 
لمنطقة الاحتكاك. وحتى عند التطبيق تنجد أن تعريف حدود منطقة الاحتكاك 
ليست بالمهمة اليسيرة. إن وضع منطقة التخوم المسيحية - الإسلامية على 
خرن الاك السا س وخاز ل كطووها لقان هو هوف القن الان والخاضين 
من هذا الكتاب. 


الأدبيات التى تناولت التخوم فى سياق سياسى عالمى: 


منذ نهاية الحرب الباردة» وبخاصة بعد أحداث الحادى عشر من سبتمبر ٠٠١١‏ 
المأساوية. ظهر فيض من الكتابات الجديدة حول مشكلات الإسلام السياسى 
والصراعات الحادة التى كان المسيحيون والمسلمون أطراقًا فيها حول العالم» من البوسنة 
والشيشان ولبنان إلى أفغانستان وإندوتيسيا. ورغم ذلك هناك عدد من الأسباب ما 
يبرر كتابة المزيد من الكتب حول العلاقات المسيحية - الإسلامية على النطاق العالمى. 
أولاً. هناك حاجة ماسة إلى التشديد على أن هذه العلاقات تنبنى اجتماعياء وأن مسالة 
سيادة التسامح من عدمه تعتمد على طريقة مشاركة هؤلاء الناس فى هذه العلاقات 
وتحليلها وصنع القرارات» أى تعتمد بإيجاز على الناس الذين يدخلون فى هذه العلاقات. 
ثانيّاء من الأهمية بمكان أن نوضح الخاصية متعددة الأوجه للعلاقات المسيحية - 
الإسلامية. فمفهوم التخوم الحضارية كما يظهر فى أدبيات العلوم الاجتماعية له أبعاده 
التاريخية والسياسية والاقتصادية والنفسية والديموغرافية, وهى الأبعاد التى يسهم 
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هذا الكتاب فى فهمها فى كليتها. ثالنًا من المهم أن نعرف أن العلاقات المسيحية - 
الإسلامية والتخوم المسيحية - الإسلامية تمثل جزءًا من بنية المجتمع العالمى البازغ. 
كما أن من المهم أيضًا أن ننظر إلى وظيفة التخوم الحضارية كعنصر نظام فى المجتمع 
العالمى: حتى تجعلها تخدم أغراضى التسامح والنمى المتجائس فى العالم. 

وقد وقع اختيارى» وإن كان بما ينم عن البخل» على أقل حجم ممكن من الحقائق 
والحالات التى ترسم مفهوم التخوم المسيحية - الإسلامية كمنطقة. وكان دأبى دومًا هو 
الاتصضال باشتخاص يضريوق الئل على الواقغ معد الجواف للاحتكاكات المسيمية- 
الإسلامية فى العالم المعاصرء مركرًا فى المقام الأول على أولئك الذين يعيشون فى 
منطقة التخوم التاريخية» إلى جانب ما يمكن تسميته دوائر الاحتكاك المحيطية بين 
المسيحية والإسلام. وبناءً على تحذير ناتج عن خبرات بعض كتاب العلاقات المسيحية - 
الإسلامية ذوى الباع الأكاديمى الطويل فى الموضوع حاولت أن أقترب أكثر وأكثر 
من خبرات الناس المنخرطين» بطريقة أو بأخرى» فى هذه العلاقات الاجتماعية. 
وقد كان لانطباعاتى من اتصالاتى الشخصية هذه أثرا قويا على شكل واستنتاجات 
هذا الكتاب. 


ثمة مصدر آخر قيمء وإن كان من نوع مختلف تماماء وهو أعمال 'فريد هاليداى" 
حول العااقاة اللسيحية ب الاساصية فمن كافك ارش كينع مخ تحت أقدأمى» اء 
الهوية الدينية ويناء الدول القومية فى مناطق ما بعد الإمبراطورية العثمانية, كنت أتوجه 
وی مع اتفاقئ مع تیل كتاي:هافيداض المتعازة قإشی لن مدل مفتاق إلى يعسن 
القضايا الأساسية التى غطاها هذا الكتاب. 
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كما يجب أن أحذر كذلك من التفسيرات الحتمية لفكرتى حول التخوم الحضارية 
كعنصر نظام فى المجتمع العالمى. فالهوية الدينية ليست سوى عامل واحد من العوامل 
الكثيرة التى تشكل عملية صنع السياسة والنفسية السياسية. ومن غير الواقعى أن 
نتخذ الحتمية الاقتصادية أو السياسية فى التعامل مع هذا الموضوع لأن العلاقات بين 
القيم والاقتصاد والسياسة علاقات تبادليةء والارتباطات العينية تعتمد على خصوصيات 
كل موقف إمبيريقى؛ وليس على قواعد معينة تُحَدّد قبلاً. كما لا يجب كذلك أن نغالى 
فى تأثير الاختلافات الثقافية على الصراعات العنيفة والتحالفات والكيانات السياسية 
الناشئة أو الحدود الدوليةء أو أن ننغمس فى تفسير نظرى منقطع الصلة بالواقع 
ل'فرضية العلمنة" التى مؤداها أن السياسة الدينية نموذج عفا عليه الزمن. فالمشاركون 
فى كتاب 'بحث الدولة العلمانية: البعث العالمى للدين فى السياسة" (1996 (Westerlund‏ 
يدفعون بأن التغيرات المستمرة فى أشكال الدين لا تعنى أنه فقد أهميته فى المجتمع ككل. 
ولهذا السيب فإن من الأهمية بمكان أن ندرس الحركات المضادة للعلمانية والمنظمات 
والأفراد الذين شاركوا فى تقوية دور الدين فى الحياة السياسية لدولهم القومية فى 
عقدى الثمانينيات والتسعينيات. إن الدين أحد محددات العلاقات الاجتماعية فى العالم 
المعاصرء وإهمال تأثير الدين على المستويات المختلفة من التفاعل الاجتماعى قد يؤدى 
إلى حسابات سياسية خاطئة حول قوة الأصوليين أو سلوك الأقليات الدينية على سبيل 
المثال. إن شكاوى هذه الأقليات ومطالبها السياسية وحاجتها للحماية من العلامات 
الأكيدة على أن الهوية المذهبية ما زالت تمثل شكلاً من أشكال الهوية السياسية» وتؤثر 
على العلاقات بين الجماعات الكبيرة من الناس. 

لقد أثارت مسألة التخوم المسيحية - الإسلامية اهتماما فكريا وجدلا سياسياء 
امتد من مقال صامويل هنتنجنون التحذيرى "صدام الحضارات الذى يفسر 
الصراعات العنيفة المعاصرة فى ضوء الاختلافات الثقافيةء إلى مناقشة ما إذا كان من 
الممكن للرأسمالية أن تعمق جذورها فى المجتمع الإسلامى. ومع أن هنتنجتون تحدث 
فى مقاله حول كل الحضارات العالمية ؛ فإنه "بقى طويلا مع عدوه (وربما أيضًا عدو 
الشعب الأمريكى) المفضل: الإسلام". إن العلاقات المسيحية - الإسلامية امتدت بالفعل 
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لتغطى العالم كله. وتتعلق بقضايا هامة تخص عالم اليوم القائم على الاعتماد المتبادل, 
مثل التدفقات الدولية لرأس المال والأسلحة والنفط والأشخاص. إن العدد الكبير من 
الصراعات المسلحة فى العقد الأول فى فترة ما بعد الحرب الباردة» فى بلاد مثل لبنان 
والبوسنة وقبرص وناجورنو كارياخ والشيشان وإندونيسياء أوضح الضرورة العملية 
الملحة لتجاوز التثبت عند نموذج الدولة القومية من أجل تحليل العلاقات المعقدة بين 
الجماعات ذات الهويات الثقافية المميزة. والهدف من ذلك هو تجنب حدوث مزيد من 
التدهور إلى التفكير الصراعى والتعرف على ممكنات الفعل السياسى الإيجابى. 

وعلى أساس هذه الصراعات وما يشابهها دفع هنتنجتون بأن النظريات التى 
تصف عالم ما بعد الحرب الباردة سواء من حيث التجانس حول أجندة ليبرالية ونهاية 
التاريخ باعتباره تاريخ للأيديولوجيات (1989 4۳2رں»نا۴)» أو من حيث هو مجال 
للمنافسة الفوضوية بين الدول القومية (1463:5061506:1990), دفع بأن هذه النظريات لا 
تفسر سوى أجزاء من القصةء فى حين يكمن الواقع فى تقسيم العالم بين حضارات 
كبرى عديدة. فالتحالفات الدولية والمواجهات تتطور حول الهويات الحضارية. وكل من 
حضارات هنتنجتون تتمركز فى دولة واحدة قويةء باستثناء الإسلام الذى تمه دول 
هامة عديدة تلعب دورا أساسيا فى الشئون العالمية. ويا مثل يصور جوهان جالتونج 
الحضارات كوحدات متماسكة متنافسة: وهو بذلك يهمل وجود المناطق التخومية التى 
تمتد فيها ظلال المركبات الثقافية الكبيرة وتلتقى وتمتزج مع بعضها. فى عام ١997‏ 
طور هنتنجتون كتايًا حول أفكاره التى ضمنها مقاله "صدام الحضارات” عام 21995 
لكنه» وعلى خلاف معظم الكتاب الذين قاموا بتوسيع مقالات لهم؛ كانت السبب فى 
شهرتهم» إلى كتب» تقدم خطوة أبعد مؤكدًا أن الحضارات جزء من نسيج يشكل 
المجتمع العالمى» وآن الصراعات يمكن إدارتها من خلال نظام مؤسسى يقوم على 
الحضارات (321 :1996 .(Huntington‏ 


تبنى المؤلفون» عن قصد أو دون قصد» تصورًا للتخوم لا يختلف عن تصور هنتنجتون. 


40 


http://www.al-maktabeh.com 


إذ يشدد مؤلفو هذه الدراسة» على وجه الخصوصء على أن خط الفصل يمتد بين 
الحضارتين الإسلامية والغربية» وليس بين المسيحية والإسلام )1995 .(Fuller and Lesser‏ 
فالعالم المسيحى من الانقسام والغرب من العلمانية بدرجة تؤكد ضرورة وضع الانشقاق 
السياسى والثقافى والاقتصادى الواقعى بين الغرب والإسلام فى الاعتبارء وليس بين 
المسيحية والإسلام. إن هنتنجتون يرفض حتى فرضية التقارب بين المسيحية الغربية 
والمسيحية الأرثوذكسية الشرقيةء ويتجاهل الصدع السياسى الأكثر حدة بين نسختى 
الإسلام السنية والشيعية. وعلى ذلك ينظر إلى المسيحيين الشرقيينء الذين يعيشون فى 
الغالب جنبًا إلى جنب مع المسلمين على أنهم كيان مختلف عن الغرب» وفى بعض 
الأحيان يتم تمثيلهم ككيان "آخر" كلى غامض. وهذا يوضح الفكرة الهامة فى الغرب 
عن التخوم كمنطقة تقطنها جماعات مختلطة من المسلمين والمسيحيين الأرثوذكس, 
يسودها الاضطراب والفقر النسبى. ومما يعبر عن التناقض أن دراسة "الإحساس 
بالحصار" بعد تقرير ذلك تذهب ضمنًا إلى تعميق التمايزات وإضفاء الطابع المادى 
على الاختلافات المطلقة وتعزيز مخاطر نبوءات الصراع المغرضةء وهو بعينه ما يرفضه 
مؤلفى الكتاب صراحة فى صدر كتابهم. ثمة مؤلفين آخرينء من أمثال المشاركين الروس 
والغربيين فى أحد كتب عام 1194 حول العلاقات المسيحية - الإسلامية فى منطقة ما بعد 
الاتحاد السوفيتى (1998 568 16ل1), يدفعون بأن كل من المسيحية الغربية والأرثوذكسية 
تشكلان التخوم المعاصرة مع الإسلام. وقد جاء التقارب الأمريكى الروسى بعد أحداث 
الحادى عشر من سبتمبر ٠٠٠١٠‏ مع إظهار الدولتين "تفاهمًا أفضل" لمصالح كل منهما 
مع الإسلام, ليقوى هذا المدخل للتخوم المسيحية - الإسلامية. 

إن المشكلة الأساسية التى تنشأ عن صورة العالم التى رسمها هنتنجتون 
وجالتونج هى تصور الحضارات ككيانات مترابطة ذات حدود يمكن التعرف عليها 
بوضوح. رغم أن الحضارات» شأنها شان "الأمم" أو "الجماعات". مصطلحات تزعم أن 
لها واقعًا وسلطة؛ لكنها قابلة للدحضء ليس ذلك فحسبء بل إن مصطلح الحضارة أقل 
فلائمة مككي نَم الاصطلحكين الآخرين فى الاشارة إلى كتلة متماسكة ممعطاة تاريفيا 
يمكن حولها تعبئّة القوى السياسية (3 :1996 /ا13|1143!). ونتيجة لذلك فإن فكرة التضاد 
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(أى الصدام) عبر خط فاصل واضح التحديد بين الحضارات لا تعدو كونها خيال محض 
أما فى مجال التطبيق فإن العلاقات بين الجماعات أو الأمم المسيحية والإسلامية تثبت 
يهود: متطقة واس من الاجتكاك و الاعات لاط وم النطقة القن لابق إلنى 
درجة كبيرة مع فكرة التخوم الحضارية. ومما تجدر ملاحظته أن المفكرين المسلمين 
يرتابون من كتابات هنتنجتون ويعتبرونها تفسيرا غربيا سطحيا آخرا للواقع القائم فى 
الشرق. ومع ذلك فكثيرون منهم يتبنون فكرة "صدام الحضارات": ومنهم حسن حنفى, 
الفيلسوق الاسلامى الفكدل من جامعة القاهرة الذى بلح على أن أشخاض ده 
تحدثوا كثيرًا حول صدام الحضارات» على سبيل المثال فى أثناء الحرب الاستعمارية 
الفرنسية فى الجزائرء ومع ذلك فإن الغرب يحتاج إلى صامويل هنتنجتون, وليس مفكر 
مسلم» حتى يستيقظ على فكرة الصدام. 
گان عفن خدراء الآمن قد أشاررا فى فكرة ها بعد الحرب الحاردة إلى أت تخت 
سطح النظام العالمى القائم» فى الأساس, على الدول القومية توجد طبقات أخرى من 
التنظيم الاجتماعى والقوة السياسية لعبت دورا هاما فى النسيج الاجتماعى العالمى. 
كان هتاك اهتباما مشدركا بالتهديدات الخديدة للأمن الى تسبيها الحركات المتطرقة 
ذات الأهداق الخفية ويخاضة عبر خط القضل السيمى - الإسلامى الغالمى. 
فالإرهاب» الذى نتج عن الاختلافات الدينيةء لم يكن ظاهرة جديدة فى سبتمبر ۲٠١١‏ 
كل ما هنالك أنه اكتسب أبعادا جديدة فى فترة ما بعد الهجمات الإرهابية على 
الولايات المتحدة. فالتغطية الإعلامية الواسعة جعلت ملايين الناس يشاهدون فى ذعر 
القوة التدميرية التى أظهرها الفاعلون غير الحكوميين» وهو ما أدخل فكرة التخوم 
المسيحية - الإسلامية "كخط مواجهة" إلى منازلنا جميعًا. لقد أصبح العالم واعيًا على 
نحو مؤلم بوجود أبنية قوة غير حكومية مؤثرة, واهتزت الصورة الوائقة للنظام الدولى 
المبنى على الدول القومية. إن أحداث الحادى عشر من سبتمبر رفعت العالم الخفى 
للحركات الأصولية؛ باعتباره رصيد هام للقوة فى مقابل نظام الدول الراسخ» رفعته إلى 
مكانة التهديد الرئيسى للأمن العالمى. من بعض ذلك أن كتب 'فرانسوا هيزيورج'”» 
الخبير الفرنسى الراك فى مال الآمن الول مسن شين من اليجات تقول 
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« إن الإرهاب المقرط يميز بوضوح فاضح ذلك المكان الذى يشغله من الآن 
فصاعدا الفاعلون غير الحكوميين فى عملء أو بالأحرى سوء عمل, 
النظام العالمى. لا شىء يمكن أن يوضح بطريقة أكثر وحشية حقيقة أن 
الدول ذات السيادة لم تعد تقبض يطريقة منظمة على الأدوار الرئيسية على 
المشهد العالمى ». )13 :2001 (Heisbourg‏ 


ويدفع هيزيورج فى كتابه "الإرهاب المفرط: الحرب الجديدة' بأن أحداث الحادى 
عشر من سبتمير لم تكن بداية لإعادة تشكيل الخريطة الجغرافية للعالم فحسبء بل 
خوك كذلك فراعد ا ف التكيج الدن خت راو عل ا قد 
فل واا ا 


إن بعض ردود الأفعال التى تلت صدمة الهجوم الإرهابى مباشرة ركزت على 
الأسباب الاجتماعية للكراهية التى جعلت هؤلاء الأشخاص يقدمون على هجمات انتحارية 
مخيفة إلى هذه الدرجة. وجاء من بين المصادر الرئيسية للصراع التى يتحتم معالجتها: 
أشكال عدم المساواة الفاضحة بين الدول والجماعات الاجتماعية. وبخاصة فى منطقة 
الاحتكاك المسيحى - الإسلامى» ومسئولية النظم الفاسدة فى بعض الدول الإسلامية, 
التى قامت بإعادة توزيع الثروة حديثه العهد بشكل غير عادلء والتأثير السلبى لأنشطة 
جماعات الضغط فى بعض أقوى الأمم الديمقراطية فى العالم» وإحساس الإقصاء 
السائد بين جماعات المهاجرين فى عالم ما بعد الحداثة, الذى يقال عنه إنه يقوم على 
الاعتماد المتيادل. 

لكن سرعان ما أسلمنا هذا الجدل الانفعالى إلى مناقشة كيفية تحسين البنية 
الدولية الحالية» أى دور الإرهاب الذى ترعاه الدول والفاعلين غير الحكوميين. كان 
الاهتمام الرئيسى ينصب على الدول "المارقة' أو الدول القومية ”الفاشلة" والمنظمات 
غير الحكومية. والسؤال الذى طرح نفسه كان يتعلق يما يمكن عمله لتصحيح الأداء 
المعيب لخدمات الاستخبارات فى الدول الصناعية؛ إلى جانب تقويم آليات الدولة 
الصدئة فى العالم النامى فى البيئة الأمنية الجديدة. ويعد الحملة التى صاحبت 
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الحرب على الإرهاب» ركزت الغالبية العظمى من المطبوعات الجديدة؛ التى تعاملت مع 
الأمن الدولى والعلاقات المسيحية - الإسلامية, على الإرهاب والحاجة لرفع معايير 
الأمن. وفى مجال التطبيق تركز الهدف على تحسين أداء النظام الدولى العالمى» جنبًا 
البرحتب مع بحسين نطام جن المطوبات الخري, 

ومع ذلك ظلت معظم الكتابات حول الإرهاب غير مركزة وتخلط بين أفعال أتباع 
القاعدة والجهاد الإسلامى والجيش الأيرلندى ومنظمة إيتا الانفصالية وصدام حسين, 
وما إلى ذلك. وفى هذا الصدد كان بريان جينكنز محقا فى القول بأن "ما يسمى 
إرهاب يبدو أنه يعتمد على وجهة نظر المتحدث ... ففى مراحل معينة من الاستخدام 
الواسع لهذا المصطلح يمكن أن يشير فقط إلى ما يريده له أولئك الذين يستخدمون 
المصطلح (وليس الإرهابيين)» حتى يصير أى فعل عنيف من جانب أى خصم إرهايا" 
(1-2 :1975 55أكامعل). وكما عبرت شخصية 'همتى دمتى'. فى مسرحية لويس كارول» 
فعندما يستخدم شخص كلمة ما فإن هذه الكلمة تعنى ما يريده لها هذا الشخص أن 
تعنيه... إن تعريف من هو الإرهابى عملية أعقد مما قد يبدى. ويعد الحادى عشر من 
سبتمبر وجدت بعض الدول نفسها فى حيرة بين السياسات التى يجب أن تتبناها 
واللغة التى تستخدمها. وقد أدى ذلك فى النهاية إلى النقيصة الخطيرة فى الاستجابة 
الغربية للظهور الحديث للإرهاب الإسلامى: وهی الافتقار إلى تركيز إستراتيجى: 
وبالتالى الافتقار إلى تعريف واضح لأهداف سياسية وعدو محدد فى الحرب التى 
تقودها الولايات المتحدة ضد الإرهاب. ولهذا السبب تعززت أكثر صورة التخوم 
المسيحية - الإسلامية. 

ولعله من المفارقات أن يعمل الصراع كعامل مساعد فى التطور فى اتجاه الوعى 
العالمى بوجود مجتمع عالمى. قد يبدو غريبا أن تركز هذه الدراسة:؛ التى تدافع صراحة 
عن فكرة المجتمع العالمى البازغ» على التخوم الحضارية بين المسيحية والإسلام. هذا 
فضلاً عن أن الصراع الطائفى, الذى يتجدد بقوة غير متوقعة فى عصر التسوية 
والعولمة المعاصرء يمثل واحد من الخصائص ال محددة للدول والمناطق الواقعة على التخوم 
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المسيحية - الإسلامية من جنوب شرق أورويا إلى جنوب شرق آسيا. وذلك هو جوهر 
الموضوع؛ فالناس يصبحون واعين بوجود المجتمع العالمى من خلال تجاور الهويات 
المتعددة؛ المتضادة فى الظاهر. كما أن أى من أفعال الصراع أو التعاون تكون ثمرة 
لرا تجددة من الاحتكاك والكعانش سن اعات دات هبات كعد ده وطى ذلك 
فإن سلوك الناس يتحدد عن طريق عملية وضع الذات فى مقابل "الآخر". تلك العملية 
النفسية؛ موا من دا القضسات ذو الارن وا ترا فان الطرحقة الت درك اناس فن 
خلالها اليوم وجود المجتمع العالمى تكمن فى إدراكهم لوجود الأزمات ذات التأثير 
الغالى: وهىمنا يضل :إلى ادراكهو عنذها يوون الضف أو ناهين لللفزيون: 
عنما تهون وال الاتضنان القولة ال تقتري ليه الأسكاضن ادن 
بصراعاتهم» بالطريقة ذاتها التى أدخلت بها قنوات التليفزيون مشكلات البوسنة وتيمور 
الشرقية إلى منازلنا جميعا. 

وإذا ما نظرنا إلى المجتمع العالمى كنظام عالمى فى تطور دائم» يقوم على الصراع 
رخل الغيرا ج تفع لنا أن قهن التكوه السبيحية > الإنشلاعية برف :هذا المجتمع 
الى رتفا تشكل أفضل من الغلاقات والضتراعات. نين الذول القومنة ‏ تفاكت الحزوب 
تشن على مر القرون ضد دول محددة المعالم, وكان السبب وراءها واحد, وهو تحديدًا 
أن دولاً محددة بوضوح كانت تسعى إلى أهداف ضيقة ويمكن إخضاعها والتعامل 
معها. ومع ذلك فإن فكرة التخوم الحضارية ترتبط بتجليات الصراع الذى يتجاوز 
ضورزة الغالغ الميتى من دول قومية: إن الاتقسامات الوحشينة والقوضوية فى لبنان 
والبوسنة والصراعات الدموية فى قبرص والعراق وكوسوفو وتيمور الشرقية ومصر 
والشيشان والفلبين والهجمات الإرهابية على الأهداف الأمريكية فى أنحاء العالم 
أوكسحك اك فلك الكودانذات وهذة الصراصات ضاكنة سن حسف تطاقها و فاق 
شحذ الوعى الشعبى بضرورة التعاملء عالمياء مع التعبيرات المنحرفة عن التمايز. 
وغلاوة على ذلك قإن الأزمات السابقة توضح عمليا الطريق غير المستقيم لتطور 
مؤسسات المجتمع العالمى» مثل الأمم المتحدة التى تمثل دعامة القانون الدولى, 

تفتقد إلى وسائل تنفيذه» كما توضح أيضا ظهور المجتمع المدنى العالمى بدفاعه 
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النشط عن حقوق الإنسان وصراعه ضد التأثيرات السلبية للعولة. وحتى هنتنجتون 
نفسه يشيرء فى معرض إعادة تقييمه لفكرته عن 'تصدام الحضارات إلى أن 
التوكيد الثقافى والوعى الحضارى ليسا سوى قوة مضادة تولدها قوى الدمج الفعلية 
فى العالم. 

يصر بعض منظرى العولمة على أن ظهور المجتمع العالمى يرتبط بتراجع الدولة 
القومنة الخد وهذه العفلنة معقده للثفانة: وأخة عناصرها يتمكل فى دوى الأزفنات 
العالمية كعامل مساعد فى عطية الوغى البازغ بالمجتمع الغالمى'. لقد أصبح من المقهوم 
على نحو متزائد أن أشكال الهوبة الجماعية: التى تخظف .عن فكرة الولاء للدولة القومية, 
وال تمق الهورة الديضية ها زالت لعب دور هاما فى السياتنة الدزلية: كنا أن 
الهويات الطائفية سوف تبقى لأجل غير محدد. والعلاقات بين البناء العالمى القائم على 
الدول القومية والخضارات من التضمانا 'الأساسية فى هذا الكتاب؛ إن للدول المعاضدرة 
غاية هامة تتمثل فى توصيل السلع السياسية (العامة مثلاً) إلى مواطنيها: الأمن من الجريمة 
والاضطهاد والنظام العام والبنية التحتية اللوجستية والاتصالية والصحة والمياه والطاقة 
والكويات الامتباعية الكهددة. وقلا عن ذلك فان النولة التحديكة: ومن آحل توشر الأمن 
كسلعة عامة؛ عليها أن تتفاعل فى عالم آخذ فى التعولم على نحو متزايد. ومع ذلك فإن 
التماسك الثقافى للأبنية الطائفية الأساسية؛ ومدركات المساواة (أو عدم المساواة) 
الجماعية, والأهم من ذلك أنساق القيم الاجتماعية القائمة التى تساعد فى بناء أنظمة 
الأمنء ترتبط جميعها إلى درجة كبيرة بظاهرة اجتماعية مختلفة ومعقدة: تلك المسماة 
حضارة. على أن أقوى انساق القيم السائدة اليوم هى القيم الدينيةء التى تقدم الراحة 
للأرواح المتعبة من خلال الإشارة إلى نظام عادل قيما وراء هذا المكان. ولهذا السبب 
كانت انساق القيم الدينية دومًا عاملاً هاما فى بناء العلاقات الاجتماعية على نطاق 
واسع للغاية. 

إن ظهور الحركة الإسلامية العالمية دفع أقوى الفاعلين السياسيين تأثيرا 
فى العالم إلى المطالبة بتقوية نظام الدول. وعليه كانت استعادة أو بناء الدول القومية 
فى مكان الدول الفاشلة التى عملت كقاعدة قوة للمتطرفين الإسلاميين الهدف المقرر 
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للرئيس الأمريكى جورج بوش ورئيس الوزراء البريطانى تونى بلير من وراء شن الحرب 
على الإرهاب ويناء ائتلاف دولى مضاد للإرهاب لتحقيق هذه الغاية. ومن أجل بناء الدعم 
السياسى لهذه الحملة ضد الإرهاب الإسلامى لم يكن الرئيس الأمريكى مجيرا فحسب 
على إعادة تعريف السياسة الأحادية التى ميزت شهوره الأولى فى البيت الأبيض» بل 
فهم أيضًا أن الصراع المالى والسياسى والشرطى ضد الإرهاب كان عالمياء وأنه ليس 
أمامه فرصة لكسب هذا الصراع إذا لم ينظر أبعد من دائرة الأصدقاء القدامى فى 
حلف الأطلنطى؛ الذين عملوا معا فى أثناء الحرب الباردة. وعلى كل فإن الهدف لم يكن 
تدمير دول شعوب أخرى» بل مساعدة أولتك الذين فشلوا فى بناء دولهم» وبالتالى تجنب 
خطر الفاعلين غير الحكوميين الذين ينشرون الخراب حول العالم. كانت تلك هى 
الرسالة التى ترددت حول العالم فى خريف .2٠١١‏ ويهذا المعنى شدد كوفى عنان, 
الأمين العام للأمم المتحدة, مرارًا على أن العالم يحتاج لدول قوية تكون بمثابة وحدات 
البناء للاستقرار الدولى. أما مسالة ما إذا كان أولئك الذين بعثوا هذه الرسالة من قبله 
تابعوها بأمانة أم لا فتلك قصة أخرى. 

إن الصراع العنيف فى العالم المعاصر ينشأ فى الغالب عن النزاعات بين الدول 
على الأقاليم» أو عن المصالح الاقتصادية والتجارية المتعارضة؛ أو عن صراع الجماعات 
ذات الهويات المتمايزة على ما يعتبرونه سيطرة وتمييز واضطهاد. وأسباب الصراع 
هذه غالبًا ما تأتى ممتزجة. فكل أزمة عينية فى الأمن الدولى تُظهر مزيجا من المصالح 
السياسية والاقتصادية المتصارعةء التى تشتعل فقط عن طريق الهويات الثقافية 
المتضادة. إن الهويات الدينية عنيدة للغايةء وتمثل أقوى الطرق لتوصيل الإحساس 
بالانتماء. وكل ذلك يجعل منها عاملا سياسيا مؤثراء وبخاصة فى أوقات التفير 
الاجتماعى. وأخيراء وهو ما يمثل حجة متواترة فى هذا الكتاب» فإن معظم المشكلات 
المرتبطة بالتخوم المسيحية - الإسلامية تمثل مشكلات مؤسسية وتكمن فى عجز مجتمع 
ما أو المجتمع العالمى عن بناء إطار مؤسسى ملائم يسع الهويات الطائفية المتمايزة 
ويكبح مخاطر التمييز والاضطهاد. ومدركات التمييز هى الدافع الموجه فى الانقسام 
السيكولوجى فى التخوم المسيحية - الإسلامية. 
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ويهذا المعنى فإن المشروع البنيوى 60510611156 فى نظرية العلاقات الدولية 
نؤك وله الدق فى ذلك على أن العلاقات الاجتماعية تعتفد على طرق تفسير الأفراد 
والجماعات الاجتماعية لها وينائها من جديد من خلال ممارساتهم ومؤسساتهم الاجتماعية. 
حكن وان كان اللشروع البتيوى يعات هن عدم التبلوى والاقتقان إلى الست الأمريشن: 
فإنه. مع ذلك» ما زال يحمل وعدا قويا يتمثل فى تقديم تفسيرء أفضل من الاتجافات 
النظرية التى هيمنت لعقود على نظرية العلاقات الدولية, لمبدأى تنظيم المجتمع العالمى 
المتوازيين : الدول القومية والمركبات الحضارية. إن بعض المحللين يربطون المدرسة 
البنيوية بنظريات كلية معينة فى دراسة العلاقات الدولية. مثل ما بعد الحداثة والمجتمع 
العالمى. فى حين ينظر آخرون إليها كأرضية متوسطة تجمع بين كل المدارس 
النظرية الرئيسيةء بما فى ذلك الواقعية والليبرالية. ومع ذلك فإن كل المحللين يتفقون 
على أن المشروع البنيوى ما زال فى حاجة شديدة إلى الأسس الإمبريقية الضرورية. 
وهذه الدراسة للتخوم الحضارية بين المسيحية والإسلام كمنطقة احتكاك. يبنى الناس 
فيهاء ويعيدون بناء» علاقاتهم الاجتماعية والطائفية فى اتجاه إما الصراع أو التعاون, 
قُصد بها أن تكون إسهامًا متواضعًا فى الأدلة الإمبريقية وفهم تشكل المجتمع الإنسانى. 
ويعد, فإننى أشعر أن بحثى هذا قد أوضح أنه من العقم أن نتقيد بعمى بحدود معينة 
تنسب للمشروع البنيوى. فالتخوم المسيحية - الإسلامية تمثل» من بين أشياء أخرى, 
ظاهرة نفسية؛ ونسيان ذلك ليس بالأمر الملائم. إن المدرسة البنيوية تتحرك بعيدًا عن 
التفسيرات الفردية والنفسية للواقع وتفسر العلاقات الدولية على أنها تنبنى من خلال 
الممارسات المطردة. ومع ذلك فإن الناس يبنون العلاقات المسيحية - الإسلامية 
فى عقولهم, وتلك تفسيرات ذاتية للذكريات والخبرات والأساطير التاريخية التى تأخذ 
شكلها النهائى من خلال ممارسات الناس المطردة. وفى النهاية فإن الأبنية العقلية 
للتخوم تعكس التحيزات المدفوعة (حتى وإن كانت فى الغالب غير شعورية) فى صنع 
القرارء تلك التحيزات التى تؤثر على الواقع الاجتماعى. 
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أود أن أختتم هذا الفصل التمهيدى بالتشديد على أننى أفهم التخوم المسيحية - 
الإاسلامية على أنها علاقة تنبنى اجتماعياء تطورت تاريخيا فى منطقة الاحتكاك 
والأمنية والاقتصادية للمجتمع العالمى الناشئ اليوم. سوف تبدأ الفصول التالية برسم 
صورة التخوم بالرجوع إلى تاريخ بنائهاء ودور التخوم فى تأسيس الإمبراطوريات 
الضخمة متعددة العرقيات والدول القومية ومزيج الجماعات المعاصر. كل ذلك 
أدى تاريخيا إلى جعل التخوم المسيحية - الإسلامية عنصرا أساسيا فى السياسة 
الطبيعية للتخوء("). 


)١(‏ ملاحظات: تنسب مقولة 'نهاية التاريخ ؛ باعتباره تاريخ الأيديولوجيات: إلى فرانسيس فوكوياماء مع أن 
الرجل نفسه نقض هذا الرأى فى الصفحة الأخيرة من مقاله الشهير "نهاية التاريخ؟" عام .١1984‏ ومن 
اللافت للنظر أن الناس يميلون إلى عدم قراءة علامة الاستفهام التى تأتى فى آخر عنوان المقال؛ وهو ما 
يفوت عليهم المفزى الحقيقى للمقال. وخلاصة رأى فوكوياما هى أنه كانت هناك فى الماضى تأكيدات 
كثيرة للغاية حول نهاية تاريخ الأيديولوجيات: وأن نهاية الشيوعية (ومعها نهاية مواجهات الحرب الباردة) 
ريما تُنسخ فى يوم ما بتضاد جديد بين الأيدولوجيات. 
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(؟) 


تاريخ التخوم المسيحية - الإسلاميه 


فة كامس كك و فد ارك فة الشاك التعتس ا اساي تاه 
الإمبراطوريات المسيحية والإسلامية» والحركة الموجية للتخوم بينهاء والتى خلفت أقليات 
دينية عديدة» والازدواجية بين الثقافة الإمبراطورية الانتقائية والنزعة المحلية المرتبطة 
بالتجزىء الاجتماعى والسياسىء ووجود دول ومقاطعات ومدن تخوم» وفوق كل ذلك 
الفا ف الا ست فى لاني لات اسح اوا على مالين 


إن التخوم المسيحية - الإسلامية, التى تعمل فى ذات الوقت» كفجوة وجسر بين 
الحضارتين» مفهوم مراوغ يجد تعبيره اليوم فى شعور الأفراد بالانتماء للجماعات 
الطائفيةء كما يجد تعبيره كذلك فى ذاكرة المجتمع التاريخية المتعلقة بالإمبراطوريات 
ذات الهوية الدينية المحددة. فما زال بإمكان الفرد منا أن يزور مسجدا فى كوسوفى 
فى السهل الذى اغتيل فيه السلطان العثمانى مراد على يد جندى صربى فى معركة 
كوسوفى عام ۱۳۸۹ء حيث يشعل الألبان المحليون النار سنويا فى ذكرى السلطان. وهم 
بذلك يحيون ذكرى حاكم أجنبى يرمز إلى الارتباط بإمبراطورية كانت مجيدة لإخوانهم 
فى الدين. إن لمفهوم التخوم الحضارية جذوره فى ذاكرة الناس التاريخية ونفسيتهم 
الجماعية ورصيد الأساطير لديهم (170 :1966 ا06ا8:3). لقد التقى العالمان الإسلامى 
والمسيحى فى أربع مواجهات كبرى: الارتباطات المشتركة بالفلسفة اليونانية القديمة 
والتقاليد الدينية اليهودية» وموجات التقدم الإسلامى العربى والتركى على حساب العالم 
المسيحى, ثم قلب أورويا للمد فى عصر الاستعمارء وأخيرا الانتثار ما بعد الحديث 
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للجماعات والذى صاحبه تراجع ما فى دور الدولة القومية فى عصر العولة وتشييد 
تخوم وظيفية جديدة؛ ويخاصة فى عقول الناس. ومع ذلك فإن أهم العناصر للدراسة 
الحالية هو حقيقة أنه على مر التاريخ كانت العلاقات بين المسيحية والإسلام علاقات 
سياسية فى المقام الأولء ولم تكن الهوية الطائفية للجماعات المتعددة دوما سوى طريقة 
للتعبير عن هوية سياسية. 
ثمة اتجاهان يميزان ذلك المركب الكلى للعلاقات الاجتماعية فى شرق البحر 
المتوسط: الإمبراطوريات متعددة العرقيات» القائمة على دين معينء والتى ظهرت منذ 
الأزمان القديمة. متحدة ومتضادة مع نزوع آخرء وهو تجزىء المنطقة إلى كيانات 
اجتماعية وثقافية وسياسية أصغر بكثير. كانت النزعة المحلية (باستخدام مصطلح 
ألبرت حورانى) هى الاتجاه الأقدم» وكانت ترتبط بنزوع الناس إلى التوحد مع جماعة 
محلية أو مدينة أو مقاطعة أو» وهو الأحدثء دولة قومية صغيرة نسبيا. والدولة - المدينة 
فى اليونان وفينيقيا والدولة - القبيلة فى تراس 7٠١4٠١‏ تضرب المثل على هذا الاتجاه 
فى الأزمان القديمة. ومشهد البلقان والساحل الشرقى - سلسلة من الجبال والوديان 
والسواحل غير المستقيمة والجزر التى ليس بها أى شىء من "العظمة الفيزيقية" لسهول 
أوراسيا وأمريكا الشمالية - عزز ذهنية الجزر المنعزلة المحلية للشعوب فى شرق البحر 
المتوسط. لقد امتدت إمبراطوريات الإسكندر الأكبر وييزنطة والعثمانيين عبر فسيفساء 
ملونة من الجماعات المحلية؛ التى تحولت إلى الداخل بحذًا عن الإلهام. ومع ذلك 
ويعد قرون عديدة من ظهورهاء نقرر أن كل من هذه الإمبراطوريات كانت حتمًا تسمح 
للتنوع بان ينتصر من جديد. 
تطور النمط الإمبراطورى للتنظيم السياسى فى شرق البحر المتوسط عندما تغلبت 
الإمبراطوريات الانتقائية على الجماعات المحلية المجزأة. كانت كل إمبراطورية تتجمع 
حول ثقافة إستراتيجية معينة وشكل معين من الدين. فالدين المهيمن كان يعمل على 
ربط الإمبراطوريات المتعددة طائفيا معاء ويشكل مفاهيمها عن الأمن والسيادة والتنظيم 
السياسى والمكانة فى هرمية العالم والطموحات الإستراتيجية (5 :1994 .(Kupchan‏ 
وجدت الإمبراطورية المقدونية بؤرتها الروحية فى الديانة العرقية لهومر والهيلينيين, 
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فى حين وجدتها الإمبراطورية الرومانية فى الديانة المدنية الرومانيةء بعقيدتها عن روح 
الدولة. ووجدتها الإميراطورية البيزنطية فى المسيحية»ء ووجدتها الخلافة العربية 
والإمبراطورية العثمانية فى الإسلام» وروسيا فى المسيحية الأرثوذكسيةء وفارس فى 
المذهب الشيعىء والنمسا فى المسيحية الكاثوليكية. 

انطلقت أولى هذه الإمبراطوريات من الدولة المقدونية التعددية الواقعة عند نقطة 
التقاء ثلاثة نطاقات عرقية: اليونانيين والتراسيين 305اء18:8 والإلريين ٣s‏ ھا٣‏ راا 
وفى مقابل نسخة الدولة المعزولة والإقصايةء تلك التى وصفها أفلاطون وتجسدت فى 
الدولة - المدينة اليونانية, نجح فيليب والإسكندر المقدونيان فى فرض نموذج سياسى 
يقوم على التخوم مفتوحة النهايةء بما يسمح بالتوسع ودمج الثقافات المتعددة 
(54 :19803 60148300). لم يكن الاختلاف فى تعارض فلسفى معين بين أفلاطون وأرسطو, 
كما يؤكد البعضء بقدر ما كان اختلافًا بين العلاقات الطائفية فى الدولة - المدينة 
اليونانية وفى الدولة المقدونية الانتقائية. فالإقصاء العرقى الذى ميز الدولة - المدينة 
اليونانية لم يكن معروفًا فى النظام السياسى المقدونى. كان ذلك من الأسباب التى 
أعانت فيليب والإسكندرء فى أثناء حملاتهم التوسعية» على تجنيد أشخاص من الدول 
المفتوحة كجنود فى جيوشهم المنتصرة. وكان ذلك هو الاختلاف النوعى الذى أدى إلى 
ميلاد اتجاه الإمبراطوريات الإقليمية التى حكمت مزيج الحضارات فى شرق البحر 
المتوسط لآلاف السنين. ومن خلال وضع أشكال النزوع الأيديولوجى المتغيرة فى 
الاعتبار يمكن لنا أن نتعقب هذه الخاصية فى كل الإمبراطوريات التى نشأت الواحدة 
تلو الأخرى فى شرق البحر المتوسط. كان ظهور المسيحية؛ على سبيل المثال» قفزة من 
التقييد العرقى الذى يمين الديانة اليهودية. صاحبة مقولة شعب الله المختار. إلى رسالة 
عالمية حول إمكانية الخلاص لكل الأرواح الإنسانية الفردية» وهو ما جعلها تظفر بقلوب 
ملايين الناس» أكثر بكثير من جماعة اليهود. ويا مثل فإن الخصوصية العقيدية للإسلام: 
ومناداته بالمساواة والتآخى بين المسلمين» جذبت الأعضاء المحرومين فى مجتمعات آسيا 
الطبقية جامدة الحراك. وهى ما سهل على الإسلام الانتشار السلمى نسبيا على طول طرق 
التجارة فى وسط وجنوب وجنوب شرق آسيا وأفريقيا جنوب الصحراء. 
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إن المسيحية؛ منذ الاعتراف الرسمى بها فى الإمبراطورية الرومانية عام ؟١5,‏ 
والإسلام, منذ ظهوره عام 157, أصبحا دينان سياسيان فى الأساسء إذ أصبح لكل 
منهما دور فى العمليات السياسية للدول والمجتمعات التى اعتنقتهما. لم يكن التضاد 
بينهما نزاعا لاهوتياء بل مسالة قوة وسياسةء مسألة تحديد "نحن الخير": أتباع الإله 
الحق» فى مقابل "هم الشر"؛ أتباع الإله المزيف» وحق ال"نحن" فى إخضاع الهم“ 
كما عبر عن ذلك تسفيتان تودوروف (195 :1982 .)۲٥۵٥۴٥۷‏ كانت أورويا العصور 
الوسطى تنظر إلى الشرق الأوسط الإسلامى وإلى بيت المقدس بالطريقة نفسها التى 
ينظر بها المحيط الفقير إلى المركز الغنى. ويمكن النظر إلى الحروب التى شنتها بيزنطة 
والحملات الصليبية الغربية بهدف استعادة الأرض المقدسة كحالات تعبر عن عقدة 
النقص التى كانت سائدة فى المحيط. وفقط بعد اكتشاف الطريق البحرى إلى الهند» 
ذلك الطريق الذى قفز على هذا العائق الإسلامى» وبعد احتلال أمريكاء الذى بنى ثقة 
جديدة داخل المجتمعات الغربيةء بعد ذلك فقط تغيرت رؤية العالم» وحولت أورويا بصرها 
إلى الأطلنطى (30 :1994 0643:065). ومما يقال فى هذا الخصوص أن كولمبس ورعاته 
الأتقياء بدءوا رحلتهم حول العالم (التى كانوا ينتظرون منها أن تقودهم إلى الهند) 
بهدف جمع الأموال الضرورية لحملة صليبية جديدة تمكنهم من استعادة بيت المقدس. 
وثمة شىء ما رمزى فى حقيقة أن أمريكا تم اكتشافها عام ١547‏ وهو نفس عام الانتصار 
الإسبانى النهائى الذى طرد الأندلسيين المسلمين من غرب أورويا. 


اتنع اقشاي الاستاك شين ريسن من قاح أك اسان فة كين مالي 
من خلال صراع سياسى وإقليمى امتد لقرون ضد سلفه فى التوحيد: المسيحية. ومن 
ناحية أخرى» انتشر الإسلام على طول طريق الفضة القديم وسواحل المحيط الهندى 
وطرق القوافل الصحراويةء متبعًا الطرق التجارية القديمة التى استخدمها التجار العرب 
وغيرهم من التجار» على مدى قرون» فى التجارة مع الحضارات البعيدة. ويهذه الطريقة 
اخترق الإسلام بشكل سلمى نسبيا قلب الصين وإندونيسيا وأفريقيا. أما الموجة الثانية 
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فقد كانت أكثر سلاسة ونعومةء وتضمنت فى الأساس التأثير الثقافى والتعاون 
التجارى» فى حين استغرقت الموجة الأولى - الانتشار فى أقاليم راسخة لحضارة 
عالمية أخرى فى البحر المتوسط وأورويا - وقمًّا أطول وتميزت بالتوتر والتحركات 
البطيئة والمؤلمة للتخوم السياسية بين الإمبراطوريات المسيحية والإسلامية. 

انساح الإسلام من المستنقع البدوى القديم إلى المنطقة المسيحية فى شرق البحر 
المتوسط وجنوب شرق أورويا فى موجتين كبيرتين صاحبتا جماعتين عرقيتين - العرب 
والأتراك - مع انقطاع بينهما تزامن مع أزمة الخلافة العربية وانقلاب المد مؤقنَا لصالح 
البيزنطيين والحملات الصليبية (انظر الخريطة .)١-۲‏ لقد تحركت التخوم بين السلطتين 
المسيحية والإسلامية جيئة وذهابا بداية من الفتح الإسلامى المفاجئ لسوريا عام 1۳۷ 
حتى سقوط الإمبراطورية العثمانية عام ۱۹۲۰ء كتب ويليام ماكنيل ويات يئور بإسهاب 
حول فكرة الحركة الموجبه للتخوم هذه (31-64 :1991 «(McNeal 1986: 76-80; Bat Ye'or‏ 
لق اشتركك سلعلة من الأمبراطوزنات دات الشترعية الذينية > اليمزتظية والعرنية 
والعثمانية والنمساوية والروسية - فى سباق محموم بين الحضارات: كان للعالم الإسلامى 
فيه اليد الطولى ثقافيا واقتصاديا وعسكريا لأكثر من ألف سنة. ومن منظور اقتصادى 
كانت الحضارة الإسلامية المزدهرة هى الحضارة الأكثر تحضراً (باستثناء الصين) 
والأكثر رقيا لوقت طويل. ومنذ قرنين فقط نجحت أورويا المسيحية فى قلب التوازن, 
ريما يستب“التيتامية التى نتجت عن القفزات: والتفيرات المفاجئة: فى الؤقت الذى كانت 
الخهارة الأسلامنة فيه تعانى من الحمود. 

لقد خلقت حركة التخوم المسيحية - الإسلامية توترًا كبيرًا استنزف طاقة وحياة 
الملايين من الناس» وأثر بعمق على هويات الجماعات فى منطقة الاحتكاك. ولم يحدث 
فى أى مكان آخرء ولا فى أى جزء آخر من تاريخ البشريةء أن ظهرت القوة التعبوية 
للهوية بكل هذا الوضوح: وغلى مدا نكل تلك الفترة الطويلة من الزمن. كانت الدول والتخوم 
فى هذه المواجهة مختلفة عن نظيراتها القائمة اليوم والتى أرستها معاهدة وستفاليا. 
أسست الإمبراطوريات بيروقراطيات» لكن نموذج السيادة المتبع فيها سمح بتفسير 
واسع للتخوم» جعلها تتضمن المناطق الانتقالية والأقليات المعزولة عن أغلبياتهاء 
والتى كانت تعيش فى "جيتوهات" 6©61100, لكن حافظت على خصائصها المميزة. 
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وقد أسست موجتا التقدم الإسلامى نظامين مختلفين لعلاقات الإسلام مع المسيحيين 
المهرطقين واليهود: نظام أهل الذمة الذى اتبعه العرب» ونظام الملل الذى اتبعه العثمانيون. 

جاء الاندفاع الإسلامى فى القرن السايع ليكسر دائرة الوجود الهامشى المفرغة 
للعرب عند نقطة التقاء مناطق القوى البيزنطية والإثيوبية والقارسية. وسرعان ما نجح 
المسلمون المدفوعين بدينهم الفتى الفطرى فى انتزاع سوريا من البيزنطيين عام 575 
وهزيمة الفرس عام 1۳۷ وانتزاع بيت المقدس عام 154, بدا توسع العرب فى البداية 
وكأنه مجرد تسرب آخر من المستنقع البدوى الأوراسى إلى منطقة البحر المتوسط, 
مهد الحضارات» فى حين كان يُنظر إلى محمد بازدراء!*) بوصفه مجرد مهرطق 
جديد (1300301981:11-12]). ومع ذلك فإن الدفع الروحى الإسلامى ونظامه القانونى 
المركب حصن الجماعة الإسلامية من الذويان فى الحضارة المسيحية المؤسسة. كان 
التقدم الأولى سهلاً بفضل إجهاد الإمبراطوريتين البيزنطية والفارسية. وسرعان ما 
أصبح الإسلام قادرا على تحدى الإمبراطورية المسيحية (البيزنطية) عن طريق تأسيس 
حكومته الدينية القوية: الخلافة. وفى عام 715 احتل العرب مصرء ونقلوا عاصمتها إلى 
القاهرة, وارتدوا بمصر من حضارة البحر المتوسط الهلينية السنسكريتية؛ ومركزها 
الإسكندرية» إلى مجتمع منطوى على نفسه ومحصور بين نهر كبير وصحراء شاسعة. 
وبالنسبة لبيزنطة كان فقدان الإسكندرية يعنى نهاية العصر وفقدان الشرعية العالمية, 
فتراجعت عن ادعاء تمثيل الميراث الرومانى إلى تمثيل عنصرها الثقافى اليونانى. وعلى 
مدى أكثر من قرنين بعد ذلك أجبرت بيزنطة على الصراع من أجل البقاء ضد العرب 
المسلمين الذين هزموا الأسطول البيزنطى عام ٠٠١‏ وهو ما فتح الطريق لحصارين 
للقسطنطينية (117/8-51/5 و۷١۷۱۸-۷)‏ واحتلال أرمينيا عام 197. وقد سيق الهزيمة 
العسكرية للإمبراطورية البيزنطية تدهورا اقتصاديا وأيديولوجيا لم تحل دونه إصلاحات 
الإمبراطور هرقل )15١-5٠١(‏ ونظام الجنود - المزارعين الذى استنه. 


(*) تلك لغة المؤلف. وهو كما يبدو على طول الكتاب» يحترم الأديان جميعا. ومنها الإسلام ورسوله؛ ولكنه هنا 
ينقل فكرة كانت وما زالت سائدة لدى الغرب عن الإسلام ورسوله» دون أن يكون بالضرورة من معتنقيها. 
[المترجم]. 
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خريطة )١-5(‏ 
موجتا التقدم الإسلامى عبر التخوم المسيحية الإسلامية. 
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إن التقدم العربى السريع سيب صدمة لأورويا المسيحية. إذ لم يفصل سوى مائة 
عام بين الهجمات الأولى على الإمبراطورية البيزنطية عام 1١١‏ ومعركة بلاط الشهداء, 
وهى أبعد نقطة فى قلب أورويا استطاعت القوة الإسلامية أن تصل إليها. كان ذلك 
مؤشرا لى شق اسل داخل القالع االسيحى فى مال هة لاماك شاا 
مم القرون الأزلى من العلاقاث السيهية = الاسلامية«وفى القرب اسك الانفاء 
العرى نمه فكع المكرن الذى اكقل كتهو عام 4 وعيرت القرات الإسلادية فدح 
جبل طارق إلى إسبانياء التى سهلت النزاعات بين القادة المسيحيين المحليين فيها على 
الفاتحين المسلمين مهمتهم. وبذلك انتقلت التخوم إلى ما وراء جبال البرانس لأربعين 
عام :صل الغرب تولوز غام ۷١١‏ لكن الضفويات اللوجسنتية والضراعات الداخلية 
منعت تقدمهم أكثر من ذلك. وبعد أن طالتهم الهزيمة فى معركة بلاط الشهداء على يد 
الفرنجة عام ۷۳۲ تراجع العرب أخيرا إلى شبه جزيرة أبيريا عام ٠۷٠١‏ وبالتدريج 
تحولت الحكومة الدينية الإسلامية المركزية إلى عدد كبير من الخلافات [نظام الخلافة] 
والسلطنات والإمارات وغيرها من أتواغ الكياثات السياسية فى مجال السيادة الاسلامية: 
لكن الشهور بوحدة الجماعة الإسلامية (الأمة) ظل باقيًا. وهذا الشعور هو الذى أعطى 
الشرعية لأولكك الذين سعوا إلى حك كل المسلمسين: ومن آبرذهم الأتراك المسلمين 
التكماكين: وفكرة الوحدة هذه ثعاون الهو مراك وسرات فى النظرياف والساوسنات 
الاجتماعية فى المجتمعات الإسلامية الحديثةء بدءا من إنشاء جامعة الدول العريية 
والوحدة السياسية بين مصر وسوريا إلى الاحتلال العراقى للكويت والحركات 
الإسلامية الحالية. 


إن العرب» الذين أصبحوا رجال الدولة فى إمبراطورية كبيرة» لم ينشروا فحسب 
مظلة مبدأ التسامح القرآنى مع أهل الكتاب على المسيحيين المصريين والسوريين» بل 
أيضًا شجعوا كنائسهم التوحيدية المنشقة؛ وهو ما أبعد هؤلاء أكثر عن بقية العالم 
المسيحى. وإعمالاً للتعاليم القرآنية تم وضع اليهود والمسيحيين: وتوسيعاء الزرادتشيين 
فى فئة "أهل الكتاب" (الذميين)ء وبالتالى كان على هؤلاء أن يدخلوا فى علاقات تعاقدية 
مع دار الإسلام: مجال السيادة الإسلامية. وكأبناء عمومة فى التوحيد تمتع هؤلاء بقدر 
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كير من الأمن طالما كانوا يدفعون ضريبة الرأس» المسماة بالجزية» التى كانت تفرض 
على غير المسلمين. ومما يقال کا فى هيدا الخ ان اكرات اله لل 
محمدء الذى تعلم عقيدة التوحيد من القساوسة اليهود والمسيحيين الشرقيين, 
الذين كانوا يتجولون فى وطنهء أسهمت فى تأسيس مبدأ التسامح هذا. فضلاً عن أنه 
ف مناسبات عديدة كان صحابة محمد يجدون المأوى من اضطهاد سادة مكة 
والجزيرة العربية الوثنيين لدى الحكام المسيحيين المجاورين. 

مع ذلك ظل أهل الكتاب معزولين عمليا عن طبقات المجتمع المهيمنةء إذ لم يكن 
ماك أى توغ من الكوار :وه ى الراقم الذى سبرعنان ها اذركه الممسيصوو الموحدون 
الذين رحيوا بالجيوش الإسلامية كحلفاء ضد ظلم أساقفة القسطنطينية الخلقيدونيين!*). 
وقد تضاعل عدد المسيحيين فى المناطق التى فتحها الإسلام؛ ليس بسبب سياسات 
متعمدة لتحويل هؤلاء عن دينهم» بل بسبب الضرائب التقليدية والقيود الاجتماعية 
(على بناء الكنائس أو حمل الأسلحة أو ارتداء ملابس ناصعة الألوانء إلخ)» وهو ما دفع 
كثيرا من الذميين إلى اعتناق الإسلام. فى عهد محمد والخلفاء الأمويين (57571-.70) 
لم يكن الإسلام ديا يعمد عن قصد إلى إغراء الناس بالدخول فيهء وكان احترام أهل 
الكتاب هو السياسة العامة. وكان حكم الأسرة العباسيةء الذى شهد صعود عناصر 
مسلمة غير عربية فى فترة من فترات الرخاء. وبخاصة فى مجال التجارة والحرف» كان 
أيضًا عصرا لتحول واسع النطاق إلى الإسلام فى الأقاليم التى سبق أن ضمتها 
جماعة المسلمين. ونتيجة لذلك أصبحت العلاقات بين القوة الإسلامية والجماعات 
المسيحية الخاضعة لهيمنتها جزءًا من التخوم الحضارية؛ أى مرشحًا +616 لأى شكل 
من التبادل الثقافى. وأصبح العرب المسيحيون» الذين سبق أن ترجموا النصوص 


(«) ذى علاقة بمدينة خلقيدونية (مدينة قديمة بآسيا الصغرى على البسفور) أو بالمجمع المسكونى الذى عقد بها 
عام ٤١١‏ والذى حرم القول بالطبيعة الواحدة للمسيح (انظر حاشية المؤلف فى آخر هذا الفصل). 
[المترجم]. 
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الفلسفية اليونانية إلى العربيةء جزءًا من التخوم وقناة للتبادل الثقافى. والأكثر من ذلك 
أن التمييز الطائفى والفصل الوظيفى أصبح خاصية أصيلة لمعظم المجتمعات فى منطقة 
التخوم مع تأسيس نسخ عديدة من نظام أهل الذمة. 

بعد ذلك دخلت الخلافة العباسية نفسها فى مرحلة تدهورء إذ ارتطمت بنفس 
الصخرة القديمة: الضرائب غير الكافية. وتكشف الأدلة التى تعود إلى العقود الأخيرة 
من الخلافة العياشية: ونقاصة كتارات ارخ دون عن أن الخلذقة كانت تماق هخ 
نقائص تنظيمية» وأنها انهارت تحت ضغوط سياسات مالية سيئة وثقيلة. وقد أدى ذلك 
إلى تجزىء سياسى واقتصادى جديد فى شرقى المتوسط. إذ إن النزعة "الليبرالية” 
فی المركز متحت استقلالاً أكبر للحكام فى المحيط الإسلامى (397 :1965 اطںاG).‏ 
استغل البيزنطيون هذه الفرصة لاستعادة بعض ممتلكاتهم السابقة, بما فى ذلك بيت 
المقدسء فيما شن الغرب حروب استعادة إسبانيا والحملات الصليبيةء التى كانت اندفاعة 
إمبراطورية جديدة فى شرقى البحر المتوسط. وكانت الحملات الصليبية تعبر عن علاقة 
مثلثة: استجابة مسيحية للتقدم الإسلامى: وكذلك لتحقيق السيادة على المسيحية الشرقية, 
بعد الانشقاق بين مركزى القوة المسيحيين فى عام .٠٠٠٤‏ 

تزامن الغروب العباسى مع وصول الأتراك؛ الذين أوقفوا التقدم المسيحىء» وأحيوا 
الإمبراطورية الإسلامية المترنحة (اسميا تحت السيادة العباسية)» ونفثوا روحًا جديدة 
فى العقيدة الإسلامية. حيث تمكنت أسرة سلجوقية تركية )١1١114-١١54(‏ من سحق 
البيزنطيين فى ملازكرد 813021164 بأرمينيا عام ١۷١٠ء‏ وكان ذلك بمثابة ظهور رمزى 
جديد على مسرح المواجهة المسيحية - الإسلامية. بعد ذلك أسسوا السلطنة الرومية 
فى الأناضول الشرقية» التى كانت قد ضعفت بسبب حرويها مع العرب والقرس» 
ويسبب قمع حركة تحطيم الصور الدينية (التى حظرت الصور الدينية مثل الأيقونات) 
والهرطقة البولسية)ء وهما حركتان انشقاقيتان انتشرتا فى مناطق التخوم الشرقية 


(*) نسية إلى بولس الرسول أو تعاليمه. 
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من الإمبراطورية البيزنطية (1975 .)۴٠55‏ وفى عام ۷۷٠۱ء‏ ويعد سنوات عديدة من 
الانتتصار فى ملازكرد» استولى السلاجقة على بيت المقدسء ولم يواجهوا أية مقاومة 
تذكر من جانب حكامها البيزنطيين. وكان فقدان بيت المقدس هذا من ميررات منظمى 
الحملات الصليبية المسيحية. وبينما كان السلاجقة يعززون قبضتهم فى الأناضول 
الأوسط والشرقىء لم يكونوا قادرين بعد على شن مقاومة جادة فى فلسطين. ولذا نجح 
المشاركون فى الحملة الصليبية الأولى )٠١995-١١095(‏ فى فتح مدينة بيت المقدس فى 
الرابع عشر من يوليى عام .٠١15‏ وحيث إن كثيرين منهم قدموا إلى الأرض المقدسة 
كحجاج, بدأ البعض منهم فى العودة إلى ديارهم بعد فتح بيت المقدسء فيما بقى آخرون 
فى الشرق الأوسط وأسسوا دولاً مسيحية؛ رغم وعد سابق بترك الأراضى المفتوحة 
تحت إدارة الإمبراطور البيزنطى. ويعد ذلك بتسعة عقود تمكن الضابط السلجوقى 
الكردى صلاح الدين» الذى كان يعمل اسميا نياية عن الخلفاء العباسيين» من قيادة 
الانتصارات الإسلامية التى سحقت الوجود الصليبى فى الشرق الأوسط. ففى يوليو 
عام 1١11‏ ألحق صلاح الدين هزيمة ساحقة بالجيش الصليبى بقيادة ملك بيت المقدس 
لويجنان 9۸3۸ءا 04 رلا فى حطين» فى شرق الجليل. ويعد ذلك أخذ بيت المقدس 
بالقوة فى الثانى من أكتوير عام ۱١۸۷‏ . 

وعندما جاء وقت زوال السلطنة السلجوقية عام ٠١١١‏ بفعل الانقضاض المغولى 
كان الأتراك المسلمون - العثمانيون - مجددًا هم من بذلوا الجهد لإنقاذ الإمبراطورية 
الإسلامية التى انتقلت قيادتها نهائيا إلى المجموعة العرقية التركية. وقد ظلت كلمات 
”تركى" و'مسلم” تستخدم بالتبادل فى أورويا لعدة قرون. ومع ذلك فإن الخاصية المحددة 
للإمبراطورية العثمانيةء التى لها أهمية كبرى فى هذه الدراسةء كانت تحولها إلى دولة 
تخوم حقيقية. فقد كانت خاصيتها المحددة هى مزيج الجماعات المذهبية والعرقية 
المختلفة ذات الوظائف المتمايزة. إن مفهوم دولة التخوم يمكن أن يفسر الكثير من واقع 
التخوم الحضارية فى أجزاء كثيرة من العالم. والإمبراطورية العثمانية تقدم المثال 
الكامل لدراسة ذلك. 
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دولة التخوم العثمانية : 


كانت الموجة العثمانية تمثل أوج التقدم الإسلامى على المسيحية. كما أنها أيضنًا 
أرست قواغد دولة جسدت فكرة التخوم الحضارية كمنطقة, فهذه الامبراطورية: باتباع 
الموج الكلاسيكى الاممراظوزيات شرق اليو اقوط كفت قى ربهايها جشاعات 
إستااسية ومسيخية عدوزة فرج يل العف كل ما بوطاكفه الإحت دا عة 
والاقتضادية والسياسية المخظفة. فقد زاوجت الإمبراطورية العشانيةء الى لم تكن قط 
دولة إسلامية متجانسة: بين اتجاهى التطور الاجتماعى والسياسى المنطقة: الإمبراطورية 
الاتقا لز الهائل من الثقافاك والطوائف» حيت حافظ كل جز على هويته وشتعوره 
بالتماسك. وكانت ثقافة التخوم الإسلامية والأسلمة [التحول أو التحويل إلى الإسلام], 
ونظام الملل كنظام للسيطرة, والدور المحدد لمقاطعات التخومء كانت العناصر التى 
شكلت الإمبراطورية العثمانية كدولة تخوم. 


كانت ثقافة التخوم الإسلامية العمود الفقرى للتوسع غير العادى العثمانيين. كانت 
دولة التخوم الصغيرة المتمثلة فى الإمارات العثمانية الأولى الواقعة بجوار القسطنطينية 
تجسد فكرة دولة التكوم العسكرية: وهي من الخصائص المعددة التى لم تحتف عام ٠٣١۴‏ 
عندما احتل الأتراك القسطنطينية أو فى أثناء حصارى فيينا .)١1754 ,١659(‏ دفع 
بول ويتك W۲6۴‏ اه۴ بأن القوى الرئيسية التى كانت وراء التوسع العثمانى تمثلت فى 
ثقافة التخوم لهذه الإمبراطوريةء والدافعية المادية للمحاربين "الغزاة" المتحمسين. 
كان الغزاة" رأس حرية الفتوحات العثمانيةء وكانوا يكافئون بالغنائم والملكيات العسكرية 
التى كانت تسمى "إقطاعات حربية"!*) (1985 ٠أ6اةه1)‏ 1183:5. وعندما اخضع العثمانيون 
دولة المماليك ٠١٠١-٠١١١‏ وأصبحت لهم السيادة على الأماكن المقدسة لكل من 
المسلمين السنة والشيعة (مكة والمدينة والقدس والنجف وكربلاء) ادعوا السلطة الدينية 
فى الإمبراطورية الإسلامية. ويذلك انتقلت مؤسسة الخلافة من آخر الخلقاء العباسيين 


(*) يبدو أن هذه الكلمة مشتقة من الأصل العربى “ثمار", أى ثمار الفتح. [المترجم]. 
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المتوكل محمد أبو جعفر إلى السلطان سليم الأول المنتصر فى ظروف مهينة. وقد تعهد 
شيوخ المسلمين» من شمال أفريقيا وشبه جزيرة أيبيريا إلى الساحل الأفريقى 
الشرقىء بالولاء للسلطان باعتباره حامى دار الإسلام من الكفار. وقد تم الترحيب 
بالأتراك باعتبارهم الخلاص الضرورى من الاضطراب السياسى فى دار الإسلام, 
وذلك لأن تقاليد الإسلام المتأخر (أو الإسلام السنى على الأقل) كانت هويزية!*) دأوء6دونا, 
بمعنى أن أى حكومة أفضل من الفوضى (4-5 :2011970؟ناه1!). وكانت الفتوحات العثمانية 
شبرر أيديولوجيا كحرب مقدسة (جهاد) ضد الكفار. بل وعندما كان يهاجم السلطان 
أى من جيرانه المسلمين (الأناضول ١1١5-١744‏ وسوريا ومصر )١6١0-1١6١5‏ 
كان المفتون يصدرون فتاوى تدين حكام هذه الدول لعدم ولائهم للسلطان فى حربه للكفار 
(14 :1995 اأ13316). وظل الإسلام الأساس للسيادة الإمبراطورية فى الدولة الشاسعة 
حتى عام 1524 عندما ألغى كمال أتاتورك الخلافة وانسحب الأتراك من العظمة 
الإمبراطورية إلى القومية التورانية بعد الهزيمة العسكرية (116 :1992 و6689). 


وعلى كل كانت القرون الأولى لدولة التخوم العثمانية تتميز بدرجة من الحراك 
الاجتماعى أعلى مما كان عليه الحال فى أورويا العصور الوسطىء وهو ما دعم دينامية 
الإمبراطورية. ففى أثناء تلك الفترة منح العثمانيون "الإقطاعات الحريية" حتى للمسيحبين, 
وعلى الأخص فى ألبانيا والبوسنة. حتى أن ما لا يقل عن ثلاثين ألبانيا شغلوا وظيفة 
الصدر الأعظم العثمانى. ومن ذلك أن الهرسكى محمد باشا صوكوللو كان الصدر 
الأعظم للسلطان سليمان القانونى فى وقت كانت فيه الإمبراطورية العثمانية فى أوج 
قوتها. كما خدم العسكريون الفربيون فى مناصب عالية مع العثمانيين. ومع ذلك فقد 


(*) نسبة للفيلسوف الإنجليزى توماس هويزء ومؤدى النظرية الهويزية أن الناس يتمتعون بحق أصيل فى حفظ 
الذات ومتابعة أهدافهم الأنانيةء لكنهم سوف يتخلون عن هذه الحقوق لصالح ملكية مطلقة من أجل الأمن 
والسعادة المشتركة, وذلك تفاديا لحالة "حرب الكل ضد الكل" التى قال هويز إنها كانت تسود الحالة 
الطبيعية قبل الدخول فى الحالة المدنية أو المجتمع المدنى, الذى يتم الانتقال إليه عن طريق سلطة مطلقة 
تتمتع هى وحدها بتطبيق قانون الطبيعة بموجب تنازل لها من جانب الأفراد عن كامل حقوقهم وليس فقط 
حق تنفيذ قانون الطبيعة. [المترجم]. 
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كان الشرط الضرورى لذلك هو اعنناق الإسلام (214 :1995 .(Logoreci 1977: 23: Jacques‏ 
لقد أسهمت الأسلمة والاستعمار الإسلامى فى تطور الإمبراطورية العثمانية كدولة 
تخر ول التقيدو يق ذل سكن طسو دفن اوو ورج ا ا دروت 
اقفوم ودرتافية النطام ماتيق, تباطراد أت فيان الا هة رطن قينا حرا 
ال اغ وا توس الف تارخوم العربية اا ها ترقت الت 
المعتوية التوسعية لديهم المكان لحياة الترف: 
كان نظام الملل الإطار المؤسسى الذى من خلاله انتشرت ثقافة التخوم العثمانية 
فى أرجاء الإمبراطورية. وقد اسكّن نظام الملل بمرسوم إمبراطورى يجسد المبدا 
القرآنى الخاص بالتسامح مع أهل الكتاب» ويمنح الجماعات المذهبية المختلفة الاستقلال 
فى أمور الحالات الشخصية (مثل الزواج). ومع ذلك فقى حال غياب التشريع المحدد 
فى هذه الملل كان القانون الإسلامى - الشريعة - يصبح القانون المشترك. وقد ظل 
أصحاب الملل» وكذلك المسلمون العرب من غير الأتراك بعيدين عن موضوعات التاريخ 
الكبرى» مثل الصراع الجماعى على السلطة واستخدام القوةء تلك التى تحتاجها أى 
جاع النقفاعية لكن تير غواتفشها: فرق الرالعة تم جنم كل امسن الأرترذكسن 
قى الإنبراطورية فى الك الزومية تحت السلطة الروحية للبطرير له :الفاتارى (فسية لحي 
شامان فى إسطعبول الذى فل إفاسة تج القن فيما وضع كل السيحيين 
الموحدين والأرثوذكس الحورجدين والمسيحيين الفجر وكذلك البوكوميل 809012115 تحت 
السلطة الزؤحية للبطزيرك الارن اعت العثما تيون بذك على جساعتيق عرقيكين: 
الاين والأرمق» للسيطزة على كل الجمامات السمحية :ومن المفارقات أن هاتين 
الحماعكين غائوا أكثر من غيرهم قى القرن التشريق عتما #زاجع الأتراك عن 
الإمبراطورية إلى القومية (.اج أ6 45 :1993 اعل501). وعندما فقدت القوة المركزية 
ابر او النتهائية زشها ضيفت كل الاعات المفخلفة واغية بحالتها اة 
ويدأت الكفاح من أجل الاستقلالء بما فى ذلك الاستقلال الدينى» وارتفع عدد الملل 
تدريجينا إلى اربع عو جنات الشرن التاسع عقن كان للكاثوليك الرومنان 
والبروتستانت فى الإمبراطورية ممثل واحد - وكيل - وليس رئيس ملة 6851-أع ]الا 
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فى إسطنيول (1993 ٣٣٥٣‏ اء). يصف ألبرت حورانى النظام العثمانى بأنه مزيج من 
الجماعات المغلقة. تماست دون أن تمتزجء فقد ظل كل منها ”عالما" مكتفيًا بذاته, 
ويسعى إلى انتزا ع الولاء الكامل من أعضائه. وهذا المعنى لطبيعة النظام العثمانى هو 
ما يدفع كتاب من أمثال جورج كورم لوصف المجتمعات التعددية من نوع لبنان 
والبوسنة بأنها "آخر شظايا الإمبراطورية العثمانية", ذلك لأنها حافظت على مبداً 
الفصل الطائفى العثمانى (48 :1986 0ه:2). 


هذا وكد أذ الفزى العثماض إلى ظهون خلاضة من الامتراطوزنات متتعددة القوميات 
فى أورويا الشرقية: العثمانية والنمساوية والروسية. فمن خلال الكفاح ضد التقدم 
العثيانى نوبت الأزافج7الوراقة لأسرة فابوترج فى الفيسنا إلى ار اة نة 
تحتضن كل الغرب المسيحى. حتى إن الكروات وشعوب آخری» كانت تعيش فى مناطق 
المواجهة الواسعة مع العثمانيين» انضموا طوعًا إلى سلطة هابزيرج عام ١677‏ بعد هزيمة 
سادتهم البلغاريين السابقينء ولمواجهة التهديد العثمانى المتزايد (8 :1969 .(McCariney:‏ 
وقد أثير هذا التفسير لمبرر وجود إمبراطورية هابزيرج فى أوائل القرن العشرين من 
جانب القوميين الصرب الذين طالبوا بانفصالهم عندما اتضح زوال التهديد العثمانى 
.(Miljus 1969: 11)‏ 


كما توسعت الدولة الروسية كذلك إلى إمبراطورية من خلال صراعها ضد القوى 
الإفتلانية: كان هتاك أولاً ضراعيا:ضد"النتن: يل إن الثورة الروسنية صن التثن المسلمين 
ما زالت ترتبط بأسطورة الزعيم الدينى سيرجى رادونزسكى 83008628510 اوم الذى 
قيل إنه قتل أحد التتر المسلمين كقريان تعبيرًا مجيدًا عن الروح المحبة للحرية لدى 
الروس المسيحيين. أصبح الطريق إلى احتلال قلب أوراسيا وأجزاء شاسعة من التخوم 
الإسلامية مفتوحًا مع انهيار دولة نوجاى هورد ١/5981-0:06‏ التى كانت أقوى دولة 
إسلامية مواجهة لروسيا فى القرنين الخامس عشر والسادس عشر. ويذلك أصبح 
العثمانيين ثم الفرس هم الخصوم التاليين لروسيا. إن أسطورة مواجهة الإسلام 
أساسية فى الهوية العرقية - الدينية والسياسية الروسية. ثم أصبح التوسع فى التخوم 
العثمائية إستراتيجية بقاء لروسنا قى السهول الأوكراشة: وضداما بين خضازات ذات 

65 


مكتبة المهتدين الإملامية 


رسالة عالمية. وقد توجت روسيا انتصاراتها على الإمبراطورية العثمانية بمعاهدات 
كيتشك كاينجارى 2ع303:6لإ3)! (1Y4) Kucuk‏ وأدرنيابول Adrianpole‏ )۱۸14( 
رشان سا(2۷4 کات هذه لاف اوها سا من حرون جا عن وة 
خطة إستراتيجية وضعها وزير الحرب الروسىء فى القرن الثامن عشرء بوتمكن معامعاهم, 
وكان من بنودها التقدم فى التخوم» وخلق دويلات مستقلة فى البلاد المفتوحة» وضمها 
نيما يغد: وإخضاع جماعات التقوم الإسلامية المحارية: فى الق والقوقان: فك الجماعات 
التى وقفت فى وجه التقدم الروسى. كان الجورجيون والأرمن المسيحيون فى القوقاز قد 
أدمجوا بالفعل فى الإمبراطورية الروسية بعد اقتطاعهم من الإمبراطورية الإسلامية, 
فى حين بقت الدول الأرثوذكسية فى البلقان (رومانيا ويلفاريا واليونان وصرييا) 
دولا مستقلة نتيجة لقربها الجغرافى من أورويا الغربية» وإعمالا لسياسة توازن القوى 
بين ثالوث الإمبراطوريات: الغربية والأرثوذكسية (الروسية) والعثمانيةء التى تشابكت 
فى المتطقة. وى خضوق ذلك حدق تحالفات وراعات بين أطراف هذا الكالوف, ف 
أقدمت روسياء ثلاث مرات على الأقل» على مصادقة عدوها ومنع الانهيار النهائى 
للإمبراطورية العثمانية : عام ۱۷۹۹ ضد نابليون, وعام 14177 ضد محمد على؛ وعام ۱۹۱۳ 
ضد البلغار وحلفائهم البلقانيين (132 :1965 152068) كانت روسيا تحتاج لبقاء الإمبراطورية 
العثمانية الواهنة. حتى يمكنها بسهولة أن تلتهمها جزءًا بعد الآخر. وفى موضع آخر 
فى خمسينيات القرن التاسع عشر تعاون الإنجليز والفرنسيون والنمساويون فى كبح 
التوسع الروسى من خلال مساندة العثمانيين وهزيمة روسيا فى حرب القرم. وكان 
الدعم الغريى وراء توحيد والاشيا ومولدوفا الأرثوذكسيتين (لكن ليسا سلافيتين) فى 
دولة جديدة تمامًا - رومانيا - بعد حرب القرم. وكان الهدف من ذلك خلق دولة قوية 
تصد التوسع الإقليمى لروسيا فى البلقان. والمضامين السياسية للصلات الفرنسية 
الحنينة منر.رومائيا الاه مود إلى هذه القترة. 

كان الشناسن الكلفف الشات والرميشى والتتسارى عل النوبيفة عق تق اكان 
الحضارات القلاثة -الإسلامية والأرثوتكسية المسيشية والكاثوليكية د رة هذا الضراع 
(انظر خريطة 5-5). 
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خريطة (۲-۲) 
التنافس الثلاثى على البوسنة. 


وفى المناطق التى حدث فيها احتكاك بين القوى الثلاث. ظهر نظام مقاطعات التخوم, 
الى كانت عبارة عن أحزمة من الستكوطتات السكرية بجوان الود اشر تاها 
الاجتماعية المحددة. وهذه المقاطعات التخومية تضمنت التخوم العسكرية النمساوية, 
وألبانيا والبوسنة وشتمال القوقاز العثمائية, إلى جاب مناطق القوزاق الروسية: ضمت 
منطقة التخوم العسكرية النمساوية الجزء الأكبر من كرايينا 3[108؟! وفيفودينا 00108/ازه/ا 
وبانات 88884 وترانسلفانيا 8018/ال778085 التى وطنت السلطات النمساوية فيها اللاجئين 
الین من تركيا حت كن مو الى د دكات الاشتطياد:المريزة 'أقوئ 
مدافعين عن التخوم ضد الإمبراطورية العثمانية. أما القوزاقء أولئك الجنود - المزارعون 
الذين قادوا الجيش الإمبراطورى الروسى لقرون» فيضربون المثل على سكان التخوم, 
حي كان يتمتغون يدرجة غير عانية من الحرية ف دولة غير لتبرالية على الإطلاق: 
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وفى المقابل كانوا يدينون بولاء عسكرى دائم للإميراطور. وكانوا يتميزون بتنظيم 
عسكرى جيد التحديد» إلى جانب المحافظةء وهو ما يرجع بالتاكيد لما كانوا يتمتعون به 
من حرية وامتيازات. ويالمثل اعتمد الأتراك فى ألبانيا والبوسنة وشمال القوقاز على 
النخبة المحلية غير التركية التى اعتنقت الإسلام للدفا ع عن الإمبراطورية الإسلامية. 
وقد ميز العثمانيون بوضوح بين مقاطعات التخوم التى كان يحكمها "حماة الثغور" أوهط-ءل 
والمقاطعات الداخلية التى تم احتواؤها بالفعل (14 :1994 .„(Inalcik and Quataert‏ 
وقد احتفظت مقاطعات التخوم بدرجة عالية من الاستقلال والالتزام بالدفاع عن التخوم. 
وهو ما أسهم فى تحديد النفسية السياسية غير العادية لسكان التخوم: المحافظة, 
وعيش حياة متواضعة من حيث الطاقة والتكنولوجياء والخوف من فكرة التحديث, 
والانشغال القوى بقضية الاستقلال. لم يكن من قبيل الصدفة إذن أن المسلمين فى 
مقاطعات التخوم هم الذين قاوموا بشدة الإصلاحات المسماة "التنظيمات". التى أدخلها 
السلطان محمود الثانى» والتى كان الهدف الأساسى منها مركزة القوة وتوزيع الدخل 
(75-6 :1994 ههوأ6). ويالمثل كان القوزاق القوة المحافظة الرئيسية فى مقاومة الثورة 
البلشفية فى روسيا. حيث كان سكان التخوم ينظرون إلى الخضوع الاسمى للمركز 
كمقابل لما يوفره المركز من حماية وتنظيم سياسى. ونتيجة لذلك كانت معظم جماعات 
التخوم تفتقر حتى وقت متأخر إلى تنظيمها السياسى الخاص وترابطها وإحساسها 
بالهدف المشترك. كان ذلك حال المسلمين فى البوسنة وألبانيا وكوسوفو وشمال القوقازء 
الذين تأخرت النزعة القومية لديهم مقارنة بجيرانهم المسيحيين؛ وقد حملت تعبيرات 

هذه النزعة فى أواخر القرن العشرين حتما سمات الرومانسية والتطرف. 
فى نظريته عن سلوك النخبة يدفع فيلفريدى ياريتو بأنه فى مستهل تاريخ أى مجتمع 
تكون الأرستقراطيات العسكرية والدينية والتجارية الجزء الأساسى من نخبة الحكم 
(1968 6586615). فالمحاريون المنتصرون والتجار المزدهرون وأصحاب النقوذ من الأثرياء 
يكونون مؤهلين لهذه المهمة أكثر من الأفراد العاديين. ويمرور الوقت» مع ذلك تنشاً 
اختلافات كبيرة بين قدرة ومسمى النخبة. ووفقا لرؤية باريتو فإن الطبقات الأرستقراطية 
لا تدوم» والتاريخ هو مقبرتهم. فالطبقات الأرستقراطية تنحل؛ ليس فقط من حيث العدد» 
68 


http://www.al-maktabeh.com 


بل من حيث الكيف. حيث تفقد قوتها بالتوازى مع تدهور قيمة فائض ما يمكن أن 
م ذلك الذى ساعدهم فى السابق على اقتناص القوة والتشبث بها. وهذا بالضبط 
ما حدث فى الإمبراطورية العثمانية بعد فترة حكم سليمان القانونى. وعلاوة على ذلك 
فإن النخبة الحاكمة إن لم تجد طرقًا لاستيعاب الأفراد البارزين الذين يأتون من 
الجماعات الخاضعة فى المجتمع فإن اختلالاً فى التوازن يحدث فى الجسم السياسى 
والاجتماعى. ويمكن حل ذلك إما من خلال فتح قنوات جديدة للحراك الاجتماعى أو من 
خلال الإسقاط العنيف للنخبة الحاكمة القديمة غير المؤثرة من جانب تخبة جديدة قادرة 
على الحكم. وفى حالة الإمبراطورية العثمانية كانت القوى الجديدة تتمثل فى النخب 
القومية الجديدة التى ظهرت فى القرنين التاسع عشر والعشرين. 

وفى الأخير أجبرت دولة التخوم العثمانية المتفسخة على أن تفسح الطريق لعدد 
من الدول تقوم على النزعة القومية العلمانية. ومع ذلك ظل الطابع العثمانى عميقًا فى 
التفسقة السياسعة وسلوك التكن والكقافة ا اة لللقان:والشزق الأوسظ وشغال 
أفريقيا العربيين. يؤكد ألبرت حورانى إمكانية ملاحظة بعض خصائص النفسية 
السياسية العثمانية فى سلوك السياسيين فى دول البلقان والدول العربية المستقلة 
(1970 أمقعناه!!) من ذلك أن هؤلاء السياسيين يتسمون بالصير والحذر والعمل الدءوب 
على موازنة القوى ببعضها بعضا بغرض تحييدها جميعا وإعطاء العدى الوقت والمكان 
حتى يدمر نفسه. كما أنهم يقيمون بمدى الصبر الذى يمكن أن يذهبوا إليه. ودائما ما 
يتركون لأنفسهم طريقًا للهرب. فى حين يقول جوناثان فوكس ۴٥×‏ 031130ل 
(9:2001؟) بسيادة شهور بين قاطنى الشرق الأوسط بأن الدين والحكومة الدينية 
[عناصر] طبيعية [من الحياة السياسية]... ويالتالى لا تستأهل أى رد فعل خاص". 
وهذا التأكيد ينطبق, ولو بفارق دقيق» ليس فقط على الشرق الأوسطء بل على منطقة 
ما بعد العثمانيين التى تتطابق إلى حد كبير مع المنطقة التاريخية للاحتكاك بين 
المسيحية والإسلام. حتى إن كثيرً من الناس فى دول الكتلة الشيوعية السابقة» التى 
شكلت جزءًا من منطقة الاحتكاك فى جنوب شرق أورويا وروسيا وأوكرانيا والقوقاز 
وآسيا الوسطىء يرون أن النظم ذات "القبضة الحديدية" هى الأنسب لمجتمعاتهم. 
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ومن المفارقات أن يكون ذلك أحد دعامات الاستقرار الاجتماعى فى هذه البلاد. ويذهب 
فوكس إلى أن "التوقعات فى الشرق الأوسط ريما تكون اسو" (۲۰۰۱: 595), 
ولذلك فإن المشاركين فى الصراعات العرقية فى الشرق الأوسط لا يلتفتون كثيرًا لوجور 
القضايا الدينية فى مآسيهم العرقيةء كما لا يحتمل كثيرًا أن يشنوا احتجاجات عنيفة 
فقط بسيب الدين. 


إن كثيرًا من الخصائص المشتركة بين الدول والمجتمعات فى الشرق الأوسط 
والبلقان 'يمكن تفسيرها بكونها خضعت جميعا لحكم العثمانيين» فى حين يمكن تفسير 
كثير من الأشياء التى تميز بينهم بالطرق المختلفة التى أفلتوا من خلالها من الإمبراطورية 
العثمانية" (8 ,2 :1970 ا). فيعض هذه المجتمعات دخلت فى ثورات قومية, 
فى حين تحولت مجتمعات أخرى إلى مستعمرات فرنسية ويريطانية, أما تلك التى 
أفلتت أولاً من القبضة العثمانية فقد ضمتها روسيا والنمسا. كان على الأمم الناشئة 
أن تواجه ميراث انعدام الخبرة السياسية الجماعية المميزة تحت حكم العثمانيين. من 
ذلك أن واجه العرب والألبان والبوسنيون المسلمون أزمة هوية فى نهاية الفترة العثمانية 
أقوى من تلك التى انتابت كثيرًا من الشعوب المسيحية المجاورة؛ الذين كانت الإمبراطورية 
العثمانية الإسلامية المنهارة كيانًا غرييًا عنهم. فكأعضاء فى الأمة الإسلامية ظلت 
غالبية العرب والألبان والشعوب الأخرىء لقرون عديدة» أقرب للنظام والبيروقراطية 
العثمانية من جيرانهم المسيحيين. ثم جاءت النزعة القومية التركية الناشئة فى القرن 
العشرين لتغرب هؤلاء عن القوة المركزية. 


الإمبراطورية الروسية والتخوم المسيحية - الإسلامية : 


إن توسع روسيا فى التخوم الإسلامية حَوَّلها إلى دولة تخوم آخرى» وكانت 
خريطة روسيا تشبه الكعكة المرخمة, وضمت دوائر متحدة المركز من جماعات الأرثوذكس 
ا سحيو والولسية:تفلست اة ا لبه سوك من الكل المع والفول: 
ويالتدريج أخذت فى إخضاع قاهريهم السابقين» ويخاصة دولة نوجاى هورد فى القرن 
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السادس عشر قبل أن تبداً سلسلة قوية من المكاسب الجديدة من قلب أوراسيا. 
وقد أدى الانفتاح إلى الجنوب والشرق إلى إضافة مناطق يقطنها التتر والشوفاش 681/251 
والبشكير 8351 المسلمون. وخارج هذه الأقاليم وضعت الإمبراطورية الروسية حزاما 
من مستوطنات القوزاق المسيحيين كمقاطعات تخوم بهدف الدفاع عن روسيا ضد 
جيراتها المسلمين. ومع ذلك فقد توسعت الإمبراطورية أكثر من ذلك فدخلت أقاليم 
الشعوب الإسلامية فى القرم وداغستان وشمال القوقاز. ويعد فتح هذه الأقاليم 
أصبحت البلاد المسيحية فيما وراء القوقاز هدفًا جديدًا للأطماع الروسية. وقد حدثت 
آخر اندفاعة فى العالم الإسلامى فى أذربيجان وآسيا الوسطىء ففى النهاية اقتطعت 
روسيا هذه الأراضى من التخوم الفارسية فى نهاية القرن التاسع عشر. كان هدف 
الحروب على التخوم التركية العثمانية هو نفس الهدف القديم: التوسع الإقليمى فى 
أرمينيا والبلقان التى اعتمد الروس فيها على القرابة الدينية مع المسيحيين المحليين. 
وكان هدفهم هو بسط التأثير فى البدايةء ثم السيادة فيما بعد. ومع ذلك فإن سياسة 
القوى العظمى منعت هذا التوسع فى البلقان والثورة البلشفية فى أرمينيا. كان حكام 
روسيا الإمبراطوريين غالبًا ما يستخدمون أسطورة التهديد الإسلامى لتعبئة رعاياهم, 
وفى الأخير» تبرير سلطويتهم. 

أخضعت الإمبراطورية الروسية مناطق المسلمين التابعة لها لسيطرة صارمة, 
لكنها لم تنجح بالكامل فى تهدئتهم. ومن أمثلة ذلك شمال القوقاز. فى الواقع أسهمت 
هذه المواجهة مع روسيا إلى أسلمة [تحولها إلى الإسلام] هذه المنطقة. فقبل أن يخترق 
الروس الشيشان فى القرن السادس عشر كانت مقسمة بين مجتمعات قبلية متعصبةء 
كانت يدورها مقسمة دينيا: المسيحيين فى الغرب (الأوسيتيين 0955601305 والأدغيين 
5 ويعض الكرباديين 1»3:630130) والمسلمين فى الشرق (الجماعات المختلفة فى 
داغستان) والوثنيين فى الوسط (الشيشانيين والإنجوش) )1996 .(Benningsen-8roxup‏ 
ويطريقة ممائلة لما حدث مع الألبان اعتنق الشيشان والإنجوش الإسلام كوسيلة للحفاظ 
على هويتهم المنفصلة فى مواجهة التهديد المسيحى الخارجى. 
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هذا وف تخو التاق الديموغرافى بين الشعوب:الأسيحية والاسلامية إلى قضنة 
ماما فى انه الجماهيزية لدي الروس: وا يفال فى :ذلك أن الشؤف من اوتنا م 
محال مواليد الشعوي المي فوما حمل ارين تل هة شال تي 
التسعينيات» زوال الإمبراطورية التى كانت لهم الهيمنة عليها: الاتحاد السوفيتى. فقد 
روا إلى شيا اوتا عملي يد کان دا االحيلولة فون د و كن كر 
الشعوي المطلمة سريعة التمى.ومع ذلك فإن التهديد الديموغراقى الإسلامى فى 
الاتحاد السوفيتى لم يكن سوى أسطورة تمت المبالغة فيها. وجدول )١-5(‏ يوضح أن 
الزوس كانوا ينظو وشوج ينزيكيم الدرمرغرافية فى الح السوفيقية ذالم 
تحقق الشبعوي الأسلانية إلا تقدما مكدودا فى القرن العشريق. بل لقنا تعرضت كثين 
مق مده التتعوي الصريات مان وسو فة فى الود ان ية فا تفن 
عون الت كير من طليوج وقصف عام 6۷ إلى ملجون عام 1575 تقيجة لقم 
حركتهم الاستقلالية فى العشرينيات: وفى عام 151/٠‏ وصلوا إلى 11481 مليون فقط 
(66 :1979 80680556 '0 63:16:6). كما تعرض الكازاخ 424۸۸ للتناقص فى أثناء 
حملاك سقاليق الإهقناعية والتاديبية الول فى المسرينيات والقلثينياك: فى شين 
انتقل كثير من السلاف إلى الإقليم وهو ما جعل السكان المحليين أقلية فى التسعينيات. 
اعا ستكان تكرسكان الیم غ رید فا الكت بكيم على ۲۸ قام سنقالين في اشنا 
الحرب العالمية الثانية بإيعاد بعض الشعوب الإسلامية من القرم والقوقاز بحجة ولائهم 
للغزاة النازيين الذين وصلوا القوقاز عام .١1147‏ وقد تعرضت الشعوب المبعدة - التتر 
القرميين والشيشانبين والإنجوش والكاراخ القرميين Creanian Karachay‏ والبلكار Balkar‏ 
والأتراك المشختان 5)ا:نا؟ ٣اا Mesh)‏ - لتناقصات حادة فى أعدادها. غير أن بعض 
هذه الشعوبء وهو ما يمثل استثناء. أظهرت نموا جديدا ملحوظا بعد أن استردوا 
حقوقهم فى ظل نظام جديد فى موسكو: فترة نيكيتا خروشوف. ولذلك فإن الشيشانيين» 
الذين بلغ عددهم ٤۰۸۰۰۰‏ عام ۱۹۳۹ء ازدادوا إلى ٤۱۹۰۰۰‏ فقط عام ۹۵۹٠ء‏ 
ثم ارتفع عددهم إلى 58١6٠٠١‏ فى أواخر السبعينيات» بعد عودتهم إلى وطنهم 
d'Encausse 1979: 66-7(‏ 63:16:6). ومن المعتقد أن يكون قمع حركة الاستقلال 


http://www.al-maktabeh.com 72 


الشيشانية فى التسعينيات قد أدى إلى ضرية ديموغرافية حادة جديدة لهذا الشعب. 
ذا a E‏ العرميينين GEE SES‏ 


عن جوانيها. 


جدول (۱-۲) 
التكوين الطائمى بالنسب المنوية من إجمالى السكان فى روسيا. 
المسيحيون الشرقيون: 
الروس 
الأوكرانيون 
البيلوروسيون 
المولدوفيون 


الجورجيون والأرمن 

المسيحيون الغربيون: 

اللاتفيون والإستونيون والفنلنديون 
الليتوانيون 
المسلمون: 
التتر (المسلمون) 

اليهود: 


Carrere d'Encausse, H. (1979) Decline of An Empire: The Soviet Republics المصدر:‎ 
in Revolt, New York: Newsweek books, 60. 
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ق الاش راظن اققا والروسية اللكين كا خا من آل اة اا تة 
بين المسيحية والإسلام» لا تستنفذان قائمة كل دول التخوم. فما زال هناك دولتان أخريان 
متعددتى القوميات على التخوم المسيحية - الإسلامية: الإمبراطورية النمساوية 
والفارسيةء وهما يضربان المثل أيضًا لفكرة دول التخوم فى فترات معينة من التاريخ. 
هات عقن نكن الول فى ف تالحر الف قات 
الإمبراطورية العثمانية كدول تجسد التخوم المسيحية - الإسلامية» مع تمسكهاء وهو 
ما يدعو للدهشة: بالفصل الطائفى. وتمثل يوغسلافيا ولبنان أوضح مثال لدول التخوم 
هذه ومع ذلك فإن دولاً مثل مصر وإثيوبيا والفلبين وإندونيسيا لا تخرج عن هذه الفئة. 
كان الاستعمار مواجهة مسيحية - إسلامية هامة أخرى. وكان خطوة أولى فى 
الانتثار العالمى للجماعات: وهو شكل محدد من التعددية الثقافية» حتى وإن كان يمثل 
عاؤقة كين كاف مع التوسم الانتتسشارض للقوض الأرروبية الثقك المشيارتان فى عق 
الأزاضى الإنتلامية: التلب الاسلكس الغريى د الفارسى د الترك التقليدى: رغم أن 
الاستعمار بدأ من محيط العالم الإسلامى. وقد جاء ضضم السلطة الهولندية لإندوئيسيا 
والاحتلال الفرنسى للجزائر عام ۱۸١١‏ والاحتلال البريطانى للهند وتقسيم أفريقيا 
الاستكراكية عام ۸١١‏ ليصضدو اللضالع الغربية والسخرطنين العرييين ونال التب 
السام والاكسيادى وا تفاع الغزمة إلى قك المضعات غر الخرمة كن خي 
أصبحت الأجزاء الأنشط الآن هى الدول الغربية الأوروبية التى باتت قوية بفضل التقدم 
السناع والثقافى: أن ذلك عله إلى الاكغراق القربى فى المشعات والاقتضادات 
والمستعمرات الإسلامية. وقد وقعت أجزاء من قلب الشرق اد ومصر والعراق 
تحت السيطرة السياسية فقط لعقود طويلة» فى حين لم تخضع أجزاء أخرى - 

تركيا والجزيرة العربية وحتى إيران - لضريات الاستعمار. 
عندما ظهرت الإرساليات التبشيرية المسيحية فى موانئ غرب أفريقيا وشقت 
طريقها إلى الداخل كان الإسلام قد سبق أن اخترق هذه المناطق بالفعل عير طرق التجارة 
الشمالية منذ أكثر من ألف عام. أما الموقف فى شرقى أفريقيا فقد كان معاكساء 
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إن كان الإسلام مهيمتا هتاك مذ قرون»غلى المؤاثه» فى حين آدت الإزسالنات 
التبشيرية الأورويية إلى تمسيح الداخل. وعلى ذلك فقد تقاسم الدينان العالميان أجزاءً 
كبيرة من القارة. حتى إن التقسيم الاستعمارى لأفريقيا فى نهاية القرن التاسع عشر 
الإسلامى» ويخاصة العقويات الإسلامية فى المناطق المسلمة التى استعمرتها. بيد أن 
الكيانات الإقليمية الجديدة التى خلقها المستعمرون, والتى عملت فى ذلك الوقت كأساس 
الإسلامية. لذلك ظهرت دول تخوم جديدة مثل إندونيسيا والقلبين ونيجيريا وساحل 
العاج والسودان ودول أخرى جديدة فى أفريقيا. ويالتدريج انتشرت الخاصية المحددة 
ظل من الخصائص اللافتة للنظر فى بناء الدول القومية الارتباط بالهويات المذهبية 
والتخوم الحضاريةء حتى لو أعلنوا أنهم علمانيون("). 


)١(‏ ملاحظات: بدأت المواجهة بين الخلدقونيين والموحدين فى مجلس خلدقون العالمى عام ٠٠٥١‏ بعد نزاع حول 
ما إذا كان للمسيح طبيعة واحدة أم اثنتين: وقد قام كل من أساققة روما والقسطنطينية الغربيين (الخلدقونيين) 
والقادة الكنسيين من مصر وآسيا (الموحدين) بتحريم بعضهم بعضًا كنسيا فى مثال واضح للصراع على 
القوة. وقد ظل الانشقاق الخلدقونى الأساس للتضاد السياسى والحضارى لأكثر من ألف عام. وقد حاول 
الإمبراطور البيزنطى هرقل (١5٠141-1).؛‏ دون جدوى؛ أن يضع مذهبا وسطيا أطلق عليه "التوحيد" 
.Monothelete‏ 
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(۳) 


الدولة القومية الحديثه والتخوم 


ف المؤكد أن أووويا سفت الفضحارة اافت فى العصنن الحدية: ذلك اا 
امتلكت روح التغيير» ولأنها كانت مجتمع تخوم") بطريقة فذة» فقد اكتشفت أراضٍ 
جديدة ومناطق جديدة فى العلم والفكر الاجتماعى والتنظيم السياسىء فى الوقت الذى 
كان العالم الإسلامى فيه قد استنفذ دينامية ثقافة التخوم الخاصة به» وكان تنظيمه 
الشاي وا لا جت اغى يغاتى فن الحمود كان التمودعالسداسى والاجتماعئ الذئ 
ضاف تفقوف أورويا مق النولة القوئنة دبكت هدا الفضل تاز مي الول القونية 
على منطقة الاحتكاك التاريخية بين المسيحية والإسلام. يتبنى هذا الكتاب تقسيما بسيطًا 
للتاريخ عن طريق التمييز بين الحداثة (التى ترتبط بالدولة القومية) وما بعد الحداثة 
(التى ترتبط بانتثار الجماعات الطائفية فى عصر العولمة والاعتماد المتبادل). يتناول 
الفصل انتشار نموذج الدولة القومية فى هذه المنطقة وارتباطه بالتخوم الحضارية, 
ثم يكمل الفصل الرابع ذلك» عارضًا للتخوم الوظيفية ما بعد الحديثة فى منطقة الاحتكاك. 
والحجة الأساسية فى هذين الفصلين هى أن اختلاف سرعات تطور الدولة القومية 
والمجتمعات المخطلطة ما :بعد الحديثة بعد مصدرا رتشا للخلاقات فى منطقة الآحتكاك 
ال ج للدي 


(*) من بعض معانى كلمة 1,001161, التى تترجم هنا إلى "تخوم ٠‏ إلى جانب ذلك: "مجال جديد فى العلم والمعرفة” 
ومجال نشاط جديد” كاسم و'رائد” كصقة. وهو ما يتفق مع وصف ال مجتمع الأوروبى هنا. [المترجم]. 
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التخوم فى عصر النزعة القومية : 

كما فى أى منطقة أخرى حول العالم ظهرت الدول القومية فى منطقة الاحتكاك 
المسيحى - الإسلامى نتيجة لصراع نظر إليه الناس على أنه صراع من أجل التحرر 
القومى. فى البلقان انطلقت النزعة القومية فى أوائل القرن التاسع عشرء منذ حركة 
المسيحيين المحليين للاستقلال عن الإمبراطورية العثمانية الإسلامية. وفى صراعها 
للتحرر من الإمبراطورية الإسلامية عمدت شعوب البلقان طواعية إلى ربط نفسها ثقافيا 
واجتماعياء وحتى سياسياء بصورة أورويا المسيحية الغربية: أورويا الدول القومية. وفى 
اتجاه مماثل» ويعد ذلك بقرن تبعت الدول العربية فى منطقة الشرق الأوسط حلم 
الاستقلال القومى عن كل من الأتراك العثمانيين والقوى الإمبريالية الأوروبية بثقافتها 
المسيحية الغربية. وحتى تركيا نفسها أصبحت دولة قومية فى صراعها ضد الإملاء 
الغربى الذى فرض عليها بهدنة مودروس 8650154106 110005056 فى الثلائين من أكتوير 
عام ۱۹٩۱۰‏ بعد اة الساحقة للإمبراطورية العثمانية فى الحرب العالمية الأولى. 
وحتى النزعة القومية لدى الشعوب المسلمة فى البلقان - الأليان والسلاف المسلمين 
البوسنيين - ظهرت كرد فعل للتهديد المدرك على هويتهم وحريتهم من جانب دول الجوار 
القومية المسيحية الجديدة والقوية. تكونت إسرائيل فى موجة من العاطفة القوية كانت 
تؤيد تأسيس دولة يهودية مستقلة بعد صدمة الهولوكوست فى أورويا التى وقعت تحت 
سيطرة النازييق: ومن الممكن أن تخلص إلى أن الهوية الديننة كانت حاضرة دانها فى 
عمليات التضاد التاريخية التى أدت إلى تأسيس الدول القومية فى منطقة الاحتكاك 
المسيحى - الإسلامى. وعليه فمن الضرورى أن نضع تلك الدينامية فى الاعتبار فى أى 
تحليل للمشكلات والصراعات والترتيبات السياسية الممكنة فى المنطقة. 

إن عملية تأسيس الدولة القومية فى منطقة الاحتكاك المسيحى - الإسلامى 
التاريخية (التى تتطابق عموما مع المكان الجغرافى ما بعد العثمانى) فرضت بالفعل 
مبداً جديدا: إضفاء الشرعية على التنظيم الاجتماعى فى مقابل التنظيم القديم الذى 
كان يقوم على المواجهة بين المسيحية والإسلام, أو بين الإمبراطوريات العثمانية 
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أن هذه الإمبراطوريات كان من الممكن أن تكون ذات شرعية كتموذج لتعايش العرقيات 
المتعددة فى العصر الحديثء ذلك العصر الذى يتميز بالحرية الفردية والاجتماعية. ذلك 
بتفق مع مبادئ الحداثة. 

جاء بناء الدول القومية ليخلق فرصا للحرية والتنمية حول العالم. كان الإيمان 
الصادق بالإمكانات المعززة للدول القومية المستقلة على التقدم الاقتصادى والاجتماعى 
والسياسىء كان الدافع وراء هذه العملية التى سارت جنبًا إلى جنب مع التحديث 
الاقتصادى والاجتماعى والسياسى. وقد عملت الدول القومية الشابة على زيادة قدراتها 
الاقتصادية من خلال التصنيع» وقدراتها السياسية من خلال خلق بيروقراطيات قومية 
تعمل من أجل الصالح العام. وقد مكن ذلك أناسء أكثر من أى وقت سابق» من تفيير 
حالتهم من الفقر إلى الغنى. كان نموذج الدولة القومية, الذى غالبًا ما يربط بمجىء 
الإنجاز الشخصى الدافع الأساسى للفعل الفردى. وقد ركزت فكرة الأمة الحديثة على 
الوحدة السياسية والثقافية» وأصبحت رابط بناء فى المجتمع؛ وكذلك دعامة ثقافية 
للدول الحديثة. ومع ذلك فإن عملية تأسيس الدول القومية لم تمر قط بهدوء. وكما كان 
الحال فى كل الأماكن الأخرى فى العالم الثالث صدقت بعض دول ما بعد العثمانيين 
وما بعد الاستعمار فى منطقة الاحتكاك المسيحى - الإسلامى وعود نظريات أسرع 
طريق ممكن للتقدم الاجتماعى والاقتصادى» وهو ما سول للنظم الجديدة المستقلة تبنى 
سياسات تعسفية. وفى غالب الأحيان كان هذا المدخل مصدرا للمشكلات فى فترة 
الحرب الباردة. 

ثمة مصدر آخر للتوتر تمثل فى الاختلاف فى سرعة تا سىس | لشعوب | لمختلفة 
لدولها القومية فى منطقة التخوم المسيحية - الإسلامية. بدأ ظهور الدول القومية فى 
أوقات مختلفة. وحدث على مدار فترات زمنية مختلفة فى الدول المختلفة. وهو ما خلق 
مشكلات واقعية. وقد لعب الاختلاف الدينى - بوصفه أحد عوامل التمييز والاختلاف 
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الهامة بين الأمم الهيردرية!") المعَرّقة ثقافيا فى منطقة الاحتكاك - دورا كبيرا فى 
التوئرات القومية, كما تشات المشكلات والضراغات فى اليلقان والشرق الأوسط هن 
السرعات المختلفة فى تأسيس الدول القوميةء وليس من مجرد ظهور النزعة القومية 
التى قامت مقام الأديان التى كانت مصدر شرعية للإمبراطوريات الانتقائية السابقة. 
تركز الأجزاء التالية من الكتاب على مشكلات السرعات والأهداف المختلفة للحركات 
القومية التى خلقت الاحتكاك فى منطقة التخوم. تأسست الدول القومية للصرب 
الأ روا كن الب جين وال روات [الواالاشنيية واللولدقبين) واليوتافيين ارلا على 
أطراف الإمبراطورية العثمانية الإسلامية» فى مناطق التخوم التى كان يتغير سادتها 
فى اغالب فى 'أثناء الوا جهات بن الامبواظورماف وقن وضع هذه الول القوبية 
الشابة خططًا لتقاسم كل إقليم البلقان فيما بينهاء فيما كان البلغاريون؛ الأقرب 
حشرافنا للمركؤ الشمافي العكياق:- التسطتطينية فا رالا يتاشطون مق أجل 
مشروع دولتهم القومية. وعندما استيقظت الشعوب الإسلامية فى البلقان - الأتراك 
والألبان ومسلمو البوسنة - على عصر القومية فى العقود الأولى من القرن العشرين 
وجدوا أنفسهم فى موقف أكثر سوءًا . لقد عمل الشعور بالانتماء إلى نخبة الإمبراطورية 
الإسلاميةء الذى كان هاجس الشعوب المسيحية فى المنطقة على مدى خمسة قرون, 
عمل على تأجيل تطور المشاعر القومية بين هؤلاء القادمين المتأخرين. أما رعايا 
السلطان العثمانى من العرب المسلمين فقد وجدوا أنفسهم فى موقف أكثر سوءا. 
حيث كانت حركتهم القومية تفتقر إلى الطاقة والخبرة» وهو ما أدى إلى إدماجهم 
بسهولة فى الإمبراطوريات الاستعمارية للقوى الغريية» وهى العملية التى اكتملت بنهاية 
العقد الثانى من القرن العشرين. 


(*) نسبة لفيلسوف القومية الألمانى هيردر ,)186١7-١155(‏ الذى تقوم القومية لديه؛ فى الأساسء على 
الوحدة الثقافية, من قبيل الوحدة فى اللغة والتاريخ والثقافة. وهو ما يسهم فيه الدين بالطبع؛ حتى وإن لم 
يشر يوهان غوتفريد هيردر نفسه إلى ذلك. وقد كان لهذا الفيلسوف تأثير كبير على نشوء فكرة القومية 
العربية بخاصة عند ساطع الحصرى. [المترجم]. 
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كانت الشعوب الصغيرة فى منطقة الاحتكاك غالبًا ما تستخدم التنافس بين 
مراكز القوة الثلاثة - النمسا وروسيا وتركيا - فى صراعها لتأسيس دولها المستقلة. 
لهرت الدول القومية فى البلقان بين عام ۱۸۲۱ وعام ۱۹۱۳ء وفى عام 1955-15951, 
وفى الشرق الأوسط بين عام ۱۹۲۰ وعام ۰٥۹٠ء‏ وفى القوقاز عام 1597. فى الوقت 
الحالى أكملت دول مثل اليونان ويلغاريا وتركيا بالفعل بناء دولها القومية. فى حين أن 
دولاً أخرى» مثل مصر وسورياء ما زالت تقترب من النموذج. أما المجموعة الثالثة من 
الدول» ومنها البوسنة والهرسك ومونتينيجرو ولبنان» فما زالت فى مرحلة جنينية من 
تطوير دولها القومية. وقد أسهمت الطريقة العنيفة فى الغالب التى ظهرت من خلالها 
الدول القومية فى البلقان وشرق البحر المتوسط وقوة الهويات الأوسع مثل القومية 
العربية والعلاقة المعقدة بين العلمانية والهوية الدينية فى المنطقة. أسهمت جميعها فى 
عدم الاستقرار الحالى والتجزىء المستمر للمنطقة. 

تكمن المشكلة الثانية فى طبيعة النزعة القومية ذاتها والطبيعة الإقصائية (سواء 
الاجتماعية أو القانونية) للدولة القومية. فمن ناحية تتشكل القومية والأمة كدالة "للآخر". 
وحدود أية أمة معينة فى منطقة الاحتكاك المسيحى-الإسلامى تتحدد من خلال تميزها 
عن الأمم الأخرى التى انبثقت عن الإمبراطوريات المنحلة. كانت هذه العملية بمثابة 
افتراق عن كل من الإمبراطوريات الانتقائية المنحلة والأمم المجاورة. التى كان ينظر 
إليها على أنها "آخر" آخر. ومن الناحية الأخرى فإن الدول القومية سرعان ما أصبحت 
رمزا لبنية اجتماعية وسياسية أقوى, تمكنت البشرية بمساعدتها من حل مشكلات 
الإدارة الاجتماعية. وقد أدى ذلك إلى جعل الدولة القومية مفهومًا صارمًا للغاية. حتى 
أصبح البناء السياسى والاجتماعى العالمى القائم على تقسيم العالم إلى دول قومية 
الفكرة المفضلة للتنظيم الاجتماعىء بل وتمت المبالغة فى أهميتها كذلك. لقد أصبحت 
الدولة القومية مرجعا رئيسيا وأحد القوالب الفكرية فى تفسير الناس للعلاقات الدولية. 
وتحولت إلى مفهوم مهيمن شكّل التفكير الغربى (621 :2001 .8 ,۴)ا۷3). أما كيانات 
أنحن' وهم" التى أخذت على نحو متزايد ترمز للدول القوميةء فقد أعيد تعريقها من 
حيث الأصدقاء والأعداء» المفصولين عن بعضهم. والمعرفين بأنساق من الحقوق 
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والواهحات ا الأخلفية و عة اة الك تر علي ا اكان 
وأصبحت القومية ترتبط على نحو متزايد بآليات الدولة الحديثة: اللغة الرسمية والنظم 
التغليئية رغال والفاتيكة المسفركة وإحكان انتتخداء الق و عدن عن الحالات: 
الذين الرس وكان اليدف هن امامل مع الاختلافات اللقوية واللاقبنة وعيزفا من 
الاختلافات الثقافية والإقليمية والعرقيةء ويناء مواطن مجرد يتحقق ولاؤه للأمة من خلال 
ولائه للدولةء والعكس بالعكس. 
لقن سفت الهوية الديية فى يكام الدولة القومية: لسن كقوة داف ال كعامل ها 
أثر على العمليات التى كانت تجرى آنذاك. وقد أسهم ماكس فيبر فى فهمنا للمنطق 
وراء الوعى والهوية الدينيين» وهو الإسهام الذى لم يفقد صلته» حتى وإن كانت أدلته 
الإمبريقية قد تم تجاوزها. يؤكد فيبر على الارتباط بين المفاهيم السياسية والدينية التى 
ت كلف اال الا تاع واف فى الاد الانتقالية من قاع اسي إلى 
آخر. من ذلك أن قادة القوى السياسية الناشئة فى البلقان والشرق الأوسط عادة ما 
يعتمدون على الإشارات إلى دين معين لتعبئة مواطنيهم للفعل الجماعى. صحيح أن 
الخركاك القومية في عة اكاك الس ف الإسالفني وت اوا الترهنة 
الغربية؛ لكن من المبالغة, مع ذلك القول بان هذه الخركات كانت علماتية بالكامل: فقد 
كال للدين تور اني حبك قم الأساطير الق ربخي وكذلك البقية التتطرمية اكه 
وهو ما سهل دفع القوميين فى اتجاه الاستقلال السياسى عن الإمبراطوريات 
مقع ية العرفرات, 
تحددت الأمم فى منطقة الاحتكاك المسيحى - الإسلامىء منذ البداية» بالمعنى 
الثقافى الهيردرى للنزعة القومية. وليس بمعناها المدنى الخالص. فالعناصر التى عرفت 
هذه الأمو كانت كقافية فى الأساس (مل اللفة والدين): كما أن تقاه الأ فى متطلقة 
الشاك سيقت تاريهياءنسة"الدول الفوسة: ققد وك الانساس الت والخركات 
القوي داخل الأخساء الواهنة السيراطوريات التعددية ما قل الحذيثة كن التي 
المسيحية - الإسلامية. وهذه الأمم الهيردرية لم تكنء فى الأصلء مركزة إقليمياء 
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بل كانت الأمم والجماعات الدينية ممتزجة ومنتشرة عبر الحدود الإدارية والسياسية, 
وهو ما جعل عملية بناء الدول القومية مؤلمة للغاية. واليونانيون والأتراك يمثلون حالتين 
فى هذا الخصوص. فاليونانيون يعيشون منذ آلاف السنين متناثرين على طول شواطئ 
البحر المتوسط والبحر الأسود. أما الأتراك. ونتيجة لتاريخهم السايق باعتبارهم 
الجماعة المهيمنة فى الإمبراطورية العثمانيةء فقد كانوا مبعثرين خلال كل الدول التى 
كانت تحت سيطرتهم. لذلك كان من الحتمىء دون استثناء. أن يؤدى خلق الدول القومية 
إلى انتقالات واسعة النطاق للسكان وتركيز إقليمى للأمم التى لم تكن مركزة إقليميا 
فى السابق. 

إن كل ما فعله الدين هو إبراز التميز الثقافى للأمم الوليدةء إذ كلما قوى 
الاختلاف الدينى بين هذه الأمة أو تلك من ناحية والجماعة المهيمنة فى الإمبراطورية 
التى كانت تخضع لها هذه الأمة من ناحية أخرى كلما قوت النزعة القومية لدى 
الجماعات الخاضعة فى العصر الحديث. ونتيجة لخصوصية تاريخ المنطقة كان على 
الحركات القومية فى دول البلقان أن تتعامل أولاً مع القضيتين التوأمتين: التميز الدينى 
والاستقلال الدينى. على سبيل المثال كافحت الكنائس الأرثوذكسية القومية فى 
البلقان من أجل الاستقلال الدينى عن البطريركية الفانارية "العالمية" فى القسطنطينية 
بالتوازى مع (وفى الغالب قبل) الكفاح السياسى من أجل الاستقلال القومى عن 
الإمبراطورية العثمانية. 

وتحت تأثير التنوير الأوروبى مرت شعوب البلقان المسيحية الخاضعة للعثمانيين - 
اليونانيين والرومانيين والصرب والبلغار - بعمليات إحياء ثقافى وقومى فى القرنين 
الثامن عشر والتاسع عشر. كان ذلك الإحياء بداية لمحاولات عنيفة لاستعادة الاستقلال 
عن الإمبراطورية العثمانية. وكان من المعتاد فى ظل الحكم العثمانى قمع مثل هذه 
المقاومة بقسوة. فمجازر مثل نلك التى تعرض لها عشرات الآلاف من المزارعين البلغاريين 
على يد قوات مسلمة غير نظامية (الباشبوزوك 01ا83581802) بعد ثورة فاشلة عام ١41/1‏ 
كانت من الممارسات المتكررة. وقد عبرت الأساطير التأسيسية للنزعة القومية بين 
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المسيحيين البلقانيين عن نفسهاء فى أثناء القرن التاسع عشرء من خلال إيمان عميق 
بأن كفاحهم من أجل الاستقلال يمثل طريقة لاسترداد مكانتهم فى أسرة الأمم المسيحية 
الأورويية. حتى إن هذه الفكرة تهيمن بقوة فى كتب التاريخ المدرسية حول المنطقة 
:(Fol et al. 1996: 269, 296; 636658 et al. 48-9, 71)‏ 
إن السياق التاريخى للكفاح ضد الحكم العثمانى الإسلامى أنتج موضوع 
الأمة التى تضحى بدمها دفاعا عن أورويا المسيحية. وهناك أمم أخرى فى 
أورويا استخلصت هذا النوع من مشاعر التخوم من أحداث فى تاريخها 
الخاص (للبولنديين والمجريين والروس والكروات على سبيل المثال). 
وغياب الاعتراف بهذا الدور التاريخىء الذى يقود إلى شعور الفرد أو الأمة 
بأنها جزء من المحيط البريرى لأوروياء يعزز المرارة الصربية من النقد الدولى 
.(Dijkink 1996: 114)‏ 


تبنت هذا الموضوع بعض العقليات النيرة فى أورويا فى ذلك الوقت مثل لورد 
بايرون وفيكتور هوجو وتشيرنيشفسكى. ويؤكد المؤرخون شيوع هذا التفسير للصراع 
القومى ضد الإمبراطورية الإسلامية بين الشعوب المسيحية. أما النزعة القومية لدى 
الشعون!الاسلؤمية = الأتراك والأليان والعرب والسلاف السلمين الدوستييق د فقد 
استيقظت متأخرة. لكنها أظهرت نفس خصائص الإقصاء العرقى والمذهبى لسايقاتها: 
قومية الشعوب المسيحية فى الإمبراطورية الإسلامية البائدة. فى الحقيقة كان للهوية 
الإسلامية مكان كبير فى القومية التركية الحديثة رغم الولاء المعلن للعلمانية. 

كانت القومية الإقصائية فى البلقان والشرق الأوسط توضع عادة فى مقابل "الآخر'» 
الذى غالبًا ما يعرف من حيث الدين المختلف. وقد تم التخلص من المسلمين تماما 
بمباركة أوروبية» من المجر بعد ١114‏ ومن صربيا بعد 185١‏ ومن والاشيا ومولدوفا 
بعد 1655 بنفس الطريقة التى تم بها التخلص منهم فى إسبانيا منذ ثلاثة أو أربعة قرون. 
كانت مغاهدة أنزياتيول الروسية > التركية 1488 قد حظرت على السلمين الأقامة فى إمارانت 
الدانوب. ويعد حرب القرم 1807 تغير الموقف تماماء سواء على الورق أو على الأرض» 
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اذ اسيّنت مبادئ جديدة فى المعاهدات الدولية لتنظيم انتقالات الأقاليم وحماية الأقليات, 
ا الذى حدث نتيجة للتحولات فى اتجاه القوى الأورويية» التى اجتازت هى 
تفا تغيزات عفيقة تحت تاشر أفكار التنوينالإننائنة. كانت نتيجة هذه التظوزات 
تقدم سريع فى النواحى الاقتصادية والسياسية: أدى فى النهاية لإعطاء القوى 
المسيحية تفوقا اقتصاديا وعسكريا على الخصم التركى المسلم. وأصبحت القوى 
الأوروبية الآن تملى شروط الخروج البطىء للإميراطورية الإسلامية من أورويا. ثمة 
تأثير آخر للتنوير تمثل فى إضفاء قيمة جديدة على مبدأ حماية الأقليات الدينية فى 
منطقة الاحتكاك. كان نظام الامتيازات القديم, الذى فرضته القوى الغفربية على 
العثمانيين» كان يتعلق بحماية المواطنين الغربيين فى الأقاليم العثمانية. أما الحماية 
الآن فقد امتدت إلى جماعات مسيحية محلية عديدة. لكن الدافع "الحقيقى' للدول 
الأنانية لم يمت. فقد تنافست القوى الكبرى على حق حماية جماعات الأقليات» التى 
يمكن استخدامها فيما بعد. فقامت روسيا بحماية الشعوب الأرثوذكسية المسيحية فى 
كل أنحاء الإمبراطورية العثمانية» ويخاصة أولئك الذين كانوا يشغلون المنطقة التى كانت 
يوسا تتكيوقا الطريق إلى التقلدل ال اة كان روما ف ذلك ماري اشن تل 
فى منع الإمبراطورية النمساوية من التوسع أكثر من اللازم فى هذا الاتجاه. ويطريقة 
مماة قدمت النمسا الدعم للجماعات الكاثوليكية فى البلقانء وللألبان فى مشكلتهم 
ضد جيرانهم السلاف. أما فرنسا فقد دعمت المارونيين والجماعات المسيحية الأخرى 
فى الشرق الأوسط لأنها وضعت كهدف إستراتيجى لها السيطرة على الطرق إلى 
العالم الاستعمارى. إذ لم تكن الإمبراطوريات المسيحية تغطى محاولاتها لتوسيع 
نفوذها الإمبريالى. 


فى نفس الوقت أجبرت القوى الأوروبية الدول القومية المسيحية الشابة على 

احترام حقوق المسلمين. وهو ما يحتمل أن يكون قد نتج عن المفهوم المدنى للتسامح 

الدينى الذى أرساه التنويرء وينفس القدر عن توازن القوى المتنافسة على تركة 

'رجل اليسفور المريض" (الإمبراطورية العثمانية). احتلت القوات النمساوية البوسنة 
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لأصبحت هذه الدولة مسيحية مها مثل صرييا وكرواتيا اليوم. ذلك أنه بعد أن وطدت 
النمسا سيادتها على البوسنة مرة ثانية بعد اجتماع برلين ۱۸۷۸ كان زمن "التطهير الدينى" 
قد انتهى» وظلت البوسنة على هذا المزيج من الجماعات العرقية حتى عام .۱۹۹١‏ ذلك 
أنه بفضل معاهدة برلين ۱۸۷۸ كان على بلغاريا أن تقبل مبدأ التسامح مع المسلمين 
كشرط للاعتراف الدولى بها. وبالمثل عندما دخل الصرب كوسوفو عام ۱۹١١‏ والبوسنة 
عام ١514‏ تحت مرأى رعاة حلف البلقان (روسيا ويريطانيا وفرنسا) منعتهم 
الممارسات الدولية المتفق عليها من اتباع الممارسات القديمة لتحويل المسلمين عن دينهم 
متجانسة حول بلجراد. كانت الضمانات الدولية لحقوق الأقليات المسلمة فى الأقاليم 
التى ضمتها اليونان ورومانيا وصربيا ومونتنجيرى ويلغاريا فى العقود التى تلت معاهدة 
الدول القومية البلقانية. كان من العناصر اللافتة للنظر فى قصة حروب البلقان 
1915-151) النقد العنيف لسوء معاملة المزارعين المسلمين على أيدى الجيوش 
الصربية والبلغاريةء تلك الصورة التى نقلها على نحو مؤثر ليف ديفيدوفيتش برونشتين 
المراسل الحربى لجريدة اؤلاالا ةلاة18051»! الذى عرف بالأسد تروتسكى. تفيرت 
الاتجاهات؛ على الأقل فى عقول كثير من المفكرين. إذ أصبح هناك نزوعان متقابلان 
غيرا بالكامل رقعة الجماعات الخاضعة للاميراطورية العثمانية. أولهما كان خلق دول 
قومية نقية عرقيا ومذهبياء وثانيهما مبدأ احترام الأقليات الذى شق طريقه رغم تلكؤ 
الدول القومية الشابة. 

غير أن العلاقة بين الاتجاهين لم تكن سلسة على الإطلاق. إذ كان هناك كثير من 
التظاهر والانتكاسات. فدفاع تروتسكى الشديد عن مسلمى البلقان لم يمنعه من 
تشجيع الممارسات البشعة فى الحرب المدنية البلشفية على سبيل المثال. ومن منظور 
أوسع جاء الاضطهاد الواسع للأرمن واليونانيين وغيرهم من المسيحيين فى تركياء وفى 
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السيعينيات والأحداث فى البوسنة وكوسوفو فى التسعينيات جاءت جميعها لتحجب 
الأفكار الحديثة حول التسامح مع الأقليات. من ذلك شبه إفى باناك. فى التسعينيات, 
"التطهير العرقى' فى البوسنة ب"ردة ثقافية إلى أفكار ما قبل التنوير (133 :1994 88086). 
وقد عملت هذه الأحداث على تعزيز فكرة قسوة الدولة القومية فى منطقة الاحتكاك 
المسيحى - الإسلامى, كما أظهرت حدود العلمانية فى منطق الدولة القومية. وعلى كل 
فقد استّخدم الاختلاف الدينى كأحد العوامل فى التعبئة القومية واضطهاد الأقليات فى 
عل SU dÊ‏ التى وقعت فى التخوم المسيحية - الإسلامية. وكان السلوك الاجتماعى 
يتبع حالة السياسة الدولية والداخلية وانحرف عن قواعد حماية الأقليات, تلك القواعد 
التى تبناها العالم, لكنها كانت ما زالت ضعيفة الإلزام. انشغلت الدول القومية فى منطقة 
ما بعد الإمبراطورية العثمانية بالبحث عن الأمن» منطلقة من فهم 'واقعى' للعالم» يتسم 
بالفوضى. لكن ذلك لم يسهم فى تحقيق المبادئ "المشالية” لحقوق الإنسان والأقليات. 
وقد كانت الريبة من الانشقاق الدينى» التى تأثرت بالذكريات التاريخية القوية, 
العامل الذى شكل الأنساق العقلية للسياسيين القوميين الجدد فى المنطقة. 

إن القومية هى هدف أى من مشاريع بناء الدولة القومية. لكن حتى وإن تم تعريف 
الدولة القومية بأنها "تنظيم سياسى مستقل للقوم' وأوحدة سياسية مستقلة تتشكل فى 
العادة من أناس ذوى لغة وتقاليد واحدة' (508 :5611111995 and‏ 600060)/ يظل الوعى 
الدينى يمثل مكونا هاما فى أى مشروع متماسك لبناء الدولة القومية. هذا وتتميز منطقة 
التخوم المسيحية - الإسلامية, فى عصر الدولة القوميةء بمركزين متوازيين للهوية 
السياسيةء يتطابقان مع نمطين تاريخيين لتنظيم السيادة: الأمة والدين. يكشف منطق 
الأولى عن ولاء رئيسى للدولة القوميةء ولاء يتخلل كل الطبقات الاجتماعية ويوحد 
الجماعات الثقافية واللغوية والدينية وغيرها من الجماعات الواقعة فى إقليم هذه الدولة. 
وفى هذه الحالة تكون الدولة القائمة أى المنشودة الأساس للهوية السياسية. وقد كان 
السياسيون القوميون فى منطقة الاحتكاك المسيحى - الإسلامئ فى الغالب يسعون إلى 
التجانس الدينى داخل إقليم الدولة القومية. وأمثلة من قبيل قمع الدين أو الإلحاد فى 
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ارك العدوة مسقن الط الها #خسون ههده عن الطموم إلى التماتى الروينن 
أا القوهية كان لهو الال لس قق فى الول الشيوضية ل أيضما فى الد 
القومية التركية ودول قومية أخرى فى منطقة الاحتكاك. 

كان النزوع إلى خلق دول قومية متجانسة دينيا الاتجاه المهيمن فى التاريخ 
القوية فة الاحتكاق, وع ذلك كانت الدول القوبية الملا الجديرة أك بوهدة 
من الناحية المذهبية من سابقاتها الإمبراطوريةء وتجرية تركيا ليست المثال الوحيد فى 
هذا المي إن الب الى تة فى ارلا القومية تهات كبيرة كاتف 
تنظر بارتياب إلى اتباع الديانات» أو حتى الطوائفء الأخرى فى دولتهم. وقد كان لهذا 
الارتياب جذوره العميقة فى الميراث العثمانى المتمثل فى الفصل الطائفى. وحتى اليوم 
ما زال الدين من عوامل التعبئة الطائفية فى الصراعات القومية فى البلقان والشرق 
الأنسظ على هذا الخال فلت لأكثر من قرنين العلافات بين الأتراك واليوتانسية, 
والأتراك والبلغاريين» والأتراك والصربء والألبان والصربء والأرمن والأذرء وهى قائمة 
قد تطول أكثر. 

کت قال ريسي غر نيزو الف رعو س المماعات الطائفة اة ال 
مكل السات اميق الذين شقن السرهة الى اكوا فى البوستة ارال 
الذين يتحدثون البلغارية (البوماك) المنتشرين فى بلغاريا واليونان ومقدونيا وألبانيا 
وتركياء أى جماعات المسيحيين العرب الكثيرة. إذ ينظر السياسيون القوميون فى منطقة 
الاحتكاك إلى هذه الجماعات كهدف سهل لأحلام تحقيق التجانس داخل الدول القومية 
الموضدة: وهذا هى النووع السائد فى الدول ذات السعويات المختطفة فى ياء الدولة 
القومية: من الدول القومية الأقدم فى البلقان إلى البلاد التى ما زالت تؤسس دولها 
القومية (مثل لبنان أى البوسنة) أو الدول التى لم تبدأ هذه العملية فيها بعد (مثل 
مونتنيجيرى أو الشيشان). إن معظم الشعوب فى منطقة الاحتكاك المسيحى - 
السلامى ننت درا القومية: لكن مسكلة ما إذا كانت هذه الدول عزف اة كول قوسية 
أم لا ما زالت موضع شك. 
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خاخضة ران هنا لسن أن يتم فر الناس في الجتتفات الخطط فى التو 
المسيحية - الإسلامية على هوية قومية متجانسة. لكننى أدفع بأن فكرة أن الدولة 
القومية هى الشكل الأسمى للتنظيم الاجتماعى اليوم وأنها تقدم حلولا لكل مشكلات 
المجتمعات المقسمةء فكرة مضللة حقا. فحتى وإن كانت هذه الفكرة تهيمن على العلاقات 
الدولية المعاصرةء وحتى وإن كانت الدولة القومية يمكن أن تقدم معايير عملية جيدة 
لتنظيم الوظائف والخدمات الاجتماعيةء وحتى وإن كانت تقدم إمكانات غير مسبوقة 
للحرية الفردية والجماعية والكفاءة الاقتصادية فى المجتمعات الحديثة؛ فإن الدولة 
القومية رغم ذلك كله ليست الشكل الوحيد الممكن التنظيم الاجتماعى اليوم. 


تقييم تطور الدول القومية فى منطقة الاحتكاك: 


يقدم هذا الجزء قائمة مرتبة بالدول المعاصرة فى منطقة الاحتكاك التاريخىء 
كما يوضح جدول ,)١-7(‏ من حيث مدى اقترابها من فكرة الدولة القومية. حيث تم 
ترتيب عدد من الدول المختارة فى منطقة الاحتكاك وفقًا لإنجازاتها فى تحقيق مشروع 
بناء الدولة القومية الحديثة. ويركز التحليل المقارن الموجز التالى على معايير عديدة 
يمكن استخدامها فى تعريف الدولة القومية الحديثة. وتلك المعايير هى: مستوى تطور 
وقاوة وغى قومى شال (إقتضائق فى الفالن) يرتبط بهذة الدولة الإقلتمنة الممددة: 
ومدى تركز الأمة كلها فى دولة معينة» وحصة هذه الأمة (المتوقع أن تكون مهيمنة) فى 
سكان دولتهاء والتجانس الثقافى النسبى للسكان بما فى ذلك الوحدة المذهبية؛ ودور 
الدين فى تحقيق الترابط القومى فى هذه الأمة أو الدولة المحددة؛ ووجود صراعات 
عنيفة من جانب الأقليات داخل الدولة» ووجود ارتباطات بجماعة قريبة [عرقيا أو دينيا ] 
فى الخارج يمكن أن تتورط فى الصراعات الطائفية أو القومية فى الداخل. وثمة عامل 
آخر قوى للغاية فى بناء الدول القومية وهو وجود ذكريات تاريخية لصراع عنيف ضد 
خصوم خارجيين. ففكرة التخلص من الهيمنة الخارجية لبناء دولة مستقلة تلعب دور 
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قوى فى دعم الترابط القومى. وفى منطقة الاحتكاك كانت هذه الفكرة أسطورة 
تأسيسية سهلت توحد الناس مع دولهم القومية. 

ومن الضرورى فى مثل هذا التحليل أن نرى ما إذا كانت الهوية القومية تتخللها 
هويات أوسعء مثل العروية؛ أو» فى القرن العشرينء النزعة اليوغسلافية. فمثل هذه الهويات 
يمكن أن تحول الولاء القومى لبعض الناس بعيدًا عن مشروع الدولة القومية المحددة. 
إن النزعة القومية أقرب إلى مفاهيم "القرابة" و"الدين". تلك المفاهيم السوسيولوجية, 
منها إلى مفاهيم "الليبرالية" أو "الشيوعية" أو "الفاشية", وهى مفاهيم أيديولوجية. فعلى 
مر القرنين الماضيين أظهرت هذه الأخيرة ديناميات تختلف عن ديناميات القومية. 
وعلى هذا الأساس تم وضع المفهومين الأولين (القرابة والدين) فى الاعتبار فى تصنيف 
الدول القومية فى جدول )١-١(‏ أكثر من أية ارتباطات بالشيوعية أو الرأسمالية أو 
الفاشية وغيرها من الأيديولوجيات. ويركز التحليل الحالى على دور العلاقات 
المسيحية - الإسلامية فى تشكيل الدول القومية وفى الصراع بين هذه الدول. إن عقلية 
التخوم الحضارية تؤثرء دون شكء على عمليات بناء الأمة والموقف الداخلى فى كل دولة 
والعلاقات الإقليمية. باختصارء يوضح التصنيف والتقدير الوارد فى هذا الجزء مستوى 
اندماج هذه الأمة أو تلك فى هذه الدولة أو تلك. ومدى توحد هذه الأمة مع دولة إقليمية 
قائمة. بمعنى آخرء يوضح هذا التقدير مستوى التمركز الإقليمى للأمم التى لم تكن 
مركزة إقليميا أو متجانسة ثقافيا فى الماضى. من الواضح أن الدول المختلفة فى 
منطقة الاحتكاك المسيحى الإسلامى - من مكة إلى فيينا - ما زالت فى مراحل مختلفة 
من حيث تطور الدولة القومية. وخلاصة رأيى فى هذا الجزء هى أن هذا الاختلاف 
يمكن أن يقود إلى الصراع. ومسألة حدوث صراع أو تعاون تعتمد فى الأساس على 
طرق إدارة عمليات بناء الدولة القومية. وفى التحليل الأخير يتضح دور الهويات الدينية 
فى هذه العملية وفى المنطقة بوجه عام. 
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تقييم الدول فى منطقة الا حنكاك وذمًا لمستوى بناء دولها القومية . 
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الجن الأو مق القول وف الأقرن إلى فكرة الذولةالقرمية الإقليفية دة 
وتكمه الدول الآركوذكسية اللسيحية فى البلقان, وقد كلح هذه الان فى الحفي 
التقباقة وحصدوث من كاذل افا اللمززة وها تعد خا على ااا من كلل 
صراع قومى عنيف» صراع يمكن وصفه بلغة اليوم بأنه كان سلسلة من الحملات 
الإرفابية الواسشحة, نذأت هذه العملية فى القرن التاسع عكس عتدما قاسست الأوطان 
القومية الأولى فى محيط الإمبراطورية العثمانية. بمساعدة أورويا وروسيا المسيحيتين, 
وتصركت يط فى أقهاه كلب هذه الامبراظورية: يداك هة الام السريدة الرس 
ااي فق كان الصروي سد كير اتنا كانت البوقااق وضدرندا وإماراك ا اد 
الأولى فى الإفلات بأقاليم أصغر بكثير من أقاليمها الحالية. وسرعان ما كونت الحلف 
البلقانى الأول بهدف توزيع باقى الأقاليم العثمانية فى البلقان فيما بينها. أما بلغارياء 
وهى الدولة الأقرب جغرافيًا من قلب الإمبراطوريةء فقد وجدت نفسها فى وضع أقل 
نيو فما هناف على اسعقاؤليها بعد قرخ عن هذه الول الكاقى: رتفا خارلت 
إغانة كيحي متاظفافها عام 1004 فوت الس دن خاب الان بل من جات 
دولة أرثوذكسية شقيقة» هى صربياء فى واحدة كانت الأولى من سلسلة من الحروب 
الى تكديت يدن الانشوج على التركة ال اة فى البلقاق, رق كفا قت هده ]اة 
عترها :اتضمك الشكري اللسلعة = الأتراك ,الان وسل التويشةت إلى ادي الول 
القرمية مخفايين عن الي الافبراظورية القى ميزكهم فى الحقية الشات ريما تكون 
النزعة القومية قد وصلت متأخرة إلى هذه الدولء لكنها أظهرت قوة كبيرة» وهو ما 
ينطبق كذلك على المسيحيين الأرمن وغيرهم من مسيحيى الأناضول. تشكلت اليونان 
ورومانيا ويلغاريا وتركيا تدريجيا كدول قومية ذات وعى قومى قوى لدى الأغلبية 
فى كل من هذه الدول وولاء شامل من كل مواطنيها. وحتى وإن كانت هذه الدول تعلن 
عن نقسهاً گول طلماقية فان اليرت القاريقية للكنابياك ال فبا رط يشكل 
يكلق ااا التاريفية: الس الأرشذكنبية فى الدول الله الأولى والاناك 
فى تركيا. 
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الدول القومية الأقدم فى البلقان: 


إن الجاكرة کار ةا ا المتردظ ‏ ناكا و في ا 
الاجتماعية فى اليونان الحديثة» أقوى حتى من ذكرى العصور القديمة الكلاسيكية 
مثلاً. ومع ذلك فإن التطورات السياسية وعمليات تبادل السكان فى القرن العشرين لم 
تترك لليونانيين إمبراطورية فى اتساع الإمبراطورية البيزنطيةء بل مجرد دولة قومية 
إقليمية أصغر: بؤرة القومية اليونانية. جاء تأسيس هذه الدولة عام ۱۸١‏ فى الطرف 
الواقع إلى أقصى الجنوب من شبه جزيرة البلقان كتتويج لحركة تحرر عنيفة. 
لق الي افون فى ذللهةدعما کدرا مق أؤزونا السنهية 3 ال كانت لك تخرق عفدا 
مسد "شترعية"الأسر” المالكة:(نفا'فن ذلك العمكسائيية): ذلك اذا الذئ (رشحةه فى 
اجتماع فيينا عام .16١6‏ امتزج الشعور الرومانسى بالتضامن المسيحى الأوروبى مع 
المصالح الإمبريالية الأنانية فى عملية التوسع الحضارى الأوروبى هذه فى أقاليم 
الإمبراطورية الإسلامية. 


وفى العقود التالية دخلت اليونان حرويا كثيرة ضد الإمبراطورية العثمانية يهدف 
استرداد المناطق التى يسكنها رفاقهم اليونانيين. وكان من نتيجة ذلك أن وصلت 
اليونان بحلول عام ١114‏ إلى ضعف مساحة إقليمها أو يزيد. وقد ظلت الإشارة إلى 
الهوية الأرثوذكسية المسيحية أساسية للأمة اليونانيةء وكانت تتحدد عن طريق الثقافة 
أكثر منها عن طريق المواطنة. ومع ذلك فقد كان من التطورات اللافتة للنظر هنا الصراع 
على دور الديانة الأرثوذكسية فى القومية اليونانية» وهو صراع بين النخية "الفاناريوتية" 
القديمة» التى كانت تستمد قوتها من البطريركية العالمية فى القسطنطينية» والنخبة 
القومية الجديدة. كانت النخبة القديمة مثبتة عند فكرة أن اليونانيين يقع على عاتقهم 
رسالة استعادة الإمبراطورية الانتقائية الأرثوذكسية المسيحية. فى حين عرف القوميون 
الأمة اليونانية ليس فقط من منظور الدين بل أيضا من منظور مجموعة كاملة من 
السمات الثقافية والسياسية تميزها عن الأمم المجاورة. منذ استيلائهم على 
القسطنطينية عام ٠٤٠١١‏ تعامل الأتراك العثمانيون مع البطريركية الفاناريوتية 
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باعتبارها المتحدث باسم الجماعات الأرثوذكسية فى الإمبراطورية» وهو ما أعطى زخمًا 
أكبر لأنصار فكرة رسالة الأمة اليونانية. أما القوميون» الذين كانت خطتهم خلق دولة 
قومية يونانية حديثة؛ فقد نظروا إلى هذه الفكرة على أنها رجعية وغير ممكنة بل وحتى 
خطيرة على كفاحهم» على اعتبار تاريخ تعاون رجال الدين الفاناريوت مع القوة العثمانية. 
لقد شعروا بأن دولة مميزة بوضوح, ليس فقط عن الأتراك والألبان والعرب المسلمين, 
بل أيضًا عن الشعوب الأرثوذكسية المسيحية المجاورة؛ يمكن أن تكون حديثة وممكنة. 
ومع ذلك لم ترد فكرة التخلى عن الديانة الأرثوذكسية اليونانية كجزء من الهوية القومية 
اليونانية. ولذلك ظهرت بطريركية أرثوذكسية يونانية قومية أخرى فى أثينا عام 2,١87”‏ 
ودخلت على الفور فى صراع قوى مع البطريركية الفانارية. لم يكن من الواضح دائمًا 
كيف يمكن تغيير دور الدين من التنوع فى ظل الحكم العثمانى إلى كنيسة قومية فى 
نظام الدولة القومية الدينامى. ووفقا لباشاليس كيتروميليديس 065 !انممء]1»! Pashalis‏ 
كان ذلك تطورًا من رؤية عالمية إلى أخرى قومية لمؤسسة الكنسيةء وخطوة فى عملية 
"تصور”" جماعات قومية فى البلقان. 
حافظت أثينا على العلاقة القوية بين الدولة القومية والديانة الأرثوذدكسية 
المسيحية. وحتى نهاية القرن العشرين كانت تريط المواطنة اليونانية بالانتماء للكنيسة 
الأرثوذكسية اليونانيةء واعترفت بوجود أقلية واحدة فقط فى إقليمهاء الأقلية المسلمة فى 
تراس 755366 الغربية» التى عرفتها اتفاقية لوزان عام ۱۹۲۲ بين تركيا واليونان, 
والتى تشكل اليوم ۲/ من سكان اليونان. تتكون هذه الأقلية فى الحقيقة من أتراك 
وبوماك (مسلمين يتحدثون البلغارية) سمح لهم بالبقاء فى مقاطعة تراس الغربية 
اليونانية فى مقابل إعطاء تركيا الحق لجماعة أرثوذكسية يونانية بالبقاء ف فى إسطنبول 
واثنين من جزر بحر إيجة ما زالتا من الممتلكات التركية. ورغم أن هذه المشكلة قد تث 
مشاعر قوية فى الجانبين؛ فإن عدد الأقليتين لا يذكر. حيث أسهم تبادل السكان بين 
تركيا واليونان عام ١977‏ فى تحقيق التجانس فى سكان الدولة القومية اليونانية 
المعاصرة وفى المركزة الإقليمية لأمة لم تكن فى السابق تتمركز فى إقليم واحد بل 
مبعثرة على ضفاف ثلاث قارات. المشكلة الوحيدة الباقية هى قبرص. ينظر بعض 
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القوميين إلى المشكلة القبرصية كجزء من مشروع الدولة القومية اليونانية. كان ذلك 
أصل الدعوات إلى إعادة توحيد اليونان وقبرص فى الستينيات والسبعينيات. فضلاً عن 
أن الصراع القومى فى قبرص يتغذى على أسطورة المواجهة عبر التخوم المسيحية - 
الإسلامية. ومع ذلك فإن مشكلة الاعتراف الكامل بالأقليات وحقوقها لا تمنع اليونان 
من أن تكون واحدة من أكثر الدول القومية تجانسًا وترابطًا اليوم فى منطقة ما بعد 
الإمبراطورية العثمانية. 


ومع انضمامها إلى المجموعة الأوروبية عام ۹۸١‏ باعتبارها العضو الأول غير 
الغربى» تواجه اليونان تحديات قوية فى عصر ما بعد الحداثة. العصر الذى يتميز 
بز الاعات المتنوعة رالو اجه الوظيفية بن هده الجناعات. كان على اليونان أن 
تخفف من شعورها القومى القوى» الذى استمر قرونًاء بهوية أوروبية انتقائية يفخر بها 
الكثير من اليونانيين. نتج عن ذلك توترا داخليا (فى النفسية الاجتماعية للشعب اليونانى) 
وخارجيا (فى علاقات اليونان مع أورويا وجيرانها). فخصوصية اليونان باعتبارها 
الأمة الأرثوذكسية المسيحية الوحيدة فى الاتحاد الأوروبى لم تمر مر الكرام. 

هرت واا الى اليو عام 1285 يعد تويحية ماوقا ووا اشا اللتين كانتا 
فى السابق إمارتين مستقلتين يحكمهما أمراء مسيحيين (هوسبودار). كان الاسم الأول 
للدولة الجديدة هو رومانيا 8103013 من كلمة "الروم' (الأرثوذكس المسيحيين) التركية, 
والتى جاءت بدورها من فكرة أن الإمبراطورية البيزنطية كانت الإمبراطورية الرومانية 
الشابقة. اقات روما ها عا /1414:وينفس :طزيقة اليونان ونول البلقان الاحرى: 
دخلت فى مراحل عديدة من التوسع الإقليمى وإعادة توحيد أمة هيردرية غير مركزة 
إقليميا على حساب الإمبراطوريات متعددة العرقيات فى التخوم المسيحية - الإسلامية. 
وقد تضارفت عوامل عديدة فى إزالة العنصر المسلم من إقليم الدولة الرومانية. أولاء 
عملت العزلة النسبية لوالاشيا ومولدوفا خلف نهر الدانوب» بعيدًا عن طريق التوسع 
الشاي فى اتحاة فعا علق انقات اها من الاستعمان الفكناتن الف 
الإسلام. ثانيّاء ساعد النظام المستقل لأمراء هاتين الإمارتين, الذين كانوا يعينون ليس 
مباشرة من جانب العثمانيين بل من جانب رجال الدين الفاناريوت الأرثوذكس اليونانيين» 
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على الحفاظ على الشخصية المسيحية لمجتمعات والاشيا ومولدوفا. ثالثّاء حظرت قوانين 
غديذة: مكل ارسىم الذى أضدرة السلطان عن 187 ومعاهدة آدرياتيول الرويسية = 
التركية عام ۱۸۲١‏ على المسلمين الإقامة فى إمارات الدانوب. كل ذلك يتضح من حقيقة 
أن ها لا يزيد .على 7١‏ من سكان روماتيا اليوم مسلمين: زومانيا التى كاتت يوما جز 
من الإمبراطورية العثمانية» وكل هؤلاء المسلمين يعيشون فى دويروجاء التى لم يضمها 
الرومانيون إلا عام 1414 فقط. ونتيجة لتقوية الوعى القومى لدى الرومانيين بسبب 
الحروب والتغييرات الإقليمية والدعاية القومية تراجعت أهمية الانقسام المسيحى - 
الإسلامى مفسحة الطريق "للسياسة الواقعية", بل وحتى التحالفات الإستراتيجية 
مع تركيا فى بعض فترات التاريخ. وأصبحت انقسامات أخرى أكثر أهمية مثل العلاقة 
مع جماعات اليونيات مهالا المجرية. 

ظهرت الدولة البلغارية كذلك عندما كان هذا البلد خاضعا للحكم العثمانى, 
وكافحت من أجل تأسيس دولتها القوميةء تدفعها فكرة الانسلاخ عن الإمبراطورية 
الإسلامية والانضمام إلى أورويا المسيحية. ونظرًا لقربها الجغرافى من العاصمة 
العثمانية كانت بلغاريا آخر أمة مسيحية فى البلقان تحصل على الحكم الذاتى (۱۸۷۸) 
والاستقلال (۱۹۰۸). وفى اجتماع برلين عام ۱۸۷۸ أجبرت القوى الكبرى بلغاريا على 
احترام مبدأ التسامح مع المسلمين كشرط للاعتراف بها. يدفع إفى باناك )٠١١ :۱۹۹٤(‏ 
بأن وجود أقلية مسلمة فى بلغاريا تمثل /٠١-4‏ من السكان وتتالف من الأتراك والفجر 
والبوماك 'ينبئ عن تأخر الدولة القومية البلغارية" التى أنشئت عام 1674. ظهرت 
الإمارة البلغارية بعد خمسين عامًا فقط من الدول القومية اليونانية والصربية والرومانية, 
لكن فى ذلك الوقت كانت شروط بناء الدولة القومية فى البلقان قد تغيرت. فأورويا لم 
تعد تتسامح مع التطهير "واسع النطاق" للدول المحررة من جماعاتها المسلمة. ونسبة 
صغيرة فقط من الأتراك والبوماك المسلمين غادرت إلى تركيا فى الأوقات الصعبة 
فى بلغاريا. والدولة القومية البلغارية بهذا المعنى أقل تجانسًا من اليونان ورومانيا. 
فى أثناء الفترة العثمانية لم تشارك جماعة البوماك المسلمة التى تتحدث البلفارية 
فى تكوين الأمة البلغارية الهيردرية بسبب اختلافها الدينى. ويعد استقلال بلغاريا 
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انقسمت هذه الجماعة الطائفية الضعيفة بين ثلاث هويات. عرف بعض البوماك أنفسهم 
كاك ام على الدذق شاي اللشكركه: :وكاتوا ون إلى الاو ف هدم هة اة 
القومية سواء فى تركيا أو فى بلغاريا. أما الجزء الثانى من هذه الجماعةء ويخاصة أولئك 
الذين حصلوا على مستوى أعلى من التعليم فى بلغارياء فيعتنقون الهوية القومية البلغارية, 
حتى إن عددا صغيرا منهم تحول إلى المسيحية الأرثوذكسية. ثالثًا أصر بعض النشطاء 
على أن للبوماك هوية قومية مستقلة, وهو ما يزيد من التشوش. 

كان التوسع الإقليمى للدولة القومية البلغارية مشابهًا إلى حد بعيد لتوسع الدول 
المجاورة» حتى وإن كانت قد بدأت فى وقت متأخر عنهم. وقد وصل هذا التوسع إلى 
نهايته مع حروب البلقان (14515-1515) والحرب العالمية الأولى (1914-1514). 
وهذه الحروب كانت بالمعنى الجيويوليتيكى حرويًا على توزيع وإعادة توزيع تركة 
الإمبراطورية العثمانية. وقد واجه القادم الجديد إلى نادى الدول القومية - بلغاريا - 
معارضة من جيرانهاء وهو ما أدى إلى صراعات عنيفة على مدى عقودء رغم أنها لم 
تنجح قط فى ضم معظم الأقاليم العثمانية التى كان يطمح إليها القوميون البلغار. ومع 
ذلك فإن الانقسام المسيحى - الإسلامى فى هذا البلد ما زال موجودا بقوة. فأكثر من 
٠‏ من السكان من خلفية إسلامية. وعلى المستوى الشعبى يفخر البلغاريون بتحقيق 
علاقات تسامح مع أقلياتهم الدينية - المسلمين واليهود - بخاصة بالمقارنة مع الأحداث 
فى يوغوسلافيا المجاورة فى التسعينيات وفى أورويا التى احتلها النازيون» عندما مارس 
البلغاريون ضغوط شعبية ناجحة على ملكهم وحكومته المؤيدة للنازيين لإنقاذ أقليتهم 
اليهودية. إن الشعور بالولاء المدنى الأعم للدولة القائمة تفوق على فكرة الأمة الثقافية 
الغابرة للكدوة بون الأغلبنة والأقليات فى :هذا اللد. مزاناحية ومن سقوط الشتيوعية: 
شاركت حركة الحقوق والحريات: وهى حزب سياسى يمثل الجماعات التركية والمسلمة 
الأخرى, بالكامل فى الحياة السياسية والبرلمانية فى بلغاريا. ومن ناحية أخرى تقلصت 
أفمية القضانا الغابرة للحدود.فى القومية البلقارية, مكل المسالة المقدوثية إلى حذ 
كفن القن اك ااك 
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دول التخوم فى العصر الحديث: 


دخلت تركيا عام (1555) وروسيا (عام 1551) عضر الذول القومية على أنقاض 
إمبراطوريتهما السابقتينء اللتين شكلتا لقرون جزْءًا من التخوم المسيحية - الإسلامية, 
وما زالت تركيا وروسيا الدولتين الكبيرتان الوحيدتان ذات الهوية الأوراسية التى تجمع 
خصائص شرقية وغربية فى أبنيتها الاجتماعية وعقليتها. وحقيقة أن هاتين الدولتين 
ما زالتا تتعلقان بذكريات حكمهما لإمبراطوريات ضخمة تدعم؛ ليس الثقة الذاتية القومية 
لديهما فحسب بل أيضاء الارتباط النفسى لدولتيهما القوميتين المعاصرتين بالديانتين 
اللتين كانت ترمز إليهما الإمبراطوريتان السابقتان: الإسلام والمسيحية الأرثوذكسية. 
وعلن كلاق الاميراطوريات الاستعمازية القربية كان هناك داتعا فى حال الإفيراطوريتين 
الروسية والعثمانية استمرارية إقليمية بين المركز والمحيطء وبين الدولة المستعمرة 
والدول الواقعة تحت هيمنتها. ونتيجة لذلك فإن انتهاء الإمبراطوريتين متعددتا العرقيات 
كلف و اة تاا دعقرة تخطلق تين الحدود الاقليمتة الت وا الفرل القونية 
الحديثة عن الدولتين العثمانية والسوفيتية. فقد ظلت قضية الصراع على الأقاليم تمثل 
مضدرا للمشاكل بين المركز وا تحط فى هاتين الحالتين أككن هما خلفكة هلاقات القوى 
الغربية بمستعمراتها الإسلامية السابقة. وما زال الصراع على الأقاليم يميز النقاط 
التاريخية الساخنة فى التخوم المسيحية - الإسلامية فى مناطق مثل ناجورنى كاراباخ 
والبوسنة وكوسوفو والشيشان. وعلى النقيض من ذلك تبنت المستعمرات الحدود التى 
رسمها المستعمرون كحدود لدولها الحديثة. وقد نجح هذا الحل فى عملية إنهاء الاستعمار, 
لكن ذلك لم يحل دون حدوث مشكلات عندما يدخل بناء الدولة القومية فى صراع مع 
توكيد الذات لدى الجماعات المذهبية. إن الخلفية الثقافية للنزعة القومية فى العالم 
الثالث تتغيرء كما أظهرت أمثلة السودان ولبنان وإندونيسيا ونيجيريا وسيراليون: 
وهو ما يؤدى» على نحو متزايدء إلى إعادة تعريف الأساس الثقافى للدول القومية. 
وما زال للهوية الدينية دور لتلعبه فى هذه العملية. 
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إن الدولة القومية التركيةء التى تأسست فى العشرينيات» وصلت درجة حاسمة من 
تطورهاء وتواجه تحديات خطيرة إزاء طموحاتها للانضمام فى عملية الاندماج الأورويى. 
إن صانع الجمهورية التركيةء كمال أتاتورك» دفع التحديث بقوة من خلال تحرير المرأة 
وجعل اللبس الغربى إجباريا وإحلال الحروف اللاتينية محل الحروف العربية فى لغة 
القراءة والكتابة التركية الرسمية. وفوق كل ذلك طمس الدور السياسى للاسلامء ذلك أنه 
رأى فيه السبب فى تخلف المجتمع والدولة التركيين. ورغم كل ذلك ظل الإسلام جزءا 
من هوية الأمة التركية. كان سكان الدولة القوميةء التى صنعها مصطفى كمال أتاتورك. 
أكثر تجانسًا بكثير من الناحية الثقافية من الإمبراطورية العثمانية: 99/ من المواطنين 
الأتراك اليوم من خلفية إسلامية؛ وهو ما لم يكن عليه الحال فى نفس الإقليم عندما 
وصل أتاتورك للسلطة. ففى القرنين التاسع عشر والعشرين تضاءلت الجماعات 
المسيحية المختلفة فى تركياء فى الوقت الذى امتصت الدولة فيه أعدادا كبيرة من 
مسلمى البلقان والقوقازء بعضهم لم يكن من العرق التركى وجاءوا إلى تركيا خوفًا من 
الاضطهاد بسبب اختلاف دينهم. ومع ذلك فقد اعتبرتهم أنقرة أتراك منذ إقامتهم على 
أراضيها. لقد وصل مشروع الدولة القومية التركية أوجه فى بداية القرن الحادى 
والعشرين. إذ استنفذ النظام القمعى السلطوى موارده» وأخذت تركيا تسعى بهمة 
للاندماج فى أورويا. لكن الدولة القومية التركية ما زال عليهاء مع ذلك أن تقفز على 
مشكلات حادة لكى تنضم إلى أورويا: الحركة الانفصالية الكردية وصعود النزعة الإسلامية. 
فهاتان القضيتان تحملان خطر الانتكاسة» حيث يمكن أن ينعشا المشاعر القومية 
العنيفة فى أى وقت. وفيما تسعى النخبة الحاكمة إلى الاندماج فى الاتحاد الأوروبى» 
هناك آخرون» بخاصة على أقصى اليمينء يرون أن التضامن التورانى الأوسع» من 
البلقان إلى الصين» يبدو أكثر معقولية. 

فى التسعينيات» ورغم الولاء المعلن للعلمانية» كان من الممكن تعقب البعد الإسلامى 
فى الهوية القومية التركية فى السياسة الخارجية للدولة القومية وفى دعم إخوانهم 
المسلمين فى البوسنة وكوسوفو والقوقاز. ومع ذلك يتجسد التقدم الحقيقى للنزعة 
الإسلامية فى مجال السياسة الشعبوية فى تركياء حتى وإن ظل الإسلاميين الأتراك 
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معتدلين مقارنة ببعض نظرائهم العرب. وهذا الإحياء الإسلامى فى السياسة التركية 
المعاصرة ينشأ بالتأكيد عن مشكلات القومية العلمانية التركية» مثل المواجهة مع 
مواطنيهم الأكراد المسلمين والفساد والأزمة الاقتصادية. إذ يدفع الإسلاميون بأنه لو 
كان الإسلام فى قلب السياسة التركية لاختفت المعضلة الكردية (14 :1995 (Hunter‏ 
غير أن النزعة الإسلامية التركية الجديدة حديثة وتقدمية» حيث تتطلع إلى الديمقراطية 
والتنمية الاقتصادية والتحرر من الفساد. لكنهاء فى مقابل ذلك, نزعة محافظة تتعلق 
بأجندة سلطوية» تسعى إلى تحقيقها فى المجتمع التركى الحديث؛ وهى عبارة عن مدونة 
أخلاقية تتحدد عن طريق الدين. وهذه النزعة. شأنها شأن الحركات الشعبوية الأخرى, 
تقترح حلولاً بسيطة للمشكلات الاجتماعية المعقدة. 


ينظر كثير من الأتراك إلى ظهور النزعة الإسلامية المعتدلة ليس باعتبارها عودة 
إلى الدين» بل كمرجعية مطلوية بشدة فى مجتمع تبحث فيه الطبقة الدنيا الجديدة فى 
أحياء الفقراة عن العواء التقسى الان الاخ اع ةمق تشوكن وافكرات السياة 
الخضرية الحؤيكة»قتشياء مكل ارقا السيدات لغطاء الرأس في المداوس الاس 
ضيحت من قايا العلاقات الطيقية بين الطيقة المرجوازية الخ ية والطيقة العامة 
الفقيرة التى هاجرت مؤخرا من المناطق الريفية إلى المراكز الصناعية مع احتفاظها 
بكقافقها التقليدية. كما أن السخط المتناهن بين الظبقات الوسطى الأناضولية: التى 
تشعر بالحرمان مقارنة بإسطنبول وساحل إيجة الصناعيين, يضيف إلى القوة الإسلامية. 
إن التحول الليبرالى والديمقراطى فى العقد الأخير من القرن العشرين أدى إلى نتيجة 
غير متوقعة فى تركيا: عودة النزعة الإسلامية إلى المشهد السياسى. هذا وما زال دور 
الجيش التركى غامضنا باعتباره حامى الديمقراطية العلمانية. ففى منتصف التسعينيات 
تدخل الجيش لمنع الإسلاميين من الحصول على قوة أكبر بعد ما اعتبره نتائج انتخابية 
مقلقة. لقد نظر الجيش إلى توسيع الحريات الاجتماعية كمقدمة سوف تجر مطالب 
متنامية للأقليات والحقوق المدنية. مطالب فُسَّرت على أنها تهديدًا مباشرًا للدولة 
القومية التركية. 
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فى آخر الأمر دخل الإسلام فى الجدل حول قبول تركيا فى الاتحاد الأورويى؛ رغم 
التكيدات العلفة أن ذلك لم يكن قطتقطة الخلاق: لقد: افخرب الجدل حول إمكاتية 
ضم تركيا للاتحاد أكثر وأكثر من فكرة وجود حاجز بين المسيحية والإسلام» وأن 
العلاقات بين أورويا وتركيا تضرب هذا الحاجز. وبالنسبة لتركياء العضو فى حلف 
شمال الأطلنطى منذ عقود» تأتى الرغبة فى الانضمام إلى الاتحاد الأوروبى كطريقة 
لزرع نفسها إلى الأبد فى نادى الدول القومية الغربى. إن الرأى العام فى تركيا يؤيد 
الهو انار للقؤاتك اقتاد الك وره اللي اة ال اطي القن 
ما زالت ضعيفة. هذا الموقف يذكر بالاتجاهات الشعبية فى اليونان فى أواخر السبعينيات. 
ومع ذلك فإن أورويا غير راضية عن الطريقة التى تمارس بها تركيا الضغوط عليها 
تقبس لها بالاتضماء إلن الاتحاد الأوزوين كفن ظَرَيْقَهُمِ إلى[ القمنة الأورويية فى الاي 
عشر من ديسمبر ۲٠۰٠۲‏ حذر رجب طيب آردوغان» زعيم حزب العدالة والتنمية الإسلامى 
الحاكم» وغيره من السياسيين الكبارء أورويا بأتنها سوف تواجه نتائج خطيرة إذا 
رفضت طلب تركيا بالعضوية؛ وهى على وجه التحديد أن تركيا المنبوذة سوف تتحول 
الى لر الالام “وقد رفكت اورويا: كلك القنقوط رهم الدع الكاضل من" الزئيس 
الأمريكى؛ الذى كان يسعى إلى ولاء تركيا فى حريه الأخيرة على العراق. رأى السياسيون 
والراى الخام فى وروا أن هذا “النتلوك الشيرق ىشى القائم على مار الضغوط 
واللعب بالمشاعر وامتطاء جياد عالية لا يمكن قبوله بحال من الأحوال. وكان على تركيا 
أن تظهر الالتزام بالديمقراطية. ليس فقط عن طريق إصلاحات إدارية عاجلةء بل أيضا 
عن طريق تثبيت سلوكها فى إطار عملية التسوية الديمقراطية للأوضاع. ويالنسبة 
لكثير من الأوروييين كانت عقلية التهديد بالتحول الممكن نحو السياسة الإسلامية هى 
نفسها تهديدا مجتمعيا. وماذا لى استعاد الإسلام تأثيره السياسى القوى بعد أن تكون 
تركيا قد أصبحت عضوا فى الاتحاد الأوروبى؟ لقد أوضحت أورويا أنها تفضل 
الاتمكفاطالفاؤقات" التشجية > الاتلامية كحت السيطرة فى إطان لاقات مع در 
قومية تركية منفصلة؛ وليس من خلال خلق تخوم وظيفية ما بعد حديثة مع الإسلام 
ال الأتهاد ارف إن فول دزا شل ادها ۷ ملموزق ب بت 
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الذی يساوى مجموع سكان أعضاء الاتحاد الأورويى العشرة الذين تم قيولهم عام ۲٠٠۲۳‏ - 
يبدو مشكلة ليست هينة. ومما يدعو للأسف أن الجدل حول قبول تركيا فى الوقت 
الحالى يعزز تصور التخوم المسيحية - الإسلامية كخط فصل إشكالى. لكنه يوضح., 
مدد أن طرق تقل العلاقات الستعرة = الإاسلية تکس أفعال واسالب تققر 
السياسيين والجمهور العام على السواء. 

إن زوال الاتحاد السوفيقىء الذى كسم أراضى وشعوي الإمبراظورة الروسية 
السابقة لثلاثة أرباع قرن إضافيةء أدى إلى خلق روسيا جديدة: ما زالت بعيدة عن أن 
تكون دولة قومية. فما زالت روسيا كيان سياسى متعدد العرقيات والأديان والثقافاتء 
وما زال الانقسام المسيحى - الإسلامى يلعب دورا هاما فيها. وروسيا أبعد من تركيا 
عن نموذج الدولة القومية؛ إذ توجد بينهما فجوة تاريخية:؛ فالدولة التركية تقلصت إلى 
الأقاليم الأساسية التى يقطنها العرق التركى والأمة الثقافية التركية قبل قرن من حدوث 
ذلك (جزئيا فقط) للروس. وكما فى الماضى» ظلت روسيا دولة تجسد فكرة التخوم 
المسيحية - الإسلامية كمنطقة احتكاك. فما زالت مكانة الروس كعرق وثقافة قوية فى 
الاتحاد الروسى. ومع ذلك فلا بد من إعادة تعريف هذا الدور إذا كان لهذا البلد أن يصبح 
دولة قومية. كما يجب أيضا إعادة تعريف الهوية القومية الروسية: إذا ما كان يجب أن 
تركز على العرق الروسى أم تتبنى الفكرة المدنية للولاء الشامل للشعوب والثقافات 
المتنوعة. والسؤال حول ما إذا كان الاتحاد الروسى سوف يصبح دولة قومية أو مجتمع 
ما بعد حداثى يضم داخله مزيج من الجماعات وتخوم وظيفية, سؤال ما زال يبحث 
عن إجابة. 


فى عام ۱۹۹١‏ اتخذ الروس اختيارا حضاريا بالتخلى عن رؤيتهم الإمبراطورية 
لدولتهم. لكن هذا الاختيار لم يكن قاطعاء وذلك على اعتبار قبضة موسكى القاسية على 
القوة فى الاتحاد السوفيتى» أو تجرية الصرب الذين تبنوا موقفا عدوانيا عندما كانوا 
فى وضع مشابه فى يوغسلافيا عام .۱۹۹١‏ فى كل اتحادات الكتلة الشرقية السابقة - 
الاتحاد السوفيتى ويوغوسلافيا وتشيكوسلوفاكيا - عملت الأيديولوجية الشيوعية 
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كحاجز حديدى حجب المشكلات المضطربة وأبقى عليها تغلى تحت السطح دون أن يحلها . 
وما إن انهار هذا الحاجز حتى أخذت هذه المشكلات تتفجر. فانهيار اتحادى منطقة 
التخوم المسيحية الإسلامية - الاتحاد السوفيتى ويوغوسلافيا - كشف عن الوجه 
القبيح للنزاع الطائفى. لقد ساعد الحاجز الحديدى على تجاهل, إن لم يكن تدمير, أى 
بحث عن الوسائل الديمقراطية لتنظيم العلاقات الطائفية. وكما فى حالة الإسلام فى 
تركياء لم يمنع القمع الدينى فى الاتحاد السوفيتى المسيحية الأرثوذكسية من معاودة 
الظهور بعد عام ١11١‏ كجزء أصيل من الهوية القومية الروسية. وهو ما أثار بالضرورة 
ارتياب وعداء الجماعات المسلمة فى روسيا. لم يلجأ الروس للعنف للحفاظ على وحدة 
الاتحاد السوفيتى وتركوا لأنفسهم خيارات أفضل مما كان للصرب لبناء دولة قومية 
قائمة على الوحدة المدنية. ومع ذلك ظل الإسلام؛ دين أقليات كبيرة عديدة فى الاتحاد 
ال الدع الرس هذا ونكت الخ الل يصوي اتفال الها نة فى إظان 
هذا المنظور الأوسع لعلاقات روسيا مع جماعاتها المسلمة - فى بقية شمال القوقاز 
وفى تترستان وغيرها - أو مع الجمهوريات المستقلة فى آسيا الوسطى وأذرييجان, 
التى تصر موسكى على الإبقاء على تأثيرها فيها. فالعلاقة الأوسع مع الشعوب المسلمة 
فى الإمبراطورية السابقة والحرب فى الشيشان مرتبطان بشكل وثيق. 

إن صراع روسيا مع الشيشان أكثر من مجرد مشكلة انفصالية. فهذا البلد الجبلى 
الصغير تبلغ مساحته ٠٠٠٠١‏ كيلو مريبع (أى نصف مساحة بلجيكا) وسكانه ١,١‏ 
مليون نسمة» كان الروس يمثلون ربعهم قبل أن يبدأ الصراع عام ۱۹۹۱ء لقد تركت 
روسيا الجمهوريات السوفيتية الأربع عشرة الأخرى (سواء المسيحية أو الإسلامية) 
تنفصل دون مقاومة. لماذا إذن تقوى روسيا قبضتها على مقاطعة جبلية متمردة من 
خلال حرب لها نتائجها الوحشية المهولة على الجانبين؟ إن ترك الشيشان تنقصل معناه 
أن روسيا فقدت مكانتها فى منطقة التخوم» تلك المكانة التى حققتها من خلال قرون من 
الحروب الدموية فى القوقاز. كما أن تخلى روسيا عن الشيشان كان من شأنه أن يعطى 
إشارة غير مرغوية للمقاطعات الأخرى التى يقطنها مسلمون يداعبهم طموح الاستقلالء 
مثل داغستان وكاباردا وتترستان. كان القوميون الشيشان على وشك الاستقلال» 
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وكان من الممكن لهم أن يفوزوا بتسوية سياسية عندما انسحبت القوات الروسية 
كوس كز كن ااه ات شرهن كن الط ق سواه عنما قو المساعات 
الشيشانية الصغيرة ذات الارتباطات الإجرامية من تأثيرهاء أو عندما خضم القادة 
الشيشان للفعالية المقاتلة الإسلامية كأداة تكتيكية للابقاء على الثورة. إن إحياء 
الحركات الداعية للاستقلال فى شمال القوقاز جعل هذه المنطقة الحدودية من روسيا 
من جديد تخوما عسكرية بين المسيحية والإسلام. ويرى كثير من الروس أن المسلمين 
فى كل أنتساء الافسان الروسى :هنا زالوا ممكلون ددا اتقصداليناء لد يكن من قل 
الضدفة إن أنه معد اليحمات الإرهابنة على الولايات التحدة فى الخادئ عشر هن 
سيتمبر ۲٠۰٠‏ ويعد التحول فى الاتجاهات الغربية من النزعة الإسلامية من المبالاة 
إلى الفا اسبح 'الركيس الروسى: #الادينين نوق زيه التامن شغ القرب [السيص): 
اذ ل تكن سا لتضيغ فة القرضة فلذيها كشي مخ الجماعات السلبة التي 
تود تأديبها. 

جناء اتملؤل يوستاافيا السنايقة < در الحم الغالقة فى هذا الاحليل -ثقيمة 
لقوة المشاعر القومية لدى الشعوب اليوغسلافية السابقة» وعلى الأخص الصرب والكروات. 
كان الوعى القومى لدى هذه الشعوب يقوم على الاختلاف الثقافى (والمذهبى) وركز على 
الرغبة فى بناء دول قومية مستقلة. بدأت عملية تأسيس الدولة القومية الصربية 
والكرواتية منذ أكثر من قرنء لكنها أعيقت بسبب التجرية اليوغوسلافية. ونتيجة لذلك 
فما زالت هاتان الدولتان تواجهان مشكلات فى التوحد مع الدول الإقليمية القائمة. ففى 
البوسنة والهرسك وكوسوفو ومونتنيجيرو ما زال الصرب والكروات والمسلمون السلاف 
والألبان يبحثون كيف ينفصلون عن بعضهم بعضا. بدأت عملية بناء الدولة القومية الصربية 
عام ١:‏ وسلسلة مق اترا ت وتا ءون تومن ريي مسقل حول لجرا د عا 118 
نزلت صرييا ميدان التوسع على حساب الإمبراطوريتين العثمانية والنمساوية المجاورتين. 
ومع ذلك فاخ الترسع الاس لك الأسرة المتربية فى اللثاطق الستلاقنة وغير السلافية 
الجاورة نين عام 151 و1414 آدئى حقيقة إلى إبطاء عملية تكوين الدولة القومية 
الصربية وحولها إلى خليط عرقى واسع: الدولة اليوغسلافية (ومعناها 'السلاف الجنوبيين'). 
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كانت حروب حل يوغسلافيا ۲١١٠-۱۹۹١‏ فى حقيقة الأمر نسخة متآخرة للصراع من 
أجل تأسيس الدولة القومية الصربية والكرواتية والبوسنية والألبانية والمقدونية 
ار تت جر فى البلقان العرى لقديق الصري نولتي القومية فى القرن الاس 
عشر فى مواجهة الإمبراطورية العثمانية الإسلامية المهيمنة» وما زالوا يعرفون دولتهم 
القومية من حيث المواجهة مع المسلمين: البوسنيين والكوسوفيين. إن التمركز الإقليمى 
للأمة الصربية الهيردرية المبعثرة لم يكتمل بعد. والدولة القومية الصربية ما زالت تواجه 
مشكلات كثيرة تحتاج إلى حلء منها العلاقات مع جمهورية الصرب» ذلك الكيان 
الصربى فى البوسنة الذى يعد اسميا جزءا من البوسنة والهرسك لكنه يخضع 
فى الحقيقة لسيطرة عناصر قومية صربية. وثمة مشكلة أخرى هى كوس وفو, 
التى ما زالت من الناحية القانونية جزءا من صريياء لكنها فى الحقيقة مستقلة سياسياء 
وهو ما يجعلها "ثقبا أسود" حقيقيا فى القانون الدولى. ثمة مشكلة ثالثة هى مونتنيجيرو, 
القن اقم اختؤالهاء فى السيعنكات: لتضيع شريكا كيرا فى :الاتحان اليو غوسلاقن: 
والتى تنقسم أغلبيتها الأرثوذكسية المسيحية المتحدثة بالصربية لجزأين متساويين: 
الأذل تؤيذ الاستقلال راهن بويد الإتشمام إلى رتا لقن ادئ هذا التقاضن إلى تحزيل 
يوغسلافيا إلى دولة فيدرالية من صربيا ومونتنيجيرو. وما زال الدين الأرئوذكسى 
المسيحى عنصرا قويا ومميزا فى الهوية القومية للجماعات الصربية خارج الدولة الصربية: 
فى سلافونيا والبوسنة والهرسك ومونتنيجيرى وفويفودينا وکوسوفی. 

ظهرت فكرة الدولة القومية الألبانية فى وقت متأخر نسبياء فى أواخر القرن 
الاسم شن ذلك لآل محلم الان حتى وقت ماخر بخن القينء انوا ينون هيم 
الإمبراطورية (العثمانية) الإسلامية وليس مع دولة ألبانية. إن معظم الألبان يدينون 
بالإسلام» وهو ما يعود فى جزء منه إلى محاولة التميز عن جيرانهم الأرثوذكس 
المسيحيين - السلاف والدونانيين - الذين كانت أعدادهم وثقافتهم المهيمنة تمثل تهديدا 
لكان بالاحتواء الثقاف . رقن جا معافلة اشفا و عا ۷۸ الت اسه 
الدولة البلغارية بجوار ألبانيا لتوقظ الألبان على خطر احتوائهم من جانب جيرانهم 
وتر الداع لقره الالبانية::تكوت الرابطة الليافة عام 1310 فى کر برا 
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لتكون الأساس للحركة القومية الألبانية. وقد أثر الاستياء من الدول القومية المسيحية 
المجاورة - صربيا واليونان ويلغاريا - على الفكرة القومية الألبانية» التى كانت تقليدا 
لهذه الدول وفى نفس الوقت عدوانية تجاهها. أنشات الدولة الألبانية فى أثتاء حروب اليلقان, 
عام ١١1۹ء‏ من خلال الدعم الحاسخ من إيظاليا وإمبراطورية النفسا والمجر» ففى أثناء 
الاننتعدادات للحري العالية الوك زرعت هاخان القوتان الكبيرتان اشقا فى الخلك 
البلقانى الذى أسسته روسيا ضدهم. ويذلك حولوا طموحات صربيا عن ألبانيا إلى 
مقذوثيا» حي تصادمت .طموحاتها فيها مع طموحات يلقازيا. 

ما زال سكان الدولة الألبانية المعاصرة منقسمين إلى /٠١‏ مسلمين و١٠٠/‏ مسيحيين 
أرثوذكس و١٠/‏ مسيحيين كاثوليك. وهو ما يجعل ألبانيا واحدة من دول التخوم فى العصر 
الحديث. بعد استقلال هذا البلد فرضت ثلاثة أجيال من السياسيين الألبان معايير 
دين كان الهدكمن ذلك:تقوية القومية الآلبانية من خلال طمس الانقسام اسي ب 
الإسلامى وإخماد الهوية الإمبراطورية الإسلامية الرجعية. ثم جاء تأسيس كنيسة 
أرثوذكسية ألبانية مستقلة دينيا فى تيرانا عام ١۱۹۲ء‏ مستقلة عن الكنيستين اليونانية 
والسلافية, لتخدم السكان المسيحيين الأرثوذكس )/۲١(‏ وفى الوقت نفسه لدعم القومية 
الألناضة وقد وصلت الشياسات الأيكية أرحها محظر كل الأسماء ذاف الإسيل 
الدينية على يد إنفر هوكسا ۸٥×۸۵‏ :501/6 (لم ينس الديكتاتور إلا اسم عائلته هو). 
وقد عملت هذه الحملات اللادينية على تعميق الاختلاف بين الألبان فى ألبانيا والألبان 
فى كوسوفو. فهؤلاء الأخيرون مسلمون بالفعل وما زالوا يشعرون بأن الإسلام عنصرا 
قويا فى هويتهم الجماعية والقومية. 

وكواحدة من الداخلين متأخرا بين الدول القومية فى البلقان» سيطر على ألبانيا 
مئذ البداية هاجس الحركة التحررية الوحدوية التى طالبت بإقليم أكبر مرتين من دولة 
ألبانيا المستقلة . وقد حققت هذه الحركة زخما فى القرن العشرين: ة فى الوقت الذى 
شهدت فيه شعوب البلقان تراجع القومية والتحريرية الوحدويةء اللتين اتسمتا يحروب 
وهزائم دموية. إذ تولد المد القومى بين الألبان فى كوسوفو وصربيا ومقدونيا ومونتنيجيرو 
وألبانيا بنفس القوة التى كان عليها فى المراحل المبكرة من بناء الدولة القومية, 
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على خلفية إجهاد الجيران من العمل القومى. وحتى اليوم يوجد وعى قومى قوى بين 
عمافات الأناة: المتعيدة: لكدهد مم دلننها و الوا م ا والولاة 
للدؤلة ا ا فالسيراعات اک فی شونا وکو ا ی ا وا 
الدينية فيها إلى إشعال النزاع القومى» وكذلك انهيار مؤسسات الدولة فى ألبانيا فى 
التسعينيات» زاد من تراجع صورة ألبانيا كدولة قومية إقليمية ناجزة. 


الشرق الأوسط بين القومية العلمانية والدين: 


إن بناء الدولة القومية فى الشرق الأوسط حاكى التطورات فى أورويا؛ وفى الوقت 
نفسه بحث عن شكل ممكن للتنظيم السياسى للشعوب حديثة الاستقلال. ومن خلال 
'الحماية" و"الانتداب” عبر عصبة الأمم راقبت القوى الغربية يقظة الأمم التى كانت 
تتحين الفرص. وكما فى كل الأماكن الأخرى كان نموذج الدولة القومية "أنجح المنتجات 
التى تصدرها أورويا"؛ لكن هذه العملية لم تكن سلسة قطء بل وريما يكون هذا "المنتج" 
كذلك "أكثر صادرات أورويا أذى”" (104-8 :2002 طاءاطعنا). 

إن إسرائيل - وهى دولة حديثة أخرى فى منطقة ما بعد العثمانيين - تبرز كحالة 
خاصة فى منطقة التخوم المسيحية الإسلامية. وهى جزء من مثلث الحضارات والقوى 
السياسية المسيحى - الإسلامى - اليهودى الأوسع. كانت الحركة الاستيطانية 
الصهيونية وتأسيس دولة إسرائيلء عام ۸٤۱۹ء‏ مثالاً آخر لعملية المركزة الإقليمية للأمم 
غير المركزة إقليميا فى منطقة ما بعد العثمانيين. وقد قويلت تلك الأعمال بتعاطف دولى 
واسع بعد الهولوكوست فى أورويا الواقعة تحت احتلال النازيين. وقد أصبحت 
الخاصية الأساسية للأمة الإسرائيلية هى تعريفهاء فى المقام الأول» من حيث الدين, 
وهو ما يأتى متسقا مع تقاليد المنطقة. فاليهودى فقط هو المؤهل للهجرة إلى الدولة 
الجديدة؛ نافيك عن تميز اليهود داخل الدولة. فضلا عن أن شبكة التضامن اليهودى 
العالمى دمغت هوية إسرائيل» حيث ظلت *دولة الشعب اليهودى"» وليس دولة لمواطنيهاء 
ولا يُعترف فيها بالعرب الفلسطينيين كأقلية قومية. 
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ورغم هذا العنصر الدينى القوى فى الهوية الإسرائيلية يمكنء مع ذلك النظر إلى 
شعب ودولة إسرائيل كأمة؛ أمة قوميةء فى منطقة ما بعد العثمانيين. وينبغى فهم 
الصراع الإسرائيلى - الفلسطينى كمشروعين قوميين متعارضينء تتصارع فيه أمتان 
على الإقليم الذى تريد كل منهما أن تؤسس عليه دولتها الخاصة. وكما فى دول أخرى 
كثيرة يتم دعم الدعاوى الإقليمية [المطالب بالأرض] بأدلة من التقاليد الدينية وميراث 
الأماكن المقوسة ومن الأشماء الثن تنيز اسرائيل كحالة بخاضة للدرلة القومية تافر 
الصراع الإسرائيلى - الفلسطينى الذى جذب اهتمام ودعم هاتين الجماعتين العالميتين: 
اليهود والمسلمين. ومن أملة ذلك دعم منظمة المؤتمر الإسلامى والمنظمة الصهيونية 
العالمية للجماعتين الفلسطينية واليهودية فى القدس (2002:12 ۲٠ط"‏ ا0) وارتباط 
الصراع العربى - الإسرائيلى بفكرة المواجهة بين الإسلام والغرب» ويين الشرق 
والغرب» واحد من عناصر التشوش التى استغلها بمهارة القادة السياسيين والطائفيين. 
لقد أصبح صراع الشرق الأوسط صراعا بين أمتين على الإقليم» وكذلك بؤرة لمواجهة 
عالمية. وذلك هى الأساس لفهم ديناميات الأمن الدولى للتخوم الحضارية. فمن ناحية 
ينظر كثير من العرب والمسلمين حول العالم إلى إسرائيل ككيان غريب زرعه الغرب فى 
أرض أجدادهم. ومن الناحية المقابلة أصبحت إسرائيل - أرض الميعاد فى التوراة - 
دولة للأمة اليهوديةء لكن هل هذه الأمة أمة فقط لليهود الذين فى إسرائيل أم أنها أمة 
كل اليهود حول العالم الذين يدعمون إسرائيل؟ إن علاقة إسرائيل بالجماعة اليهودية 
العالمية ومشكلات الأقليات التى لم تحل تشوش تعريف الكيان السياسى الإسرائيلى 
كدولة قومية حديثه» بنفس طريقة استمرار انقسام الأمم العربية بين النزعة القومية 
القطرية والارتباط بالعروية. وقد تكون بعض الدول العربية أفضل من إسرائيل 
فى التكامل الداخلى. إن ما يمين إسرائيل كدولة قومية هو هويتها الثقافية المميزة, 

بما فى ذلك الدين واللغة اللذان يرسمان الخط الفاصل بين الإسرائيليين وجيرانهم. 
من الواضح أن البلاد المختلفة فى الشرق الأوسط وصلت مراحل مختلفة فى بناء 
دولها القومية. فالأردن» مثلاء أقرب لفكرة الدولة القومية من الكويت أو اليمن. إذ من 
الصعب تمييز سكان الكويت عن سكان المناطق المجاورةء إلى جانب ارتفاع نسبة 
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الأجانب» العرب وغير العرب. ويدورها تأتى الأردن» التى فصلتها القوى الاستعمارية 
عن فلسطين وسوريا الكبرى» ونصف سكانها من أصل فلسطينى» فى مكانة تالية لمصر 
فى بناء الدولة القومية. 

من بين كل الدول العربية تبدو مصر الأقرب إلى نموذج الدولة القومية. لكن مصرء 
مع ذلك» كفيرها من الدول ذات الأغلبية العربية المسلمة, تنقسم بين الهوية العربية 
الواشعة الو القوي ل ومضيره بحت وان كانت تحير القيلة الثقاقنة والتاسسة: 
بل والروحية كذلك» للعالم العربى» فإنها أصبحت دولة قومية فى ذاتها. فمصر لها 
هوية وتاريخ مميزان كدولة منقصلة لآلاف السنين. لم يكن من قبيل الصدفةء إذن؛ أن 
كانت السياسة الخارجية المصريةء بما فى ذلك موقفها من الصراع الفلسطيني؛ فى 
مراحل كثيرة مختلفة إلى درجة كبيرة عن الخط العربى العام؛ وأظهرت وعيا قوميا 
اد وا اکر سن ذلك إن الان الففيزسن فى هذا الك لمن )خرن 
والأقباط المسيحيينء اللتين تتحدثان نفس اللهجة العربية» تشتركان فى الشعور 
بالانتماء إلى الأمة المصرية الحديثة» رغم حالات عنف الشارع والتمييز الطائفى. كان 
هدف الأقباط دائمًا يتمثل فى تحويل المجتمع المصرى ليكون مجتمعا دمجيا تعدديا لا 
يفرض التنوع الثقافى فيه مشكلات على مشاركتهم فى الحياة القومية. وقد تعاون 
المسلمون والمسيحيون فى الثورة الوطنية ضد البريطانيين عام ١۱۹۲ء‏ تلك الثورة التى 
كان شعارها اتحاد الهلال مع الصليب. وقد كان للأقباط هدفًا واحدا فى هذه الثورة: 
المشاركة المتكافئة مع المسلمين فى المجتمع والدولة المصريين المستقلين. ويبدو أن هذه 
الأحداث كشفت عن صيغة للتعاون السياسى القبطى - المسلم فى الدولة القومية 
المصرية. ومع ذلك فإن العنف الطائفى التالى» الذى ينتج فى الغالب عن الإحباط من 
عدم التنمية الاقتصادية, يعكس صعويات تحقيق هذا المثال. وتصر الحكومة وكثير من 
المفكرين على ضرورة دعم اندماج الجماعتين بقوةء لكن عوامل مثل النزعة المحافظة 
لهذا الشعب المتدين بعمق تسهم فى الإبقاء على انقسام المجتمع المصرى إلى جماعتين 
مذهبيتين كبيرتين. فغالبية المسلمون يجدون أنه من الصعب عليهم أن يتخلوا عن 
هيمنتهم التاريخيةء بينما يرفض ملايين الأقباط التضحية بهويتهم الطائفية القديمة. 
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لم يظهر الأقباط قط تعبئة للعمل السياسىء ريما بسبب القوة غير المتكافنة للجماعتين 
والتشتت الجغرافى للأقباط. فالمسيحيون المصريون يعيشون فى كافة محافظات مصر, 
لكنهم لا يشكلون أغلبية ف أى مكان وقد رفهن الأكبباظ مشتريمات يتمكيل قاب 
فى البرلمان المصرى (بطريقة تشبه النظام السياسى اللبنانى). كما رفضوا 
الأفكار التى تعرفهم كأقلية, ريما لخوفهم من حدوث مزيد من التمييز إذا لم يندمجوا 
فى الأمة المصرية. 
والمشكلة هذا ريما تأتى من الحماية غير الكافية للحقوق الثقافية والسياسية للأقلية 
المسيحية وتحمل مخاطر حول الوحدة المستقبلية للدولة القومية المصرية. وربما تكون 
ال القومية الدمسحة تحن طرع اعات الأقلمة اة وها الى لا تكو كيز 
قد قطعت كامل الطريق إلى بناء الدولة القوميةء ولا تكون قد وجدت بعد حلا سحريا 
للمشكلات فى العلاقات الاقتصادية والعرقية - الدينية. لقد أظهر مبدأ الدولة القومية 
نفسه قيودا معينة, منها الهدف المطلق لمشروع أى دولة قومية وهو التجانس الثقافى. 
إن فتح الأغلبية الطريق واسعا للتنوع الثقافى فى الداخل والتعاون الإقليمى 
فى الخارج يبدى أنه الخيار الأفضل. 
ظهرت الدول المعاصرة فى سوريا والعراق والأردن نتيجة لانهيار الإمبراطورية 
العتحاتية فى الحرب العا الأولى»ورسته حدودها الدبلوماسيوة الاستعبازيون 
الفرتسيون والإاتجليق: فقد أعلنوا نظاء الانتداب طى الأقاليم العكانية السابقة بالهدق 
المعلن: إعداد الشعوب التى كانت واقعة تحت الهيمنة لخلق دولها الخاصة. على ذلك 
هندس الإنجليزى سيكس والفرنسى بيكو الحدود بين سوريا والعراق» ضامين الموصل 
للأخيرة كعملية مبادلة فى لعبتهم الإمبريالية العالمية. ولو كان تخطيطهم غير ذلك 
لاقتط ف القتيو فى السات النولية فى الخليع والشتزق الأوسط عند اي القرق 
العشرين. على أن فرنسا ويريطانيا لم تقنعا فقط بتقسيم سوريا التاريخية (التى تشمل 
الدول المعاصرة فى سوريا ولبنان وفلسطين والأردن وجزءًا من تركيا) بينهماء بل عمدت 
بريطانيا إلى تقسيم الإقليم الواقع تحت انتدابها إلى فلسطين (التى قسمت بعد ذلك 
إلى دولة يهودية وأخرى عربية) وشرق الأردنء وفرنسا بدورها خلقت لبنان الكبير كدولة 
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ذات أغلبية مسيحية موالية لفرنسا فى الشرق الأوسط على حساب سوريا. كما سلم 
الفرنسيون لواء الإسكندرية لتركيا فى أواخر الثلاثينيات فى مقابل عدم انضمام أنقرة 
للحلف النازى. وما زال التحرريون الوحدويون السوريون ينظرون إلى هذين الإقليمين 
كأجزاء مقتطعة من وطنهم. 

بعد الاستقلال وجدت دول الشرق الأوسط ذات السكان المسلمين والمسيحيين 
المختلطينء مثل سوريا والعراق» فرصة لإقامة دول قومية علمانية. وكان اختيارهم هو 
الانضمام لمجموعة الدول القومية وكسر الحلقة المفرغة من التخلف والأبنية الاجتماعية 
التقليدية. لكن حلم التحديث أثيت أنه صعب المنال فى الشرق الأوسطء وسرعان ما 
أفسحت العلمانية الطريق لنظم سلطوية وقومية بحتًا عن الشرعية. 

تتالف الأقلية المسيحية فى سوريا من نحو مليون شخصء أو ٥‏ ,1/ من عدد 
سكان هذا البلد. وهذه الأقلية تنقسم بدورها بين طوائف عديدة. أكثر من نصف 
مسيحيى سوريا من الأرثوذكس اليوثانيين (نحى :)0٠٠٠٠٠١‏ يليهم الكاثوليك اليونانيون 
)١114٠(‏ وجماعات أخرى عديدة استوطنت سوريا مؤخرًا فرارًا من الاضطهاد فى 
تركيا والعراق: الارثوذكس والكاثوليك الأرمن والأرثوذكس والكاثوليك السريان والآشوريين 
والكلدانيين (51-3 :2001 1/10113130) وقد أسس حزب اليعثء الذى وصل فرعه السورى 
إلى السلطة عام ١١۱۹ء‏ نظاما علمانيا يتبع أيديولوجية مؤسسه المسيحى السورى 
ميشيل عفلق. ورغم عدم تقرير الإسلام باعتباره دين الدولة؛ فإن رئيس الجمهورية 
السورية يجب أن يكون مسلمًا . وفى عام ۱۹۸۲ مثلت أعمال الشغب من جانب الإخوان 
المسلمين فى حماه أوج ظهور المعارضة الإسلامية للنظام العلمانى وأدت إلى قمع ثقيل 
للإسلاميين. ومع ذلك فقد أجبر ظهور النزعة الإسلامية والأداء الاقتصادى المضطرب 
والهزيمة أمام إسرائيل الرئيس حافظ الأسد على تبنى الإسلام الشعبى كشرعية لنظامه. 
وينظر مسيحيو سورياء الذين يتمتعون الآن بحرية أكبر مما كانوا عليه تحت الحكم 
العثمانى: إلى نظام حافظ ويشار الأسد كقوة حامية متعاطفة. وربما كان ذلك لأن 
النخبة العلوية» التى ينتمى إليها الأسد الأب والاين» ليس لها سوى قاعدة طائفية ضيقة - 
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طائفة الشيعة العلويين - وتسعى للتحالف مع الأقليات الدينية الأخرى, بما فى ذلك 
المسيحيين. وفى مثل هذا الموقف فإن المسيحيين عندما يواجهون مشكلات فى ظل 
نظام دكتاتورى فإن ذلك يكون بالاشتراك مع المواطنين الآخرين. 

اتبعت الدولة العراقيةء التى أنشئت فى الثلاثينيات» طريق نمو مماثلء رغم أن هذه 
الدولة ما بعد الاستعمارية لعبت دورا خاصا فى التخوم المسيحية - الإسلامية. والعراقء 
ذلك الخليط من الجماعات الثقافية والعرقية ضعيفة الولاء العام للهوية العراقية, 
يضم /٠١‏ من العرب السنة و٠٠/‏ من الأكراد (السنة فى الغالب) ولا0/ من العرب الشيعة. 
ويمثل هذا البلد مشكة لأولئك (بما فى ذلك قادته) الذين يحاولون تعريف حدود الأمة 
العراقية. وريما نتيجة لذلك داعبت قادة العراق» الذين غرقوا فى أموال البترول التى 
انهالت عليهم كما لو كانت من مغارة على باباء طموحات التوسع الإقليمى أكثر من 
قادة الدول الأخرى. وهو ما وضعهم فى النهاية فى صراع مع نظام الدول القومية الذى 
يهيمن عليه الغرب. 

إن أراضى العراق المعاصر لم تكن قط جزءًا من الإمبراطورية المسيحية, وفى 
مرحلة معينة فى العصور القديمة» نجحت طوائف مسيحية» مطرودة من الإمبراطورية 
البيزنطية» فى تحويل أغلبية السكان الميزويوتاميين إلى المسيحية. ورغم خضوعهم 
لآلاف السنين للسيطرة والغزى الأجنبى ظل المسيحيون الميزويوتاميون معزلين عن بقية 
العالم المسيحىء وما زالت تلك العزلة تمثل الخاصية المحددة لهويتهم. وقد عاش هؤلاء 
الممسيحيونء الذين يقدر عددهم اليوم بنحى ٠٠٠,٠٠۰‏ ( أى /٣‏ من سكان الدولة) 
أوقاتا صعبة بعد استقلال العراق. ففى عام 1977 نفذ جيش الدولة العراقية الوليدة 
مذبحة بحق نحو ٠٠٠١‏ من المسيحيين الآشوريين الذين تعلقوا بطموحات الحكم 
الذاتى السياسى. وقد أدت هذه الأحداث إلى تخويف كل الجماعات المسيحية فى العراق» 
وجعلتهم ينزوون جانبا على مدى عقود. وفى ظل حكم حزب البعثء الذى تمثل أيديولوجيته 
مزيج من القومية العربية والاشتراكية الشعبيةء تشكلت العراق كجمهورية علمانية. 
وقد كان التوجه العلمانى المعلن لنظام صدام حسين هو ما دفع الولايات المتحدة وحلفاؤها 
لدعمه ضد آيات الله فى أثناء الحرب العراقية - الإيرانية فى الثمانينيات. 
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كانت الأقلنة الس الى متمركز جفراقنا: في الخو الأوستط هن العراق: هار 
دومًا تأثيرً على السياسة العراقية يتجاوز حصتها من السكان. فلم تتح للشيعة والأكراد 
والمسيحيين فرصا لتحديد مصير هذا البلد. أما حالة وزير الخارجية ونائب رئيس 
الوزام لفتوة طويلةطازى عن السيدئفتمل استنا + ولسن الفاعدة اد أنه فى 
أثناء الحرب العراقية - الإيرانية فى الثمانينيات حاول نظام صدام حسين أن يعطى حرية 
أكبر للأقليات المختلفة حتى يقوى بينهم الإحساس بالانتماء للأمة العراقية. ومع ذلك 
ظل عدم الترايط والتجانس الخاصية المحددة للكيان العراقىء» الذى ما زال يمثل فسيفساء 
هشة من الجماعات. ومن الغريب أن انعدام التجانس هذا يمكن تفسيره كواحد من 
الأسباب الرئيسية للروح التوسعية للقادة العراقيين. إذ من السهل أن يحلم قادة العراق 
بابتلاع أقاليم مجاورة» مثل الكويت ومقاطعة خوزستان الإيرانيةء الأقرب ثقافيا للعراقيين, 
إذا كان لديهم بالفعل فى الداخل هذا الخليط المتباين من الجماعات. وهذا الموقف دفع 
النظام العراقى إلى استخدام تشكيلة من الإشارات إلى الوحدة القومية والإسلام لحشد 
الدعم الشعبى. فالحقيقة هى أن النظام البعثى. حتى وإن كان قد وصل إلى السلطة 
بوعد العلمانية؛ فإنه تبنى دستورا يضع الإسلام باعتباره دين الدولة. وكان النظام 
فى ذلك يخضع لضغط إكساب نفسه الشرعية بين السكان المسلمين. 

هذا ويجب النظر إلى عداء العراق مع الفرب بعد عام ۱۹۹۰ من منظور التطور 
غير المستقيم للكيان السياسى القومى العراقى والإحباط المتنامى نتيجة لفشل بناء 
الدولة القومية. وقد أسهم تدفق الثروة الجديدة الناتجة عن استغلال موارد نفط العراق 
فى إكساب النظام ثقة فى النفس فى مواجهته مع الغرب. ونتيجة لذلك فإن أفعال 
صدام حسين لم تعمل فحسب فى اتجاه عدم تحقق الهدف المعلن الخاص بدمج الدولة 
القومية العراقيةء بل أدت إلى مزيد من التقوقع الإقليمى بين الجماعات المختلفة بعد 
الهزائم العسكرية العديدة. إن انعدام التجانس يهدد العراق بالتفسخ, فبعد الحرب 
الأولى التى قادتها الولايات المتحدة ضد صدام حسین» من ۱۹۹۰ إلى ۲٠٠۲ء‏ أصبح 
شمال العراق منفصلا عمليا عن السيطرة المركزية لبغداد. حيث أسس الأكراد 
المحليون والمسيحيون (الآشوريون والكلدانيون) كيانا مستقلا فعليا يتم فيه تعليم اللغة 
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الكردية والسريانية (وليس العربية) فى المدارس: ومع ذلك فالمسيحيون فى هذه المناطق, 
كما فى المناطق الأخرى فى العراق وسوريا ولبنان» يتطلعون أكثر إلى إمكانية الهجرة 
إلى الغرب بسبب حالة انعدام الأمن الاجتماعى التى يعيشون فيها. وما زالت الشكوك 
تحوم حول ما إن كانت الأمور تتحول إلى الأحسن يعد إسقاط النظام السلطوى. 
ومما يشير إلى اتجاه عام» أكثر منه حادثة فرديةء أن الهجوم على الأحياء المسيحية 
فى البصرة كان من أول أعمال العصيان الشيعى ضد صدام حسين فى أثناء حرب 
الخليج عام .155٠‏ 
لقد كان لتبنى نموذج الدولة القومية فى الشرق الأوسط نتيجة هامة للغاية: خروج 
أعداد كبيرة من المسيحيين من المنطقة. فهجرة مسيحى الشرق الأوسط والتناقص المطلق 
والنسبى فى أعدادهم يمثل واحدًا من التطورات الأساسية التى تشكل منظر التخوم 
المسيحية - الإسلامية فى المنطقة. توضح الكتابات الحديثة أن المسيحيين يفرون من 
كل أنحاء الشرق الأوسطء وهذا جزء من عملية تعزيز الدول القومية الحديثة فى البلاد 
ذات الأغلبية المسلمة. فقد تناقص المسيحيون فى تركيا من ؟ مليون فى بداية القرن 
العشرين إلى عدة آلاف فقط اليوم. وفيما كان المسيحيون يشكلون نحو ثلث سكان 
سوريا فى أوائل القرن العشرين» نجد أنهم تناقصوا إلى أقل من /٠١‏ بنهاية القرن. 
وفى عام ۱۹۲۲ كان المسيحيون يمتلون أكثر من /5٠‏ من سكان لبنانء لكنهم لا يزيدون 
الآن عن )Editors اniroduction 2001: 3( /'٠١‏ ومرد هذا التناقص مصدرين رئيسيين: 
الهجرة وانخفاض معدلات المواليد» لكنه يوضح بجلاء التأثيرات الجانبية لإعادة المركزة 
الإقليمية للأمم التى لم تكن متمركزة إقليميا فى الشرق الأوسط الحديث. 
أما فيما يتعلق بالأمم الثلاثة فى شمال القوقاز فإنها لم تنجح بعد فى تعزيز دولها 
القومية التى تأسست بعد انهيار الاتحاد السوفيتى. فرغم أن جورجيا وأرمينيا 
وأذربيجان تضم أغلبيات عرقية - قومية مميزة بوضوح؛ فإن مسألة ما إذا كانت 
هذه الدولة القومية يسودها الولاء الشامل الذى يجمع الأغلبيات والأقليات معاء ما زالت 
موضع شك. إذ من الواضح» على سبيل المثال» أن مناطق جورجيا المختلفة لم تندمج 
بعد بالكامل فى دولة قومية واحدة. فالنزعة القومية الجورجية القويةء التى كانت 
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موجودة حتى فى الحقبة السوفيتية, خلفت إحساسًا بالقلق لدى الآقليات فى هذا البلد, 
ومنهم المنجرل 305ذاء:109/] والسفان 58355 واللاز 22 ا (الذين تعيش أغلبياتهم فى تركيا) 
الذين يتحدثون لغات قريبة من اللغة الجورجية, لكنهم مع ذلك يحتفظون بهويات إقليمية 
قوية. كما أن الصراعات فى أبخازيا وأوسيتيا الجنويية أفسدت فترة وجود جورجيا 
كدو فة غر أن فة اتفال كارا لست مشكلة بين المورهيين الأرتوتكس 
المسيحيين والأيخاز المسلمين (ذلك ببساطة لأن نصف الأبخاز مسيحيون أيضا)» بل 
مشكلة عرقية وجغرافية» حيث نسقت الحكومة المحلية (بدعم روسى) انقصال أبخازيا. 
ومع ذلك ففى بعض حالات صراعات الأقليات تزيد المواجهة على طول الخط المسيحى - 
الابتلامي اسن تشكلاك مشرو النولة القومنة الحورضة: فالعا الم ت الاسلامئ 
يلعب دورا أساسيا فى الخصومات بين الأرمن والأذر. وقد أدت الحرب على إقليم 
تاجورتق كاراناع إلى بطر الذولفيخ الأرسيتية والأذوية قنخ اذا خد الارن قى 
باكى ا)8 وبسومجيت 5100509311 غادر ۲۰۰,۰۰۰ أرمنى أذربيجان» فى حين تم طرد 
٠‏ أذرى من أرمينيا. ويقدر عدد الأرمن الذين ما زالوا يعيشون فى أذرييجان 
ب ۱۸,٠٠٠‏ فقطء فيما غادر عشرات الآلاف من الأذر إقليم ناجورنو كاراباح الذى 
تسيطر عليه أرمينيا (1997 مناه 6 5غطوأ8 )Minority‏ وحقيقة وجود جماعة كبيرة من 
الأذر تعيش فى إيران عبر الحدود مع أذربيجان تزيد من صورة عدم اكتمال الدولة 
القومية الأذرية. إن تخوم المنطقة القوقازية ما زالت مائعة, وما زال من غير الواضح 
ما إذا كانت الولاءات الشاملة للدول القومية الإقليمية تجب الهويات الإقليمية أو الحضارية 
a‏ را فى كار الحكن التسمن مدا بسلا 


آخر شظايا الإمبراطورية العثمانية: مصادر عدم الأمن: 


إن من الصعوية بمكان تعريف الدولة فى حالات مقدونيا ولبنان والبوسنة - 
والهرسك وقبرص كدول قومية. فالجماعات الرئيسية فى مقدونيا والبوسنةء على سبيل 
المثال» عبارة عن مجموعات طائفية ضعيفة تم إعلانها كأمم من جانب نظام يوغسلافيا 
السابقة. كان تيتى - هو نفسه نصف كرواتى نصف سلوفينى - يؤيد هندسة الأمم 
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الجيووة م ات جبرو قدا فى الآرسشات» وفسلفق النوسة فى السات 
كوسيلة لتحجيع تأثير الصرب فى الاتحاد النوغوسلاقى الاشتراكى. فی ۹۹۲١ء‏ وقی 
الوقت الذى كان الموقف فيه مشتعلاً فى كرواتيا وسلوفنياء طالبت مقدونيا بحذر 
باستقلالهاء وهو ما تحقق لها بطريقة سلمية تبعث على الدهشة. ومثلها مثل البوسنة 
وصربيا ومونتنيجيرى» احتفظت مقدونيا بخاصية أساسية من يوغسلافيا السابقة: مزيج 
السكان والتوتر الطائفى. إذ ما زالت هذه الدولة تجسد التخوم المسيحية - الإسلامية. 
وكا ل تقرس الف اكات العرقية انار موا اا نعي لفو دين 
السلاف المقدونيين الأرثوذكس والألبان المسلمين الذين يمثلون ربع السكان ويعيشون 
فى منطقة مدمجة فى شمال غرب مقدونيا . وهذا التهديد يصبح أكثر خطرا عندما يهدد 
الصراع فى كوسوفى المجاورة بالتدفق عبر الحدود المقدونية. غير أن هناك عاملين حالا 
نون اثهيار الدولة الوليدة: دغم الحكومة لنظام الحضص الطائفية فى البرلان ومجلس 
الوزراء والالتزام الدولى بالحفاظ على وحدة هذه الدولة متعددة العرقيات (بخاصة فى 
عام 2٠١١‏ عندما شن رجال حرب العصابات الألبان حملة عنف بأهداف انفصالية). 
حيث تم التصدى لهذه الأزمة وظلت سكويى واحدة من المدن القليلة فى منطقة التخوم 
الخ د لاساو الت حاقهات على شخصسيكها الط كح بق مط الاحتكالن. 
ومع ذلك ظل التمييز الدينى بين الجماعتين مصدرا للكراهية فى النفسية الجماهيرية, 
وأصحاب المشروعات السياسية يستخدمون هذا الاختلاف لتعبئة الدعم الشعبى. وليس 
من قبيل الصف إذن أن الجسماعقيخ يران اهماما كيرا ارو الدينية وأماكن 
العبادة. فبناء الكنائس والمساجد والمعالم الرمزية (مثل الصليب العملاق الذى تم نصبه 
عام ۲٠٠۲‏ على جبل فودنو المطل على سكوبى) ليس سوى جزء من المواجهة السياسية. 
لقد ساعد الدعم الدبلوماسى والعسكرى الدولى دولة مقدونيا الوليدة على البقاء حتى 
وان كانه ما ذالت بحيدة عن عوذج الدولة القومية وه ما يندش امال إمكافية تمقق 

الدول متعددة العرقيات القائمة على الهوية المدنية فى منطقة البلقان. 
ثمة تشابهات معينة بين عمليات تكوين يوغسلاقيا ولبنان فى العقد الثالث من 
القرن العشرين. فكلاهما تأسس بدعم رئيسى من الدبلوماسية الفرنسية بعد انتصار 
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کا و كان يدف الاق ر لير اا عات 
العديدة التى تعيش جنبًا إلى جنب منذ قرون وتتحدث لغة مشتركة. فيما كانت هذه 
الجماعات منفصلة واقعيا من حيث اختلاف الأديان: الإسلام والمسيحية الشرقية والغربية. 
وفى كلتا الحالتين كان من المتوقع من الجماعة القيادية فى العشرينيات أن تكون موالية 
لفرنسا وللغرب. كان الهدف هو بناء دولتين قوميتين علمانيتين حديثتين متجانستين 
إلى حد ما. والتجربة التاريخية لبناء الدولة القومية فى فرنسا لم تكن بعيدة عن أذهان 
مؤلفى مشروعى الدولة القومية اللبنانية واليوغوسلافية. 

لهرت الذولة الاك فى لضان ع د قوة:[الاكزان) الا ك ر ف 
العشرينيات كجزيرة مسيحية وسط المحيط الإسلامى الشرق أوسطى. لكن عقود الصراع 
الطائفى المرتبط بالبحث عن هوية قومية فى دولة ما بعد الاستعمار أرهقت الدولة 
اللبنانية الهشة. إذ كان من الصعب تأسيس دولة قومية على فسيفساء من الجماعات 
المذهبيةء كانت ممتزجة فيزيقياء وليس عقلياء واستمرت فى العمل بشكل منفصل. لقد 
ام يشرو القولة القومية اللات من فكزة القت الستايمى اتحاي [القاتم 
غلى نظاع الحصص] بين الجماعات المذهبية الغديدة: التى كانت تعيش فى الإقليم الاقم 
تحت الانتداب الفرنسى فى العشرينيات» والذى كان يعرف باسم لبنان الكبير. وكان 
من ا لاض العامة لهذا النظام لكات الرنيسنة للمسيحييق الماروفقين: يمير شي 
الطويل من الج الذاتى والعلاقات الحعيمة مع فرسسا وقد أضاف الفرسيون إلن 
هذا الإقليم أراضى أقليات دينية منشقة أخرى (الدروز والشيعة والمسيحيين الأرثوذكس 
اوقا فن و اونا ت قهز ةلل كاك دعسن ها عى الف على تاغل الك الوط 
ورغم التنوع الطائقى سرعان ما تطورت لبنان إلى هوية مميزة تقوم على ثلاثة دعائم: 
الأشاق لفاس غل تمن مخ الل الطاكض ف اله الا 
وسياسة خارجية توازن بين الغرب الصناعى والشرق العربى» واقتصاد يقوم على 
مبادئ التجارة الحرة. غير أن هذه الهوية المميزة لا يجب أخذها باعتبارها وعى قومى 
شتامل اذ لم تقرف الجناعاك الختلمة دعن التشكك فيا بدا الأساش للاستقران 
فى الذولة اللبخانية ت نظام التمقيل الشانت - وذلك لأنها لم تتوقتك قطعن التشكيك 
فى الأعداد المخصصة لكل منها. 
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إن الجوهر المذهبى والطائفى للسياسة فى لبنان أعاق بناء الدولة القوميةء ومع 
ذلك بقيت الدولة اللبنانية. رغم التوتر والحروب الأهليةء وذلك لأسباب عديدة. أولاء لأن 
الجماعات الدينية اللبنانية لم تصغ قط مطالب سياسية انفصالية ممكنة, كما أن أعضاء 
كل الأقليات ما زالوا يتوحدون مع دولة لبنان. فلم تكن حروب ۱۹۹۰-۱۹۷۰ أكثر من 
صراع لتحقيق مزيد من القوة فى الدولة القائمة» فى حين لم يكن "للمذهبية السياسية" 
(نظام التمثيل الثابت) معنى أبعد من السياسة الطائفية. ثانيًاء لم يؤد الاحتلال 
الور لان إلى تمر الاعات االات للوحذة الليقائية الى سيق أن أشركا الها 
فقد كانت سوريا تسعى إلى السيطرة على لبنان» لكن ليس إنهاء نظامها السياسى, 
فدمشق تفضل الاستقرار فى لبنان على الأحلام الرومانسية بسوريا الكبرى أو التضامن 
الإسلامى: وفى هرات كثيرة خذات سوريا تحالفها مغ الائتلاف اليسيتى المسلم فى 
لبنان باسم أهداف السياسة الواقعية. 

ومثل البوسنة يمكن للبنان أن تكون دولة, لكن ليس أمة. توضح الخرائط فى شكل 
)١-١(‏ كيف شجع المزيج العرقى فى الدولتين الانقسام السياسى والعسكرى. ومن 
الصعبء مع ذلك الفصل الإقليمى بين الجماعات المذهبية الممتزجة فى آخر شظيتين 
من بقايا الإمبراطورية العثمانية' (48 :1986 2060). وعلى خلاف البوسنةء التى ينقسم 
فيها الإقليم بين الجماعات الرئيسية الثلاثة. يظل مشروع الدولة القومية اللبنانية ممكتا. 
وقد قدم رئيس وزراء ما بعد الحرب» رفيق الحريرى» تسوية تقوم على إحياء الاقتصاد 
الليبرالى والموازنة بين الولاء المعلن لسوريا والتفاعل المتزايد مع الغرب. وتوضح 
مصادر كثيرة أن الالتزام نحو القومية اللبنانية الشاملة نمى بين المسيحيين المارونيين 
بعد نهاية الحرب الأهلية عام .١151٠‏ وقد أزال ذلك أحد العوائق الرئيسية من طريق 
مشروع الدولة القومية اللبنانية. وإذا كان لهذا المشروع أن يكتب له النجاح فيجب على 
كل الجماعات أن تبذل ما فى وسعها للتوفيق بين العلمانية الحديثة والأساس المذهبى 
لديمقراطية الاتحادية اللبنانية. لقد ظل الانفصال الطائفى جزءًا من الحياة حتى بعد 
توقيع "اتفاقات الطائف" عام .۱۹۸١‏ ومع ذلك يظل العنف الطائفى والسيطرة السورية 
والتطرف الشيعىء الذى تشعله المواجهة العربية - الإسرائيلية فى الجنوب» تظل هذه 
المعوقات الرئيسية أمام بناء دولة قومية لبنانية قابلة للحياة. 
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كان على جمهورية البوسنة والهرسك اليوغوسلافية السابقة, بعد عام ۱۹۹۱ء أن 
تختار بين بديلين: بناء كيان تعددى من جماعاتها المكونة الثلاث أو الانقسام إلى ثلاث 
دول قومية. إن السلاف المسلمين البوسنيين والصرب المسيحيين الأرثوذكس والكروات 
الكاثوليك يتحدثون لغة واحدة, لكن تفصل بينهم الديانات والخبرات التاريخية المختلفة. 
كان من العوامل التى أسهمت فى زيادة تعقد الموقف, مقارنة بلبنان» ارتباط الصرب 
والكروات بالنزعة القومية فى الدولتين المجاورتين. وكما فى الأماكن الأخرى فى منطقة 
الاحتكاك استخدم أصحاب المشروعات العرقية الاختلاف الدينى بين الجماعات البوسنية 
وذكريات العنف المريرة فى تعبئة الدعم الشعبى. ففى أوائل التسعينيات كان الخيار هو 
بناء دول قومية منفصلة فى البوسنةء وكانت الحرب الطائفية التالية لها هدف واحد: 
بناء ثلاث دول قومية فى غرب البلقان - الدولة الصربية والكرواتية والمسلمة البوسنية - 
عن حنسات هون البوستة اهرسك كدولة واهذة. وقد كات الحماغات الديشة الثلاة 
تحارب من أجل التحديد الإقليمى لدولها القومية. 


لق جنا عست عرامل ك فى فكل الو المي التما من الما عات الان 
تأثير النزعة القومية فى صربيا وكرواتيا المجاورتين» والأساطير التاريخية المختلفة 
لاف فى الغالي المسموعات الات ركم الأشكاكف رين الط عاد ال ةة 
وال فى و شا السا ا امات الهو جاع انر ان ر 
ال رة مفميا:ورا اعدا ف اة كان التوازن رين الضواع:والتعاون فى اة 
بعتت عا على العا مل الا ريا ولق ذلك فان الضذاع العتري:- الكزواتى د 
لسن فقا نهان الموعوسكلفن ل فهر كذلك الوزن الطاكفن ف الدرستة والبرسك: 
ا كانت ترقت كرهدة اواو کر ,مها وو و قرو ا لفق 
انك الوس والبرسسك الهو الوديدة من بين الهو اكالم اة الست 
القن ا تكن ف أل اة واحدة بابل الاقم الكلدك التي تقطتهاً: 

إن التصنيف الرسمى لاختلاف الجماعات أتخم يوغسلافيا الاشتراكية بأفكار 
وتفارستات غد عه اله نئن الاعات فقن هر كانت فاكمة فين الام السلافية 
الت أك [يوكوسلافيا وكا “القوميات" اقات ال ةد بان تا رن 
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إن الجوهر المذهبى والطائفى للسياسة فى لبنان أعاق بناء الدولة القوميةء ومع 
ذلك بقيت الدولة اللبنانيةء رغم التوتر والحروب الأهليةء وذلك لأسباب عديدة. أولاً. لأن 
الجماعات الدينية اللبنانية لم تصغ قط مطالب سياسية انفصالية ممكنةء كما أن أعضاء 
كل الأقليات ما زالوا يتوحدون مع دولة لينان. فلم تكن حروب 1110-1515 أكثر من 
صراع لتحقيق مزيد من القوة فى الدولة القائمة» فى حين لم يكن 'للمذهبية السياسية" 
(نظام التمثيل الثابت) معنى أبعد من السياسة الطائفية. ثانياء لم يؤد الاحتلال 
السوري لقان إل مير العام اذاف للوحدة اللبفافية الى سدق أن أشركا إلا 
فقد كانت سوريا تسعى إلى السيطرة على لبنان» لكن ليس إنهاء نظامها السياسى, 
فدمشق تفضل الاستقرار فى لبان على الأحلام الرومانسية بسوريا الكبرى أو التضامن 
الإسلامى. وفى مرات كثيرة خذلت سوريا تحالفها مع الائتلاف اليمينى المسلم فى 
لبنان باسم أهداف السياسة الواقعية. 

ومثل البوسنة يمكن للبنان أن تكون دولةء لكن ليس أمة. توضح الخرائط فى شكل 
(1-5) كيف شجع المزيج العرقى فى الدولتين الانقسام السياسى والعسكرى. ومن 
الصعبء مع ذلك» الفصل الإقليمى بين الجماعات المذهبية الممتزجة فى آخر 'شظيتين 
من بقايا الإمبراطورية العثمانية" (48 :1986 20]70). وعلى خلاف البوسنةء التى ينقسم 
فيها الإقليم بين الجماعات الرئيسية الثلاثة يظل مشروع الدولة القومية اللبنانية ممكنًا. 
وقد قدم رئيس وزراء ما بعد الحرب» رفيق الحريرى» تسوية تقوم على إحياء الاقتصاد 
الليبرالى والموازنة بين الولاء المعلن لسوريا والتفاعل المتزايد مع الغرب. وتوضح 
مصادر كثيرة أن الالتزام نحو القومية اللبنانية الشاملة نمى بين المسيحيين المارونيين 
بعد نهاية الحرب الأهلية عام .1994٠‏ وقد أزال ذلك أحد العوائق الرئيسية من طريق 
مشروع الدولة القومية اللبنانية. وإذا كان لهذا المشروع أن يكتب له النجاح فيجب على 
كل الجماعات أن تبذل ما فى وسعها للتوفيق بين العلمانية الحديثة والأساس المذهبى 
ا الاتحادية اللبنانية. لقد ظل الانقصال الطائفى جزءًا من الحياة حتى بعد 
توقيع "اتفاقات الطائف" عام .۱۹۸١‏ ومع ذلك يظل العنف الطائفى والسيطرة السورية 
والتطرف الشيعىء الذى تشعله المواجهة العربية - الإسرائيلية فى الجنوب» تظل هذه 
المعوقات الرئيسية أمام بناء دولة قومية لبنانية قابلة للحياة. 
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كان على جمهورية البوسنة والهرسك اليوغوسلافية السابقة, بعد عام ۱۹۹۱ء أن 
تختار بين بديلين: بناء كيان تعددى من جماعاتها المكونة الثلاث أو الانقسام إلى ثلاث 
ول قسسة :ل ليلذت الاسلمين ل لري اشن ا ار تكس يوا لک اك 
الكاثوليك يتحدثون لغة واحدة, لكن تفصل بينهم الديانات والخبرات التاريخية المختلفة. 
كان من العوامل التى أسهمت فى زيادة تعقد الموقف, مقارنة بلينان» ارتباط الصرب 
والكروات بالنزعة القومية فى الدولتين المجاورتين. وكما فى الأماكن الأخرى فى منطقة 
الشاك اكه اصبحات الشروعات العرقنة الاختلاف الديتى ى المناعات الىت 
وذكريات العنف المريرة فى تعبئة الدعم الشعبى. ففى أوائل التسعينيات كان الخيار هو 
نثاء دول قوممة متقضلة فى البويننة: وكناتت الحرت الطائفية التالية لها قدف واتحد: 
بناء ثلاث دول قومية فى غرب البلقان - الدولة الصربية والكرواتية والمسلمة البوسنية - 
غلل يباك :ركوو التوسنة والورسك كقولة واک وق كاحت ا لكما غات الديتنة القافع 
تحارب من أجل التحديد الإقليمى لدولها القومية. 

لقد ساهمت عوامل كثيرة فى فشكل الوعك القومى الاير بين الجشاغات الغلا 
تأثير النزعة القومية فى صربيا وكرواتيا المجاورتين» والأساطير التاريخية المختلفة 
والعدائية فى الغالب للمجموعات الثلاث, وتعزيز الاختلاف بين الجماعات العرقية 
والقوسية فى يوفوستلافينا:السابقة: وأتشطة أصحاب المشروعات العرقة الذين شتسهوا 
القومية بقوة سعيا وراء أهداف أنانية. كان التوازن بين الصراع والتعاون فى البوسنة 
يعتمد عادة على العوامل الخارجية. وعلى ذلك فإن الصدام الصربى - الكرواتى دمر 
لس فق الإكحاك البوعوسلافن: يل دمن كذلك التولون الطائقى فى البؤستةة والهوستك: 
التى كانت تعرف كوحدة إداريةء أكثر منها وحدة قومية» فى يوغوسلافيا السابقة. فقد 
كانت البوشكة واليوسك المبهورية الؤحيدة هن :تين الحمهوزدات الذوؤسلاقية الست 
التى لما تكن تنتمى إلى أمة واحدةء بل للأمم الثلاث التى تقطنها. 

إن التصنيف الرسمى لاختلاف الجماعات أتخم بوغسلافيا الاشتراكية بأفكار 
وممارسات غذت عدم الثقة بين الجماعات. فثمة هرمية كانت قائمة بين الأمم السلافية 
الست المكونة ليوغوسلافياء وكانت "القوميات" (الأقليات) العديدة ترتبط بأمم تمثلها دول 
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تقع خارج الحدود» فى حين لم يكن "لجماعات عرقية” مثل الفجر لكمري والفلاش 308ا/ا 
دولاً خارج الحدود ترتبط معها بروابط قرابة. وقد استمر أناس كثيرون يفكرون بهذه 
الطريقة الهرمية نفسها حتى بعد انتهاء يوغسلافياء طامحين من وراء ذلك إلى 'تقوية 
جماعاتهم. كانت الأمم تطمح إلى الاستقلالء و"القوميات' تحلم بأن تصبح "أممًا" لها 
حق الانفصالء و"الجماعات العرقية' بأن تصبح “قوميات". ومن هنا جاء التوتر حول 
الاعتراف بحق تقرير المصير للسلاف المسلمين البوسنيين (وهم "أمة" تشمل السلاف 
المسلمين الذين يسكنون منطقة سانجاك 5381081 المقسمة بين صرييا ومقدونيا) 
أى حق كوسوفى فى أن تصبح جمهورية لها حق الانفصال. 

جاء انهيار النظام الشيوعى وانتهاء فكرة 'بوتقة الصهر" اليوغوسلافية ليقضى 
على بؤرتين قويتين للهوية الجماعية. إذ إن الفراغ الأيديولوجى الناتج جعل الجماعات 
الثلاث فى البوسنة تتحول إلى هوياتها التقليدية. فأصبحت هوياتها المذهبية المنفصلة 
الأساس لبناء ثلاث أمم منفصلة. لقد كانت النزعة القوميةء وليس التطرف الدينى» القوة 
الدافعة للحرب الأهلية البوسنية. وكان ذلك استمرارا للتكوين المتأخر للدولة القومية 
الصربية والكرواتيةء الذى شمل المسلمين البوسنيين بعد ذلك. أما المسلمون البوسنيون 
(وهو اسم يشير إلى تصنيف عرقى أكثر منه دينى), الأقل عددًا والذين يفتقرون إلى 
الخبرة التاريخية كحركة قومية قويةء فقد كانوا فى وضع سيئ منذ البداية. وكانت فكرة 
أنهم يدافعون عن وطنهم هى التى رفعت معنوياتهم فى الحروب البوسنيةء وهى الروح 
التى كانت أعلى من روح الصرب والكروات بشهادة كل المراقبين. 

لقد طرح الصراع البوسنى تساؤلات أخلاقية وسياسية حرجة حول التحول العنيف 
للمجتمعات التعددية إلى دول قومية. كان دور "أصحاب المشروعات العرقية" فى كل الجوانب 
رئيسيا فى الحروب البوسنية. فهؤلاء المتصارعين على القوة وصائدى أرواح المسيحيين 
والسلمتق البوسية زرغ المعاناة زاكر اة واسعلوا مفاوق الكهوي من الك 
والعنف من أجل خلق كيانات صغيرة مستقلة يمكنهم استنزافها بسهولة. فلاذت الجماعات 
الثلاث بالهوية الإقصائيةء وفضلت أن تعيش فى دول قومية خاصة بها بدلاً من التعايش 
فى كيان سياسى بوسنى يشاركهم فيه أناس ليسوا موضع ثقة. 
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ونديجة للخوف من انتقال عدوى المثال البوسنى ونشوب حروب تقسيم تدميرية 
جديدة فى المحيط الأورويى؛ أعد المجتمع الدولى للتدخل وتأسيس شكل من السيطرة 
على عملية تكوين الأمم والدول القومية فى البلقان. لقد أعاد الصراع اليوسنى النزاع 
الطائقى المذهبى من جديد كعامل مؤثر فى السياسة ويناء الدول القومية فى جنوب 
شرق أورويا. وفى دايتون عام ٠۹٠١‏ فرضت الدبلوماسية الدولية مشروعا للسلام ويناء 
الدزلة الوه التعددية: لم نخد القاذة الطائفيون والقوميون العليون مقر من قول 
حيث شعروا بعدم جدوى دفع خططهم القومية إلى الأمام من دون إقرارها من جانب 
القوى الكبرى فى الغرب. هذا وما زال التوتر القومى ونقسية المواجهة المسيحية - 
الإسلامية تضطرب تحت السطح» فيما تهيمن التجزئة العرقية ويناء الدولة القومية على 
التعددية فى البوسنة. وعليه يجب على صانعى السياسة فى أورويا والولايات المتحدة 
الا اة وف شمال الاطلنظى أن ميقيهوا العامل امدق فى الان عددديناء 
التول العومنة إذا أزانها الاما او كو فال فى ساق راقع ما جع العرن 
الثاردة فناحتطقة التقوم المنيضية- الإسلامية. 


مشاريع الدولة القومية التى لم تتحقق بعد: النقاط الأكثر سخونة على التخوم: 


فى دول عديدة فى منطقة الاحتكاك المسيحى - الإسلامى لم تكتمل بعد عمليات 
بناء الدولة القومية أو الاستيعاب من جانب دولة قومية مجاورة قريبة ثقافيا. ففى 
قبرص والمناطق الفلسطينية وكوسوفى والشيشان ما زالت الفكرة القومية الهيردرية 
للأمة حية بقوة, لكنها لم تود بعد إلى بناء دول قومية. من أمشة ذلك أن الأغلبية 
اليونانية فى قبرص تتأرجح من عقود بين فكرة الاتحاد مع اليونان والاحتفاظ بدولة 
تعددية مستقلة. ولولا الاحتلال البريطانى لقبرص,ء الذى دام من معاهدة برلين إلى عام 
٠‏ , عام الأمم المتحدة لتصفية الاستعمارء لكان من السهل تخيل اندماج قبرص فى 
اليونان أى تركياء كما حدث مع كريت التى أدمجت فى الأولى. عندما غزا الجيش التركى 
قبرص بعد الانقلاب المؤيد للاتحاد مع اليونان» بعد أريعة عشر عامًا من استقلالهاء 
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كانت الجزيرة مقسمة بين جانبين ظهر أنهما يعملان للاندماج فى الدولتين القوميتين 
اليونانية والتركية. وجاءت محنة الاقتتال القومى والغزو التركى للجزيرة ليضعف من 
فرص إعادة توحيد الجزيرة» فيما أدى الخوف من رد الفعل التركى إلى تهدئّة روح 
الاد [مع اليوتان]. وس لت مخ قر الركيسية علا المحيرة هو جا النولة 
القومية الغا فلا رها لسري القدرسني + اليوتاق ولا رها العتمالي اقل 
تركيًا يمكن تعريفه كدولة قومية. كما أن العلاقة بين أنقرة وأثيناء وليس بين قادة 
الان رن هي القن كن اها جا على الل الاس الي 
إن الوعد بضم قبرص للاتحاد الأوروبى يمكن أن يكسر هذا المأزق. فقد يؤدى إلى 
تقارب القبارصة اليونانيين من اليونان والقبارصة الأتراك من تركياء أو ريما يقود إلى 
إحاء تشع اتات لف القبرصية الس زرا لوه كن فى هذ ا رة عت 
الكفرة ادرو الاد الأرروسن. 


لم يسبق مطلقًا أن كانت المناطق الفلسطينية وكوسوفو دولتين مستقلتين» ومع 
ذلك فإن بناء الدولة هى هدفهما الرئيسى الآن. فى كلتا الحالتين يعمل الاختلاف المذهبى 
عن المتغلبين عليهم حاليا على تعزيز العنصر القومى. كان بناء الدولة القومية الهدف 
الأساسى للحركة الفلسطينية منذ الحرب العالمية الثانية. فى عام ۱۹٤۸‏ كان السؤال 
فوما إذا گان يجب اقام وة #انبطفية هة واكل حدر الاتقداب الدريظانى 
(وكان ذلك موقف الدول العربية) أم قصرها على إقليم الدولة العربيةء كما عرفها قرار 
“مجلس الأمن رقم ١۸ء‏ الذى اعترف أيضا بحق تقرير المصير لسكان فلسطين اليهود. 
كانت بريطانيا فى ذلك الوقت غير قادرة على معالجة الصراع الذى خلقته بين العرب 
واليهود» فسلمت القضية برمتها للأمم المتحدة التى قررت خلق دولتين بحدود غير منطقية. 
وفى الحرب الفلسطينية التالية ۱۹٤۹-٠۹٤۸‏ نجحت القوات الإسرائيلية جيدة التنظيم 
فى إلحاق الهزيمة بالدول العربية المجاورة وتأسيس دولة يهودية فى معظم إقليم الانتداب 
الفلسطينى. ومنذ البدايات الأولى للصراع العربى - الإسرائيلى كانت صور مواجهة 
الشرق والغرب تتغلغل فى نفسية الجماهير. ويعيدًا عن قضية بناء الدولة القومية ما زالت 
المشكلة العربية ‏ الاسزائلية مشكة نفسية فى الأساس. انيا جزمن الآبقية العقلنة 
فى عقول ملايين الناس» تنعكس بعد ذلك فى أفعال سياسية ذات نتائج خطيرة. 
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غير أن الإدارة المصرية فى غزة والأردنية فى الضفة الغربية والقدس الشرقية بين 
عامى ١949‏ و1937 لم تؤد إلا إلى تعقيد الموقف. إذ حال ذلك دون إنشاء مؤسسات 
الدولة الفلسطينية. لذلك كان على فكزة#الذولة الف أن ف دا من انك ف 
إنشاء منظمة التحرير الفلسطينية» التى عملت على مدى سنوات كنموذج أولى لبنية 
الدولة الفلسطينيةء ثم اعتراف منظمة التحرير بإسرائيل عام ۱۹۸۸ء الذى فتح الطريق 
للعملية السلمية للبناء الفعلى للدولة القومية الفلسطينيةء ثم اعتراف إسرائيل بمنظمة 
التحرير الفلسطينية بإعلان المبادئ الذى تم توقيعه فى أوسلى فى أغسطس 2١557‏ 
وبحلول عام ١197‏ كانت إسرائيل قد انسحبت من 7٠١‏ من قطاع غزة و ه/ من 
الضفة الغربية. وفى هذه المناطق تم تأسيس السلطة الوطنية الفلسطينية» لكن مناطق 
الحكم الذاتى المجزأة هذه تطوقها أحزمة من الاحتلال الإسرائيلى. وهو الموقف 
الذى يحول جديا دون بناء الدولة الفلسطينيةء وأسهم فى انفجار الانتفاضة الثانية 
عام ۲۰۰۰. 


إن البيئة السياسية فى إسرائيل - تلك الدولة التى تُعرف بدينها المختلف وتتمتع 
بدعم الجماعة اليهودية العالمية وتستبعد الفلسطينيين - تؤثر على هوية وخاصية 
الصراع مع الفلسطينيين. فقد ارتفعت شعبية الإسلاميين» وتحديدًا فى منظمتى 
خماس والجهاد الإشلامى: فى الاتتقاضكين: فى 1541-1517 وفيها بعد :5 
ويرتبط الإسلاميون بعلاقات وثيقة مع المتطرفين فى مختلف أنحاء العالم الإسلامى, 
ويستهدفون إنجاز دولة فلسطينية تُحكّم وفقًا لقواعد الإسلام. وفى نفس الوقت يتمسك 
كثير من القوميين الفلسطينيين» مسلمين ومسيحيين» بفكرة العلمانية. والصراع بين 
الطرفين يلوح فى الكيان الفلسطينى الوليد. وكما فى حالة مصر بعد :197١‏ يبدو أن 
فد المشكلة لن تل تان دولة تون فة كن القيادة العلمتائية اة 
التحرير والسلطة الوطنية الفلسطينية تواجه مشكلات صعبة فى علاقاتها بالسلطات 
الإسرائيلية فإن النزعة الإسلامية تتمتع بتأثير متزايد داخل الحركة الاستقلالية. 
كانت هناك فرصة جيدة لكى تتحول حماس والأحزاب الإسلامية الأخرى إلى حزب معارض 
فى سلطة وطنية فلسطينية تعدديةء لكن يبدو أنه فى موقف المواجهة الحالى يكون من 
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الأرجح أن تستمر حماس (وهى تنظيم سياسى حديث ذو أيديولوجية قديمة وإقصائية) 
فى مسارها اللاديمقراطى. إن ظهور النزعة الإسلامية سوف يؤثر بالسلب على الميزة 
العبيرة الك فكت يها حر القكون الوط الفلوسليني فى ادي :الماد مد 
صعود النزعة الإسلامية يوضع المسيحيين الفلسطينيين تحت ضغوط إضافيةء فى حين 
أن من الأهمية بمكان أن توجد طريقة لإدماجهم؛ وهم أقلية مهمشة تمثل ۲/ فى مجتمع 
أغلبيفة العبيوة من التسلميق:وكنا فى أحزاء العام الأخرى قان الداهم إلى اء درل 
وما متخاس وها يصناحي ذلك من رهاب الأصضاقء يخلق ترات فى العااقات 
ارت فى الشرع ارط إن الشاب الاح لجات الذائفية اة فى آي 
دولة فى الشرق الأوسط ضرورة:؛ ولهذا السبب قد يكون من الضرورى التطلع أبعد من 
منطق الدولة القومية. ويجب على سياسيى إسرائيل أن يدركوا أن مستقبل دولتهم 
سيكون أفضل إذا ما تمتع الفلسطينيون أيضًا بالاستقرار والازدهار. 

إن مونتنيجيروء تلك الإمارة المختبئة فى جبال البلقان لم تُخضع قط بالكامل 
للعثمانيين. وقد تم إدماجها بعد الحرب العالمية الأولى فى مملكة الصرب والكروات 
والسلوفينيين (يوغسلافيا فيما بعد) على أساس تقاريها اللغوى والدينى من الصرب. 
كانت مونتنيجيرى تاريخيا مقسمة فى الحقيقة بين من يعتبرون أنفسهم صريًا - "البيض"' - 
وأولئتك الذين يعتيرون أنفسهم جماعة عرقية منفصلة: "الخضر". وفى المراحل المبكرة 
من الحروب على تركة يوغسلافيا حارب جيش مونتنيجيرو فى كرواتيا إلى جانب 
الصرب (كان قصف دويروفنيك مأثرتهم فى هذه الحرب)؛ وانضموا ليوجوسلافيا 
المتبقية مع الصرب. وفيما بعد فى التسعينيات سعى المجتمع والحكومة فى مونتنيجيرو 
إلى إبعاد أنفسهم عن بلجراد. وتبنى كثيرون منهم سياسة “خضراء بلغت ذروتها فى 
رئاسة ميلو دجوكانوفيتش المؤيد للاستقلال. إن مونتنيجيرو مجتمع متعدد العرقيات 
تمثل أغلبيته ”31/ من إجمالى عدد السكان البالغ نصق مليون نسمة. وليس هناك 
سجل كبير من العداء بين المونتنيجريين والألبانء الذين يمثلون 1,٠‏ من السكان 
ويقتنون منطقة مدمجة فى الجنوب» ومع ذلك فالجماعتان تعيشان منفصلتان عن 
بعضهما. حتى إن مونتنيجيرو وفرت الملاذ للألبان الفارين من القمع الصريى وضربات 
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حلف شمال الأطلنطى ليوغسلافيا عام ١۱۹۹ء‏ ومع ذلك فما زال حاضرا ذلك الفيظ من 
أولئك المونتنجريين الذين اعتنقوا الإسلام فى أثناء السيطرة العثمانية ويعرقون 
بالسلاف المسلمين البوسنيينء الذين يمتلون 8 , /١5‏ من السكان ويعيشون فى الأساس 
فى نوفى بازار سانجاك» وهو جزء من مونتنيجيرو مقسم بين صربيا واليوسنة. 
إن مونتنيجيرو مرشحة لأن تكون منطقة اختبار أخرى لإمكانية قيام دول متعددة 
العرقيات فى عصر الدول القومية المتأخر فى البلقان. 

كان سكان كوسوفو مقسمين تقرييًا إلى نصفين, بين الصرب والألبان» عندما 
اك aaa an‏ الأميراطورية SS‏ غاء اكاك غالبية الألداة 
مسلمين» مع جماعة كاثوليكية صغيرة (نحى )٠١ ,٠٠٠‏ وكان الصرب من المسيحيين؛ 
إلى جانب أقلية صغيرة من المسلمين (الجورانتسى 60738451) إلى الجنوب من المقاطعة. 
وفى العقود التالية كانت كوسوفى مشهدا لتغيرات ديموغرافية عنيفة يصعب إعادة 
بنائها اليوم بحذافيرها. وكانت النتيجة مقاطعة /5١‏ منها ألبان فى نهاية القرن 
العشرين. إذ انتقلت إليها كثير من العائلات الصربية بعد حرب البلقان» وربما انتقل 
إليها كذلك بعض الألبان فى أثناء الحرب العا مية الثانية عندما كانت تابعة لألبانيا. وثمة 
مصدر آخر لتلك التغيرات تمثل فى ارتفاع معدل الخصوية بين الألبان المسلمين, 
وكذلك الرحيل الاختيارى للصرب من أرض كوسوفو المعادية إلى مدن صربيا الأكثر 
تقدما . وبين الحربين العالميتين بدأت الحكومة حملة استيعاب عندما كان التدريس فى 
المدارس يتم باللغة الصربية فقط. ويعد استيلاء الشيوعيين على السلطة فى بلجراد 
عام ٠٠٤١‏ منح ألبان كوسوفى حقوقا تعليمية, ثم حكما ذاتيا محدودا عام 215734 
ثم حكما ذاتيا كاملا فى إطار صربيا من خلال الدستور اليوغوسلافى. لم تعترف بلجراد 
قط بحق ألبان كوسوفى فى أن تكون لهم دولة خاصة فى يوغسلافيا وذلك لأنهم ليسوا 
سلاف» وكذلك لأن للألبان دولة قومية بالفعل خارج الحدود. وعلى النقيض من ذلك لم 
يرد ألبان كوسوفى أقل من جمهورية يكون لها الحق فى الانفصال. ويعد أعمال الشغب 
التى قام بها الألبان عام ١۱۹۸ء‏ التى كانت فى الأساس حول لغة التعليم» وقع فى 
كوسوفى تصادم بين برنامجين قوميين متعارضين: صربى وألبانى. حرمت كوسوفو 
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فن حكمها الذاتي عام ١34‏ وقي غام :كان حل جمسيتها التشريعية (الولان)» 
ثم ألفن الرفس الصرمى التطرف ملويوذان مباوسوقيتقن وتاستها عاد 15516 ردا 
على ذلك نظمت رابطة كوسوقق الديمقراطية استقتاء أبدت نتاتجه الاستقلال فى سيتمير 
, وفی عام ۱۹۹۲ أنشا الألبان نظام تعليميا وإداريا ألبانيا موازيا. كان ذلك كله 
دينامية قومية ليس لها علاقة بالأديان. ومع ذلك فقد أسهمت الأساطير التاريخية الحية 
والهوية المذهبية المختلفة للألبان المسلمين والصرب الأرثوذكس الذين يجلون كوسوفو 
والاستعداد للاقتتال. 


ومن جانبهم» يدفع القادة الكوسوفيون» ومنهم الرئيس روجوفاء بإصرار فى اتجاه 
الاغتراق النوان باسستقلال متاطتكهم. وذلك يتا رى مع تفسير معدا ملسي الخاضن 
بحرمة حدود الدولء تلك الحدود التى رسمتها لجنة بادنتر فى بداية الحروب اليوغسلافية 
التى اعترفت عمليا بحق تقرير المصير للجمهوريات السابقةء والمقاطعات التى كانت تتمتع 
بالگ الذاتى (مكل كتسوفو فى يوعسلافيا والشيشناق فى الاكساد السرفيتى السايق): 
وفى كوسوفو تواصل تدهور العلاقات العرقية باستمرار فى التسعينيات» ووصلت ذروتها 
فى حرب العصابات وضريات حلف شمال الأطلنطى عام ١5119‏ التى طردت الجيش 
اليوغوسلافى من كوسوفو. كانت نتيجة ذلك خضوع الإقليم واقعيا لحماية الأمم 
المتحدة. وما زال يمثل ثقبا أسود من منظور القانون الدولى. فمن الناحية الرسمية 
ينتمى الإقليم لصربياء فى حين أنه مستقل من الناحية العملية. على أن الأصولية 
الإسلامية لا تمثل مشكلة فى الإقليم؛ بقدر هيمنة الانفصال القومى. ومع ذلك يظل 

الاكتاؤق الديقى مصيدرا رئيسيا الكراهية الظائفية: 
أعلنت الشيشان استقلالهاء من جانب واحد» بعد الانقلاب الشيوعى الفاشل فى 
موسكو عام .۱۹١١‏ ومع ذلك ظلت احتمالات بناء دولة قومية فى هذه المقاطعة المتمردة 
غائمة حتى بعد اثنى عشر عامًا. أولاًء لم تقف موسكو أمام انفصال الجمهوريات 
السوفيتية السابقة فى البلطيق وما وراء القوقاز وآسيا الوسطىء وحتى أوكرانيا وبيلاروس» 
عن الإفبراظورية: لكنها تتسكت يفكرة الحقاظ على الوحدة الاقليمية الخاد الروس 
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بحدود الحقبة السوفيتية. ولم يتردد رئيسا روسيا المتعاقبان» يلتسين ويوتن» فى 
اقول فى حربين دمويتين فى الشيشان من أجل الاحتفاظ بهذه المقاطعة المتمردة. 
كان شاغلهم أن استقلال الشيشان سوف يكون بداية لسلسلة من ردود الفعل بين 
الشعوب المسلمة الأخرى فى شمال القوقاز - الفولجا والتتر والبشكير - الذين يتوقون 
أيضا للتحرر من النفوذ الروسى. ومن هنا تأتى المقاومة الضارية لمطالب الاستقلال من 
جانب القادة القوميين والدينيين فى الشيشان, الذين تصفهم موسكو بأتهم 'إرهابيين” 
وامتطرفين و أصوليين إسك لانت .كلما فتالك أن موك فى خطانها امتعاضت 
عن مسمى "المعادين للسوفيت" الذى كان سائدا فى الحقبة السابقة بمسمى "المعادين 
للديمقراطية . 

ثانيّاء ورغم السجل الحافلء على مدى قرون طويلة؛ با مقاومة القوية للاحتلال 
الروسىء فإن الشيشانيين يفتقرون إلى الخبرة فى إدارة دولة خاصة بهم. إن الخبرة 
التاريخية وطموحات الشيشانيين ترتبط ببؤرتين أخريين للهوية: الإسلام والهوية الإقليمية 
للشعوب المسلمة فى شمال القوقاز. عندما احتك الروس بالشيشانيين لأول مرة فى 
القرن السادس عشر كان هؤلاء الأخيرون مجتمعا عشائريا ذا ثقافة تغلب عليها الوثنية. 
وفى أثناء الصراع مع روسيا توحد الشيشانيون فى النهاية حول هوية إسلامية محارية. 
شارك الشيشانيون فى هبات مقاومة منتظمة فى شمال القوقاز: فى ٠۷۹۱-۱۷۸۵‏ 
عندما وحد الشيخ الشيشانىء من طائفة المسلمين النقشبنديين» منصور أوشورماء كل 
القوقاز الشمالى فى حرب مقدسة ضد الروس» و٤۸۲٠-٤٠۸٠‏ فى أثناء "الغزوات" 
(الحروب المقدسة) بقيادة إمام شامل» و/ا417١-141748‏ إبان الحروب الروسية - التركية, 
و19725-19708 عندما وقفت الشعوب المسلمة فى المنطقة ضد البيض والحمر فى 
الحرب الأهلية الروسية. هذا ويستمد الصراع الدعم الأيديولوجى من "الطرق" 
(الأخويات الصوفية). فعندما نجح السوفيت فى تهدئة الشيشان عام ١١۱۹ء‏ ويخاصة 
بعد أن أبعد ستالين شعبها عام ٠۹٤٤‏ وأغلق كل مساجدهاء كان من الصعب تصديق 
أن الشيشانيين سوف تقوم لهم قائمة مرة ثانية بالطريقة التى ظهروا بها مجددًا منذ 
عام 5 (1-7 :1996 Broxup-senوBennin)»‏ وريما كان عزل ستالين للشيشانيين هو 
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ما أدى بهم للعمل القومى المنفصل للمرة الأولى فى تاريخهم. فكل تلك الخبرات 
السابقة كانت تركز على المقاومة أكثر منها على إقامة دولة مستقلة؛ فيما ظلت الإشارة 
للدين قوية, إن لا يقتصر دور الإسلام فى شمال القوقاز على كونه تعبيرا عن الإرث 
القومى فقط. فلكى يتم قبول المرء كشيشانى أو أنجوشى أو داغستانى فلا بد أن يثبت 
إخلاصه بشكل ملائم للإسلام' (195 :1996 8:/308). وما زالت الطرق مؤثرة فى الحركات 
القومية فى شمال القوقاز. والإسلام يعطى للجماعات العرقية العديدة فى المنطقة بعد 
لا يكونوا من دونه سوى جماعات صغيرة ليس لها هدف سياسى ممكن. وحتى دوداييف» 
الجنرال السوفيتى الذى ألهب الحركة الاستقلالية المعاصرةء شدد على أن الإسلام "هو 
القوة الوحيدة القادرة على توحيد الأمم القوقازية ومقاومة الأيديولوجيات والعقائد الأجنبية" 
(232 :1996 Broxup-senوennin‌B).‏ ومما لا يخلو من مغزى أن من أول قرارات المجلس 
الوطنى الشيشانى, بعد انتخاب دوداييف رئيس للشيشان» كان تأسيس حزب الاستقلال 
القوقازى بهدف إقامة اتحاد مستقل من الشعوب المسلمة فى شمال القوقاز. وقد 
وضعت الهيئة التشريعية الشيشانية الوطنية لذلك برنامجًا من ثلاث مراحل: الاستقلال 
أولاً. ثم اتحاد كونفدرالى؛ وفيما بعد اتحاد شعوب الجبل القوقازية. وعلى هذا فإن 
مخاوف روسيا من أن الحركة الشيشانية تستهدف إشعال كل القوقاز الشمالى؛ من 
أبخازيا وكاباردينى - بالكاريا إلى أنجوشيا وداغستان» لم تكن من دون أساس. 
وإستراتيجية روسيا فى هذا الموقف من السهل فك شفرتها: قتل القائد سوف يفرق كل 
القطيع. كانت الشيشان قد حصلت عمليا على استقلالها بعد الحرب الشيشانية الأولى 
فى التسعينيات عندما اضطرت روسياء التى كانت تواجه تحديات معنوية وعسكريةء إلى 
سحب قواتها من الإقليم بالكامل. لكن الولاءات الإقليمية والإسلاميةء التى دفعت العمليات 
المتطرفة فى المقاطعات المجاورة. نشأت عن الولاءات الأوسع للقادة المحليين. وقضية 

الدولة القومية الشيشانيةء فى هذا السياقء تظل مشوشة على أقل تقدير. 
أخيراء ثمة خاصية أخرى لعصر الدول القومية هى اختفاء "مدن التخوم, التى 
ظلت النموذج لعمليات الاستيطان الكبيرة فى منطقة الاحتكاك على مدى قرون. كانت 
مدن التخوم التى وسعت جماعات عديدة؛ مثل إسطنبول وبسالونيكا وسرابيفو والإسكندرية 
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وبيروت والقدس» النمط المهيمن للمستوطنات الحضرية فى منطقة الاحتكاك, لكن لم 
بيقى من هذا الميراث سوى القليل بعد مجىء نموذج الدولة القومية. ففى إسطنبول, 
التى كانت فيما سيق قلب منطقة الاحتكاك. انخفضت أعداد السكان غير الأتراك 
وغير المسلمين بشكل كبير؛ فمن مدينة يقطنها ..., 1.١‏ تركى و ۰۰۰, ۲۸۰ يونانى 
و...,60١‏ أرمينى و ٠٠,٠۰٠١‏ يهودى و٠٠٠, ٠١‏ "آخرين” قبل الحرب العالمية الأولى 
مباشرة» أصبحت إسطنيول الآن مدينة ضخمة تضم أكثر من ٠١‏ مليون شخص» 
منهم فقط ۲,۰۰۰ يونانى و7,...0١‏ أرمينى و۰۰۰, ۲۰ يهودى (92 :1996 اع1هكا). 
إن الانقسام العنيف لمدن مثل نيقوصيا وييروت وسراييفى وموتزار وكسوفسكا ميتروقيكا. 
بهدف خلق أقاليم قومية أو طائفية خالصة؛ ذلك الهدف الغامض» أصبح رمدًا محزتًا 
للسياسة المعاصرة لبناء الدولة القومية فى منطقة الاحتكاك. 


الخلاصة : اختلاف سرعات بناء الدولة القومية والصراع الدولى: 


أود أن أختتم هذا الجزء بملاحظتين. أولاً. على الرغم من أن الدين لم يكن الدافع 
المخدد:فى كلق الذول القومنة فى 'منطفة الاستكاك السيحى = الإشلافى” قان الهونة 
الدينية لعبت دورا هاما فى تعبئة الجماهير خلف الفكرة القومية. ثانيّاء هناك مشكلة 
خطيرة على الأمن الدولى تنشأ من السرعات المختلفة للتحول إلى الدول القومية فى 
بلاد منطقة ما بعد العثمانيين. فهذه الدول انتقلت فى مراحل تاريخية مختلفةء ويمعدلات 
سرعة مختلفة: بعيدا عن بنية الإمبراطوريات الانتقائية الضخمة فى اتجاه بناء الدول 
القومية. وفى حين أكملت بعض الشعوب منذ وقت طويل بناء دولها القومية وتواجه الآن 
تحديات ذات طبيعة مختلفة تمامًا - مثل التكامل الإقليمى والعولمة» وتذويب حرياتها 
القومية فى جماعة أوسع (وهو ما سوف نصفه بمجتمع ما بعد الحداثة بجماعاته 
المتناثرة وظهور تخوم وظيفية جديدة بين هذه الجماعات) - ما زالت شعوب أخرى مثبتة 
عند مرحلة بناء الدولة القومية, بكل مضامينها على الحرية الإنسانية والعلاقات بين 
الجماعات. إن السرعات المختلفة لتطور الأشكال الاجتماعية والسياسية تخلق اختلاقا 
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فى أهداف ووسائل العمل الجماعى فى الدول واليلاد المختلفة. وهو ما يؤدى فى الغالب 
إلى احتكاك حاد. كما أن المعايير المتغيرة والمعقدة المتعلقة بهدف التنظيم الاجتباعى 
والسياسى؛ فى مراحل تطوره المختلفة. تزيد من التشوش. 

فالأمم التى بدأت أولاً فى بناء دولها الإقليمية أصبح لها ميزة واضحة على تلك 
التى لحقت بالقطان قيما بعد؛ وقد أضبع ذلك مضدرا للضبراع: بخاضة على الأقاليم, 

لقد أوجد بناء الدول القومية؛ بلا ريب» إمكانيات للنمى والتطور. وكلما كانت الدول 
قد حصلت على استقلالها متأخرا عن الإمبراطورية العثمانية كلما ضعفت فرصها فى 
النمو. ففى الوقت الذى كانت الشعوب المسيحية فى أورويا الجنوبية الشرقية قد أسست 
دولها القومية فى القرن التاسع عشرء كان جيرانهم المسلمون ما زالوا يعيشون فى 
إطار الهيبة الإمبريالية للإمبراطورية الإسلامية العثمانية. ويذلك انتزعت الدول القومية 
المسيحية فى البلقان فرصًا وأقاليم طالب بها جيرانهم فيما بعد. وعندما وعت الشعوب 
الإسلامية فى المنطقة - الأتراك والألبان والمسلمين البوسنيين والشعوب العربية المختلفة 
والأذر والأكراد - أيديولوجية القوميةء كانت حماستهم القومية تفوق جيرانهم المسيحيين. 
وكذلك اختلفت طريقة التعامل مع الأقليات الدينية إلى درجة كبيرة من فترة لأخرى ومن 
بلد لآخر. ففى حين نجحت إسبانيا والمجر وصربيا واليونان ورومانيا فى تطهير أقاليمها 
من العنصر المسلم, الذى كانت له السيطرة فى السابق, كان على القادمين المتأخرين, 
مثل بلغاريا والبوسنة ومقدونياء وكذلك ألبانياء أن تتصرف بشكل مختلف. 

إن كثير من الأمور اعتمد على طريقة بناء الناس للعلاقات الطائفية على المستويين 
المحلى والإقليمى. وقد اعتمدت الحدود الإقليمية فى البلقان والشرق الأوسط على عمليات 
سياسية اختلفت من مكان لآخر وخلقت إمكانات للصراع. وكثير من الدول الذى انبثقت 
عن التخوم المسيحية - الإسلاميةء بما فى ذلك الاتحاد السوفيتى / روسيا ويوغسلاقيا 
ولبنان والسودان» واجهت خطر التفسخ فى عصر الدول القومية. آثرت بعض هذه الدول 
الحل الفيدرالى. وتفسخت الدول سيئة المآل فى منطقة الاحتكاك - يوغسلافيا والاتحاد 
السوفيتى - تحت ضريات البناء المتأخر للدول» وأحيت الانقسامات على طول الخط 
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المسيحى - الإسلامى. إن الفدرالية (كما يتضح من أصل الكلمة اللاتينى 100105 
الذى يعنى الاتفاق أو العهد) ترتبط بعقد الصفقات والتسويات حول الحكم. لكن الاتفاقات 
الفدرالية فى منطقة الاحتكاك لم تكن دائما اختيارية ومجزية للجميع؛ على الأقل ليس 
ف العقود الأخيرة من القرن العشرين. ففى الأخير أثيتت بعض هذه التحالفات 
الفدرالية أنها تقف على أرض ضحلةء كما أوضحت الأزمات العنيفة فى يوغسلافيا 
السابقة وأجزاء من الاتحاد السوفيتى السابق ولبنان. وفى يوغسلافيا والقوقاز تحولت 
المشكلة إلى صراع على المركزة الإقليمية للأمم غير المركزة إقليمياء وهو الصراع الذى 
خف أرواح كثيزة وفى الوقت"الحالن يحمل الور بين نمو الذول القونية الحديث 
ومنطق المجتمعات المختلطة المقسمة بالتخوم الوظيفيةء وهو منطق ما بعد الحداثة هذاء 
يحمل مضامين هامة على نفسية التخوم. فهل يمكن لتركياء على سبيل المثال» أن تتخلى 
عن هدف الدولة القومية الموحدة وتعترف بأخطائها التاريخية فى التعامل مع أقلياتهاء 
فى سياق سعيها للانضمام إلى الاتحاد الأوروبى؟ وهذه المشكلة ذاتها قائمة حتى داخل 
الاتحاد الأورويى؛ فيما يتعلق مثلاً باليونان - ذات "الأقلية المسلمة" والأغلبية الأرثوذكسية - 
وموازنتها بين عضويتها فى الاتحاد الأوروبى ونزعتها القومية. 

إننا إذا مع عرفنا الدولة القومية بأنها تجسيد جهود بناء الدولة المنصبة على أقلمة 
territorialization‏ [بمعنى المركزة الإقليمية] العلاقات الاجتماعية للأمة (8 :1995 ١أدلا),‏ 
وإذا ما عرفنا الأمة بأنها إظهار ولاءات عامة شاملة قوية, لا تعوقها ولاءات ثقافية أوسع, 
مثل العرويةء فى هذه الحالة يكون التجانس الدينى والثقافى للمجتمع عنصرا أساسيا 
لبناء الدولة القومية. غير أن عملية المجانسة هذه لم تكن جزءًا من الواقع الاجتماعى فى 
الإمبراطوريات متعددة العرقيات فى التخوم المسيحية - الإسلامية» التى أدت فيها 
الجماعات الدينية والعرقية وظائف منفصلةء والتى كان يسودها هرميات جيدة الترتيب 
للجماعات. فعملية المجانسة تلك من خصائص الدول القومية التى أخذت مكان 
الإمبراطوريات متعددة العرقيات. ومع ذلك فلا يمكن للدولة القومية أن تكون موحدة بالكامل. 
فالتجزىءء» الموروث عن تاريخ امتد لأكثر من ألف عام للتخوم المسيحية - الإسلامية, 
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يظل جنا من الحياة الاجتماعية. وحيثما يسود هذا التجزىء لن تتمكن الدولة 
القومية من فرض إحساسا موحدا يالهوية. علاوة على أنه فى العالم المعاصر يكقافس 
الولاء للدولة القومية مع عديد من الهويات الأخرى فى "السوق الحرة" ما بعد الحديثة 
للهويات. فهناك صراع بين الرؤية القومية للمجتمع التى يمكن أن تعبئ كل طبقاته 
باسم الهدف المشتركء والرؤية ما بعد الحديثة للعالم. ويمكن أن يصير الأمر إلى قدر 
كبير من التوتر داخل المجتمع الذى يؤمن بأنه جزء من بنية دولية ما بعد حدائية, 
فيما يواجه تحديات من دول قومية شابة وقوية مجاورة يمكنها بسهولة أن تحشد 
الولاءات القومية. 


ثمة قيود معينة يجب التغلب عليها لفهم منطق التخوم المسيحية - الإسلامية فى 
عصر الدولة القومية. هناك رأى فى العلم الاجتماعى يقول إن الدافعية الجماعية للفعل 
فى عصر الدول القومية تركز على جماعات تستهدف تعزيز المصالح الاقتصادية لأعضائها. 
أى إن الصراع أو التعاون الطائفى يتحدد» بذلك» عن طريق سلوك الاختيار العقلانى 
والمصالح المادية. لكن مثل هذه التفسيرات أصبحت غير كافية اليوم. إن الناس يمثلون 
جزءًا من عدد كبير من الجماعات والأنظمة ولكى يكون لديهم الدافع للفعل فإنهم يكونوا 
فى حاجة إلى تفسيرات للقضايا الاجتماعية والأخلاقية "غير العقلانية". وعلاوة على ذلك 
يسلم كثير من دارسى العلاقات الدولية بأن الهوية "الثقافية" الهامة الوحيدة فى العصر 
الحديث» التى نترتب عليها نتائج سياسية كبيرة؛ تنتمى للدولة القومية. فى نظرية النظم 
لبيرتالانفى 86131310 انتقل مفهوم المجتمع كنظام متطور من فكرة مجموعة الأفراد أو 
'الذرات الاجتماعية" إلى مفهوم المجتمع الذى يكون الاقتصاد والأمة فيه كل واحد 
منظم على مستوى أعلى من الأجزاء المكونة له. هذا الفهم الكلى للواقع الاجتماعى كان 
إيجابيا بوجه عام لتطور التفكير السياسىء لكنه أدى كذلك إلى ظهور مشكلات خطيرة: 
الاقتصاد المخططء وكذلك تاليه الأمة والدولة (30 :1968 8613138160). إن جزءا من 
المشكلة نتج عن التثبيت على الدولة القومية باعتبارها الشكل المثالى والنهائى 
للتنظيم الاجتماعى. 
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إن فكرة أن المجتمع يجب أن ينظم فحسب وفق مبداً الدولة القوميةء أصبحت 
موضع نقد متزايد. بعد الحرب العالمية الثانية مباشرة كتب إنيس كلود إن: 
نظام الدولة يفرض على المجتمع العالمى نمطا تعسفيا وصارما من 
التقسيمات الرأسية؛ وذلك يمزق الوحدة العضوية للكل؛ ويقطع العالم إلى 
احا دير علن خان اتفسالها اة تول اة ماد لايتوفن لذنيا 
لا القدرة على حل المشكلات الأساسية ولا الاستعداد لأن تسمح لسلطات 
أخرى بحلها". 
فى المجتمعات المعاصرة "ما بعد التقليدية" يختار الأفراد لأنفسهم عردًا 
من الهويات الشخصية والمذهبية والدينية وغيرها. فالاختيار الذى يواجههم لا يقتصر 
بحال على الدولة القومية التى ينتمون إليها. سوف يحلل الفصل التالى بإيجاز مضامين 
تحول التخوم المسيحية - الإسلامية إلى أحد عناصر المجتمع العالمى المعاصر, 


أى تحولها إلى تخوم وظيفية ما بعد حديثة. 
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(4) 
الجماعات المتناثرة 


والتخوم الوظيفية ما بعد الحديثه 


إن نظريات ما بعد الحداثة فى العلاقات الدولية انتقائية وغير متبلورة» وتعكس 
"واقعًا يحل فيه التزامن والتراكب محل التتابع؛ عندما يتزع الموضوع من سياقه وينثر 
وتقطع أوصاله" (144 :1993 عأوودا8). تدقع ما بعد الحداثة بأن: 
منطق الرأسمالية المتأخرة يقوض التنظيم الثقافى والاقتصادى والسياسى 
للنظام الحديث على وجه العموم, وللدولة القومية - ذلك التعبير الأصيل عن 
مبادئ الحداثة - على وجه الخصوصء من خلال عمليتى المجانسة العالمية 
والتجزىء المحلى التوأمتين. 
(Walker, 8. 2001: 614).‏ 
إن ما بعد الحداثة, بتركيزها على الاختلاف والآخريةء تضرب المثل على إحدى 
مفارقات العالم المعاصرء الذى تجاوز الحدود الصارمة للدولة القومية. فمن ناحية يشدد 
أنصار ما بعد الحداثة على عدم جدوى محاولات خلق دول قومية متجانسة: ويلحون 
على ضرورة التسامح مع التعددية والأقليات. ومن ناحية أخرى يؤكدون على أهمية 
الهويات الثقافيةء ويشيرون إلى أن تكثف الصراع الطائفى العنيف واحد من الخصائص 
الأساسية لحقبة ما بعد الحداثة. 
إن المفهوم الرائج فى التناول النظرى فى دراسات العلاقات الدولية» والذى يعرف 
ب'ما بعد الحداثة' يشبه تماما ما يصفه هو بأنه موضوعه: عديد من الفلسفات» 
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وليس منهج واحد. ينتقد أنصار ما بعد الحداثة نظرية المعرفة لعصرنا ويصرون على أن 
الأساس الوحيد لمعرفتنا هو اللغة والثقافة. إنهم يرفضون إمكانية تأسيس البحث 
والفكر على مبادئ معينة معطاة قبلاً وحقائق مطلقةء ويشككون فى الفهم الصارم للعالم 
من حيث هو بنية صلبة مقسمه إلى دول ووستفالية 031138م51ع/لا واضحة المعالم ذات 
تمييز واضح بين الداخل والخارج. ويتحدث أنصار ما بعد الحداثة عن أزمة تعترى 
المفهوم المعولم لنظام الدولة القومية؛ ومعه فكرتيه التوأمتين: المواطنة والقومية 
العلمانية. إنهم ينظرون إلى المجتمعات القومية 'كتجزيئات» تحيط بها الدول» من علاقات 
اجتماعية آخذة فى التعولم" )6 :1994 .(Shaw‏ 
ومع ذلك فإن ما بعد الحداثة ليست فحسب حول هدم الحدود من جانب التدفقات 
العالمية للسلع والاستثمار والناس والمعلومات» بل أيضا حول إعادة البناء خطوة بخطوة, 
لتخوم جديدة» من خلال تعريفات منقاة جديدة ' للآخر", تقوم الجماعات المختلفة من خلالها 
بتعيين حدود أقاليمها (60-3 :1998 ۲۲٠طا۸).‏ وهذه التخوم الوظيفية الجديدة» التى تدخل 
حياة الناس اليومية؛ على سبيل المثال من خلال احتكاكهم مع المهاجرين, تكشف غالبا 
عن الميل إما للتسامح أو للصراع (831 :1998 1/3:8158). إن التطور السريع لوسائل 
الاتصال - النقل والنشر الواسع للمعلومات - يجعل الناس أقرب من بعضهم بعضًاء 
لكنه أيضًا يأتى بالتخوم الحضارية إلى عقر دارهم. 
يرتبط مفهوم التخوم الحضارية ما بعد الحديثة بفكرة نقل السلطة داخل المجتمع 
ما بعد الحديث. وعلى حد تعبير ديفيد مترانى فإن "السيادة لا يمكن نقلها بكفاءة من 
خلال صيغة ماء ولكن فقط من خلال الوظيفة ... وتراكم الانتقالات الجزئية [للسلطة] 
يُحدث مع الوقت نقلاً لقاعدة السلطة الحقيقية" (31 :1966 لا1/11:30). يمكن فهم التخوم 
الوظيفية ما بعد الحديثة باعتبارها نتاجًا لتغير كيفى فى العلاقات والأخلاقيات الاجتماعية, 
تغير يقود حتمًا إلى تحولات فى بنية السلطة من الدولة القومية إلى المجتمع ما بعد 
الحديث» وهو مجتمع أقل انغلاقا ومفتوح على الخارج» لكنه مقسم على نحو متزايد من 
الداخل. إن انتثار الجماعات الذى دام عقوداء بل قروناء والذى يجد تعبيره الآن فى 
أشكال جديدة من حيث الكيف والكم فى دول غربية مثل فرنسا والولايات المتحدة 
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والمملكة المتحدة, يمثل تراكما تدريجيا للتغيرات, أى تحولا تدريجيا لتركيب المجتمع, 
حيث تتماس الجماعات المتمايزة وتعمل جنبًا إلى جنبء لكنها تظل منفصلة ولا تمتزج 
أبدًا . وحتى لو نظرنا إلى أشكال معينة من العلاقات على أنها طبيعية» فهل هذه الأشكال 
هى القاعدة؟ ولنا أن نفكر فحسب فيما كان يعتبر طبيعيا فى العلاقات العرقية والطائفية 
فى أورويا الغربية منذ جيلين» وما يعد طبيعى الآنء وما إذا كان هو القاعدة أم لا. 


كان من نتيجة نمو الثروة والزيادات السريعة فى تدفقات المعلومات ونشوء دولة 
الرفاه فى الغرب فى ستينيات القرن العشرين أن حدث تغير جيلى فى القيم, وهى ما 
تقل لخت كن اقيم انامه الح كاتى ترك فيل كل هني على ا امن الق قن 
والأمن من الحاجة, إلى قيم "ما بعد مادية" جديدة تؤكد على التعبير عن الذات وأهمية 
توعئة الخداة: لك الرغة العديوة فى الت عن الذات أثرت فن كل الحتمعاتة :تون 
يبن الاعات الك كانت ف الاق معاي لتر فى الفرن (فكل الا كن 
السود والأيرلنديين» ومن هو على شاكلتهم) إلى الناس فى المستعمرات السابقة الفقيرة 
فى أفريقياء والملكيات الغنية بالنفط فى الشرق المسلم. هذا التحول فى القيم يأتى كجزء 
من تحول أوسع فى رؤى العالم: "الدخول فى ما بعد الحداثة التى شملت تغييرًا فى 
عديد من التوجهاتء من الاستشراف الدينى إلى المعايير الجنسية" (5 :1997 4هطهاوه!). 
والتطرف الإسلامى المعاصرء بدورهء ينشأ جزئيا من هذا الدافع ما بعد الحديث للتعبير 
عن الذات من قبل جماعات من الناس ترى أن مجتمعاتها وجماعاتها مغبونة فى بنية 
العالم الحديثة. وحتى يغيروا ذلك الوضع فإنهم مستعدون للتضحية بكل ما يملكوته, 
بما فى ذلك ثرواتهم (الضخمة فى بعض الأحيان) و/أو حياتهم. وفى المجتمعات الغربية 
ما زالت الجماعات المسيحية والإسلامية تعمل بانفصال عن بعضها بعضاء فى موقف 
يتوازى فيه الانفصال الثقافى مع ٠‏ بل يتوارى أمامء الانقسامات الوظيفية, التى تمثل 
الأساس لمشاعر الإقصاء والفداء. إن الجاليات المسلمة فى الغرب» حتى وإن كانوا ذوى 
تعليم جيد تقنياء يمكن أن يصبحوا رأس حرية للتطرف الإسلامىء ريما بسيب الشعور 
اا كا ا رة القيرات) اة لقني مكيات الخاد فش من 
سبتمبر 2٠١١‏ على مركز التجارة العالمى ووزارة الدفاع الأمريكية. 
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ن الشعور بالذونية والإقصاء لاامقتصير على الجاليات المسلمة فى القربة فل يؤر 
ا ا و 
باقع العالة ورون اعات ادر كاو ارب لذبي أ يضما مشا سيكة دول 
طوق تعامل الأشريكييق والغرب معهم: فمتات الاين من العري الذين يشير البهه 
الإعلم القريى باعكبارهم “الشارخ الغريئ" يحملون هذه الماع فى لوبهم وهذا 
الشارع قد لا يمثل أهمية للسياسيين التقليديين فى الغرب» تمامًا كما لا يمثل لرجال 
أقوياء مثل صدام حسين أو حسنى مبارك أو ولى العهد السعودى عبد الله أو أسامة 
ابن لادن, لكن هذا الشارع هو الأهم عندما نتحدث عن التخوم ما بعد الحديثة العالمية, 
الى موف يتحت على الستاسين أن بها قى الان على الي الظويل؛ وغلى 
جانبى خط التقسيم تزدهر شويط نمو ار كما أظهر إنشاء وتوسع تنظيم "القاعدة" 
الإرهابى العالمى. إن نموذجا جديدا يشق طريقه إلى العلاقات الدولية والطائفية على 
نطاق عالمن: 

إن الاستعمار الأورويى لآسيا وأفريقيا فى القرنين التاسع عشر والعشرين أدى 
إلى الموجة الأولى من انتثار الجماعات فى البلاد المستعمّرة. فى حين تميز العالم ما 
بعد الاستعمارى بإعادة التركيز الإقليمى لأمم العالم الثالث الوليدة. إذ أدى انعدام 
الأمن المتزايد وتأميم الاقتصاد إلى رحيل كثير من المستعمرين. ومن أوضح أمثلة ذلك 
رحيل المليون فرقسى عن الجزائر عا 1935: كانت الستينيات خطا فاصلا فى أثماط 
انتقال الهجرة عبر التخوم المسيحية - الإسلامية. إذ أصبحت الجاليات الغربية الجديدة 
فى الدول الإسلامية النامية أكثر تنوعًا فى أصولها مقارنة بالغلبة السابقة لمواطنى 
الدولة المستعمرة هذه أو تلك. وهم الآن يقيمون هناك لفترات أقصر تبعا لظروف معينة 
الوق وم غر الوارد أن يندمج هؤلاء الناس فى المجتمع المحلى. ففيما يمكن لأحفاد 
المستعمرين البيض فى زيمبابوى مثلا أن يعرفوا أنفسهم على أنهم زيمبابويين» 
لا يحدث ذلك من عمال شركة شل فى أبو ظبى أو العاملين فى مجال السياحة فى مصر. 
وعلى التقيشن هن ذلك (أصيحت الحركة فى الاكماة الخاد فن اتحاء القرب الف » 
ع اع الا الصادة فيارف الان 
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إن العلماء السياسيين يحبون تشبيه ما بعد الحداثة فى الاجتماع بما بعد الحداثة فى 
العمارة. ومن الأفكار الأثيرة لديهم هنا فكرة "تدخيل(*) الخارجى" internalizing the exterior‏ 
التى تعنى جعل الجزء الخارجى وكأنه من داخلناء تماما كما فعل مهندسو العمارة فى 
مركز إيتون فى تورنتى أو مركز أرمند هامر للتجارة العالمية فى موسكو. هذان المبنيان 
يخلقان "فضاءً مفرطًا ما بعد ..ديث" كلى وكاملء أى العالم بكل تنوعه مصغرا فى 
داخلنا (146-7 :1993 809916). وإذا ما تم تعريف عالم ما بعد الحداثة من حيث "تدخيل 
الخارجى' فإن الغرب» بمزيج الجماعات التى تعيش فيه ودفعه للتكامل والعولة, يكون 
قد أصبح أكثر قريًا من ما بعد الحداثة من الشرق بجموده الناتج عن حركات التحرر 
الوظنى وبناء الأمة والدولة: إن الليبرالية والرخاء الماذى أغرت الناس من بيتناتهم 
الثقافية المؤسسة فى العالم الثالث المسلم بالانتقال إلى المراكز الاستعمارية ما بعد 
الحديثة فى بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة» بما يؤثر بعمق على هويات الدول المضيفة. 
فأعداد المسلمين التى كانت لا تذكر فى أورويا الغربية قبل الستينيات تزايدت إلى عدة 
ملايين فى كل الدول الغربية الكبيرة فى العقود الأخيرة من القرن العشرين. ففى عام 
بك كان ف قر 1:05 ملدون م ومدق ها نمل تو كر عن کان 
هذا البلد. معظمهم من المغارية وأيضا الأفارقة السود والأتراك وغيرهم. وعدد المسلمين 
فى المتلكة المتتهدة مشابه..لكنهم قادهين فى الفالب من شه القارة الهندية: وتسحضنيف 
ألمانيا جماعة مسلمة تقدر بنحو من ٠,۷١‏ إلى ٠,١‏ مليون» غالبيتهم من الأتراك, 
ورن كنا من اال سكان هذا القطن ون فى الاككان الرس تسو 19 
مليون مسلمء وهو ما يجعلهم يشكلون /٠١‏ من سكان الاتحاد. أما مستوى اندماج 
الجماعات المسلمة فى أورويا فإنه منخفض بشكل ملحوظء وتعد ألماثيا الأسأ فى تلك 
الناحية (1999 0/51168). فما لا يزيد على ۰۰۰ , ١0‏ فقطء من إجمالى ١,؟‏ مليون تركى 
يعيشون فى ألمانياء يحملون المواطنة الألمانية» رغم أن كثيرين منهم ولدوا فى ألمانيا. 


(*) فْضل المترجم لفظة “تدخيل" - وليس "إدخال" الشائعة لكن بعيدة بدلالاتها عن المعنى المقصود - على لفظة 
"استدماج". نظرا لما تحمله الأولى وبما بتماشى مع رؤية المؤلف - من تعايش وتجاور دون امتزاج وتداخل, 
وهو معنى ليس من دلالات “استدماج" التى تشير إلى تحول الشىء ليصبح جريا من الذات. 
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إن قانون المواطنة لعام 1917 يجعل من الصعب على الأجانب أن يصبحوا مواطنين 
ألمان إذا لم يتمكنوا من إثبات أنهم من السلالة الألمانية. هؤلاء المهاجرون جاءوا » فى 
الغالب؛ لأساب اقتضادية: فى انتقال طبسعى من جات متخقضة الكل إلى خرن 
أعلى دخلاً. ومع ذلك فما إن يصبح هؤلاء المهاجرون فى الدولة المضيفة فى الغرب حتى 
تتولد لدى الكثيرين منهم الرغبة فى التمسك يثقافتهم وهويتهم التقليدية, ويشرعون فى 
الشكوى من أنهم يواجهون الإقصاء. ويمكن القول بأنه ليس ثمة ما يجمع المسلم 
الجزائرى والكردى واللبنانى والفلسطينى فى الغربء الذين فر كل منهم من حرب أهلية 
أو وضع اقتصادى بائس فى وطنه؛ إلا الشعور بالإقصاء. 

يقد هدك السلنيق فى الزات [الكهدة الأفريكدة حا يدن سا وسيفة لانن 
(نحو ۲/ من السكان). ووفقًا لبيانات مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية ازداد عدد 
المساجة فى الولايات الكددة ميق عامس 1542 ئ ٠١١‏ بنسبة فا قرسا إلى أكثر 
من ٠۲١۰‏ ميسهداء كمؤشى على التنظيم الدينى والظهور المتثامى اللسلمى أمريكا 
(2 :2001 .اa‏ أ لإطوة8). /٠٠١‏ من هذه المساجد ملحق بها مدارس إسلامية طوال الوقت 
تقدم للأطفال دراسة عامةء و٠۷/‏ منها تقدم مساعدات خيرية للفقراء. 


ويهدف تقليل مخاطر الأمن فى هذه المنطقة تسعى الدول الغربية إلى تحقيق مزيد 
من السيطرة على الانتقالات الدولية لللاجئين. كما تمارس هذه الدول حضورا قويا فى 
الهيئات الإنسانية الدولية مثل مكتب المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة 
والمنظمة الدولية للهجرة. ووفقًا لبيانات المفوضية العليا للاجئين فإنه من بين ال ۷۷۹,۷۰۰ 
لاجئ ألبانى من كوسوفو (كلهم تقريبًا مسلمين)» الذين تركوا ديارهم فى أثناء أزمة 
كوسوفو فى ربيع ۱۹۹۹ء تم إجلاء ۸٤, ٠٠١‏ منهم فقط إلى دول أوروبية» حيث أخضعوا 
لبرنامج إعادة صارم. فى حين ظل الآخرون فى أورويا الجنوبية الشرقية. وكان الهدف 
المعلن لهذة السياسة هو إمكائية العودة السريعة بعد حملة حلف شمال الأطلتطى ضبد 
يوغوسلافيا. ومن بين أولتك الذين كانوا فى معسكرات اللاجئين فى ألبانيا ومقدونيا 
ووا یرو ت إعادة دده عدا إلى کیو يكلو هیر سير فق عا 
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كان من الدوافع الأخرى لهذه السياسة منع اللاجئين من الانضمام إلى صفوف مئات 
الآلاف من ألبان كوسوفوء الذين يشكلون بالقعل جزءا كبيرا من العمال المهاجرين من 


ان نظريات ما بعد الحدائة غير المتبلورة تتسم بالجدل حول نقض وإعادة التمركز 
الإقليمى للأمم. وهى المشكلة التى أوضحتها اثنتان من أزمات اللاجئين فى التخوم 
المسيحية - الإسلامية عام :۱۹۹١‏ لاجئى تيمور الشرقية المسيحيين وألبان كوسوفو 
المسلمين الذين تركوا أوطانهم» بسبب مطاردة الإندونيسيين المسلمين فى الحالة الأولىء 
والصرب المسيحيين الأرثوذكس فى الحالة الثانية. كان الهدف الأساسى للإندونيسيين 
والصربء على السواء؛ تحقيق اندماج دولتهما القوميتين الإقليميتين على حساب 
أقليات مهرطقة عنيدة. تلى ذلك تدخل دولى بقيادة قوى تهيمن عليها الثقافة المسيحية 
الفرية - أشكزالا في الحالة الأولى وحلف تسمال الأطلنطئ فى الحالة الكانية < وكان 
ا مشكلةء حيث تم نقلها من فكرة السيادة الإقليمية الحصرية للدولة الحديثة. ومع ذلك 
كان المنتج النهائى شكل آخر من الدولة الإقليمية. فقد أدى التدخل الدولى إلى إقامة 
دولة قومية فى تيمور الشرقية؛ فى حين تتحرك كوسوفى فى اتجاه إعادة تمركز إقليمى 
للمساعدة فى إعادة البناء» وعشرات الآلاف من العمال الدوليين بدعم غربى ساعدواء 
عن عمد أو عن غير عمدء فى التمركز الإقليمى لدولة قومية ألبانية فى كوسوفوء حتى 
وإن كانت القوى الغربية ترفض رسميا أية تغييرات فى الوضع الراهن: الحالة الاسمية 
لكوسوفو كمقاطعة صربية. إذ إنه فى غضون ذلك تتناقص أعداد السكان غير الألبان 
تحت تأثير الخوف من انتقام القوميين» ومن دون حماية الدولة الصربية القمعية. فوفقًا 
لدياناف الفوضيية الا الجن اة الوا للمجرة اقل اكك هن ب ر 
ما زال يهيمن عليها منطق القومية والدولة القومية. حتى وإن كان ثمة تغييرات قوية 
تدفع المنطقة فى اتجاه عالم الجماعات الممتزجة ما بعد الحديث. 
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إن ما بعد الحداثة تضرب المثل على صورة معقدة لعولة العلاقات الاجتماعية 
والثقافية» يستعيد فيها الدين والسياسة - الدينية. جزئياء الأرض التى سبق أن خسراها 
لصالح القومية العلمانية. يدفع جيوفرى باركر بأن الاتجاه العلمانى فى التاريخ يسير 
ضعووا وفنوطا :ناما سل وار کرت ارت الو و اعات الاقتضادية: كاذ قران 
برودل أول من نبه إلى هذا الارتباط فى الثمانينيات» لكنه جذب اهتمام كبير بعد نهاية 
الحرب الباردة» عندما تراجع الاتجاه العلمانى (151-3 :53:16:1998). كان تحدى الحداثة 
يتمثل فى التوفيق بين العلم والدين» فى حين سيكون تحدى المستقبل التوفيق بين الاقتصاد 
والروحية. إن نشوء النظم الاقتصادية العالمية. كما وصفها ولرشتين مأ6غ5معااة/لا »)۱۹۸٤(‏ 
وكذلك العلاقات الروحية المعولة, تخلق واقع المجتمع العالمى والوعى به. فالأحداث 
المأساوية فى البوسنة وكوسوفى وتيمور الشرقية وخطر الأصولية أثارت اهتماما عالمياء 
ذلك لأنها تعكس التضاد العالمى للهويات الروحية. وهو ما يعطى شرعية معينة لآراء 
هنتنجتون وجالتون حول إمكانية وضرورة بناء نظام دولى يقوم على الحضارات» باعتباره 
الوقاية الأضمن من نشوب حرب عالمية (1998 „(Huntington 1996: 321; Galtung‏ 

إن مزيج الجماعات والصراعات القائمة على الاختلافات الثقافية المألوفة (كما فى 
البوسنة وكوسوفو وجنوب السودان وتيمور الشرقية) تشجع تطور مجتمع مدنى عالمى» 
يتجلى ليس فقط فى الصراع ضد العولة الليبرالية الجديدة للتجارة: لكن أيضًا 
فى التجاوب مع حالات انتهاك حقوق الإنسان الحادة حول العالم (22-4 :1994 Wة8۸).‏ 
لقد دفع المجتمع المدنى العالمى فى اتجاه التحرك ضد اضطهاد ألبان كوسوفو المسلمين 
من جانب الدولة القومية الصربيةء وسكان تيمور الشرقية المسيحيين من جانب الدولة 
الإندونيسية» وضد التمييز ضد المهاجرين. وقد رد المجتمع المدنى العالمى بسخط على 
أعمال الحادى عشر من سبتمبر ٠٠١١‏ الإرهابية البشعةء لكنه, وفى الوقت نفسه؛ نظم 
احتجاجات ضد خطط العمل العسكرى المنفرد حول العالم. لكن ردود أفعال المجتمع 
المدنى الدولى» مع ذلك تحمل فى الغالب سمات الانحيازات الحضارية. وهى انحيازات 
لا تكلف المرء عناء فى البحث عن أعراضها: من الجدل حول ما إذا كان من الواجب أن 
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تحتفظ أقدم منظمة إنسانية فى العالم بالصليب الأحمر والهلال الأحمر كرمزين لها 
(أو أن تضيف إليها رمورًا أخرى أو أن تستبدلها بشكل أو رمز محايد)» إلى الدوافع 
خلف "التدخلات الإنسانية' فى العراق ويوغوسلافيا وتيمور الشرقية. إن التدخلات فى 
يوغسلافيا السابقة تحمل الكثير مما يُدّكر بالمنطق القديم للحضارات ومراكز القوى 
الثلاثة. فتركيا وإيران ودول مسلمة أخرى كانت» صراحة؛ تحمى الجماعات المسلمة, 
فعا اختارت روسنا واليونان يسائدة الضترن الآرتوذكس: وليل :من قبيل الصندفة أن 
المجتمع المدنى تحاوز حدود الدولة القومية, لكنه»ء مع ذلك» ما زال يخضع لحاثر 
القيم الحضارية. 

إن الحداثة - بمنطق الدولة القومية فيها - وما بعد الحداثة - بتخومها الوظيفية 
(مثل التخوم المعاصرة بين المسيحية والإسلام) - لا يمكن الفصل بينهما زمانا ومكاناء 
ولا يمثل الغرب استثناء فى ذلك. ومن ذلك على سبيل المثال فإن بم فورتوين #لإنااءه؟ ٣۴ء‏ 
السياسى اليمينى المعادى للمسلمين والمعادى للمهاجرين فى هولنداء كان يضرب على 
وتر حساس فى النفسية الهولندية عندما اتخذ لنفسه الشعار السياسى: "هذا بلد مكتمل 
العدد» أعتقد أن ١1‏ مليون هولندى كافين بالفعل". وحتى الجماعات المسلمة المهاجرة 
فى أوروبا ترتبط بمنطق الدولة القومية. فالأئمة فى أورويا يقوضون ويتقاضون أجورهم 
من حكومات الدول المسلمة. حتى تركيا العلمانية توفر الأئمة وتنظم التعليم الدينى للأطفال 
الأتراك فى المانيا من خلال منظمة أنشئت خصيصيا لهذا الغرض تحمل الاختصار 21718. 
وهو نفس ما تفعله الحكومتان المغربية والجزائرية فى فرنسا. 

أود أن أختتم العرض التاريخى فى الفصلين السابقين بملاحظتين. عليناء 
أولاء أن نشدد بوضوح على دينامية العلاقات الجيويوليتيكية بين المسيحية والإسلام. 
إن التخوم الحضارية تدعم التنظيم الاجتماعى عن طريق وضع حدود للأشكال العينية 
العديدة للمجتمع الإنسانى. لكن هذه التخوم تواجه صرامة النظم السياسية والتقاليد 
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الثقافية التى تكبح ديناميتها وتقاوم التغيير. يصف جين جتمان كيف أن النظم التى 
تتقارب حول مجموعة من الرموز التى يؤمن بها الناس تنزع إلى الاستقرار ومقاومة 
التغيير (516 ,512-13 :1951 601]18382). إن كلما زادت الحاجة للتبادل الثقافى والهجرة 
والسفر والتجارة والنقل وانتقالات التكنولوجيا استوجب ذلك أن تكون التخوم أكثر 
مرونة ودينامية وعرضة للتغيير. ثانياء أن الاعتماد المتبادل المتنامى فى عالم اليوم أزال 
عددا من حدود الدول والحدود الأيديولوجية عميقة الجذورء فيما كان من التطورات 
الرئيسية الجديدة كذلكء كما يؤكد منظرى ما بعد الحداثة» ظهور التخوم الوظيفية داخل 
المجتمعات المؤسسة. فالناس الآن يمتزجون بسهولة مع بعضهم فى عالم يتزايد فيه 
الاعتماد المتبادل لكنهم مع ذلك يظلون منفصلين بخطوط القصل الثقافية. والتخوم 
المسيحية - الإسلامية من أوضح أمثلة التخوم الوظيفية ما بعد الحديثة؛ التى ما زالت 
تحمل إمكانية الصراع. 3 4 ۸ < 

فى الحادى والثلاثين من ديسمبر ۲٠٠۲‏ نشرت صحيفة "لوتمب" م762 ها 
الجينيفية مقالاً للمؤرخ الفنى جاى. سى. بلازر 8/3566 .© .ل دفع فيه بأن تدمير برجى 
مركز التجارة العالمى ربما كان يعنى نهاية "ما بعد الحداثة" فى العمارة. فالبرجان, 
وإن كانا يتبعان سمات الحداثة ويمثلان بالتالى رمرًا متأخرا لهاء بنيا فى وقت كانت ما 
بعد الحداثة فيه تأسر الألباب. وماذا عن ما بعد الحداثة فى نظرية العلاقات الدولية؟ 
هل ما زال الناقوس يدق 'تدخيل الخارجى", الذى من أبرز أمثلته مدينة نيويورك التى 
كان يرتفع فى سمائها برجى مركز التجارة العالمى؟ هل الضوابط القوية على المغتربين 
من الأصول المشبوهة ومعايير الأمن المشددة والريط الضمنى للحرب على الإرهاب 
بقيادة الولايات المتحدة بالحرب على الإسلام تعلن تحول التخوم الوظيفية ما بعد 
الحديثة إلى مجتمع "ما بعد ما بعد الحداثة"' "de٢‏ اءهم-اومم ذى التخوم الحضارية 
الأكثر صرامة ؟ لا يبدو لى أن ذلك هى الحادث فعلاً. فتويات القواق الحالية ليست 
أعراض لمرض خطير يمكن أن يحول دون بناء علاقات أكثر تناغمًا بين الجماعات 
المتناثرة على النطاق العالمى. إن المشكلة الأكثر خطورة هى بناء مؤسسات تسم 


http://www.al-maktabeh.com 144 


الهويات المختلفة إقليميا وعالميا. وتلك العملية تحتاج لقيادة عالميةء قيادة يمكن أن 
عرامة كل المماعات غلك اتر عن راتفا ونان تعدا إلى افون أحادض 
الجانب للحلول. هذا وتسود هذه المنطقة شكوكًاء بعد الأزمة العراقية عام ٠٠٠۲‏ 
حول إمكانية أن تلعب الولايات المتحدة دور "الوسيط الأمين". 

رأينا فى الفصول السابقة كيف بنيت التخوم بين المسيحية والإسلام وكيف 
اعقو الا فة من الط السياسن والاستما مد العو التسابع .سو 
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السياسة الطبيعية للتخوم 


أوضحت الفصول السابقة كيف اتخذ "الصدام" التاريخى بين الحضارتين المسيحية 
والإسلامية شكل صرا ع سياسى بين الإمبراطوريات الإسلامية والمسيحية ذاتها. يركز 
نل الفضل على الد الجيوييوائتيكن [السياسى الطبرعى] تكن السك اة 
الذى يعود بجذوره العميقة إلى تاريخ العلاقات المسيحية - الإسلاميةء وينعكس فى 
تقريرات وأفعال القادة السياسيين المعاصرين. لقد شكل التاريخ العلاقة بين الإنسان 
والجغرافيا فى منطقة الاحتكاك, وكان عاملا هاما فى بناء هويات جماعية عديدة, كانت 
فى الغالب فى حالة مواجهة مع بعضها بعضًاء ذلك - على حد تعبير جين جتمان - 
لأن "أسوأ الحواجز فى المجتمع تنشاً عن تنوع الماضى التاريخى" (519 :1951 601151308). 
يتناول هذا الفصل أيضا بناء التخوم المسيحية - الإسلامية كما شكلها التاريخ. 
والتخوم بهذا المعنى تتألف من منطقة أساسية 38:68 65:6 تحركت خلالها الحدود بين 
الدول المسيحية والإسلامية منذ القرن السابع الميلادى» وكذلك دوائر محيطية متحدة 
المركز ءعاءcir‏ اperiphera concentric‏ تتطايق مع ميراث الاحتكاكات التاريخية المحيطية, 
با أن الاصتا ر واكان الكماعا تاها خض الكسيف! 

أا اظ الا رخ للتفاعل الساسي :فين الصلمي وا لف تكن > التجالفات 
القائمة على الذكريات التاريخية للإمبراطوريات "الحضارية". وتحديدًا ثالوث الحضارات 
والإمبراطوريات (الإسلامية والمسيحية الأرثوذكسية والكاثوليكية). والأبنية الاجتماعية 
المحددة لمقاطعات التخوم» ونظام الفصل الطائفى - ما زالت جميعها حية فى الواقع 
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السياسى اليومى. لقد أكد قادة الجماعات الطائفية الذين تحدثت إليهم فى البوسنة 
ولبنان عدم وجود عنصر مذهبى فى نزاعاتهم» وأن أهدافهم كانت سياسية فى 
الأساس. فكل من البطريرك المارونى بيير نصر الله صفيرء والمتحدث الرسمى باسم 
حزب الله موفق الجمالء أكد أن كل الصراعات الطائفية فى لينان» وكذلك حرب 
حزب الله مع إسرائيلء لها خاصيتها السياسية. إذ إن هدف أى جماعةء ونخبتهاء كان 
السيطرة على القوة السياسية أو الإقليم. ومن ذلك أيضًا ما أخبرنى به الممثل الخاص 
للشيشان لدى الأمم المتحدة والمجلس الأورویی أياد إديجوف فى عام 1999 من أن 
فذق شعبه هو الاستقلال: وتاكيده كذلك على أن القوي الاسلامية ذاث تأشن محدود 
للغايةء وهى الحقيقة التى ضخمتها الدعاية الروسية. اتهم إديجوف الروس بالأصولية, 
ذلك لأن هدفهم الحقيقى فى الشيشان كان إرهاب الشعوب المسلمة فى الاتحاد الروسىء 
تلك الشعوي الى قد تحاول الاستذاء يا كال السيفات لتفصلوا عن السيظرة الزوسعة: 
إن القادة الطائفيين وقادة الدول؛ على ذلك يستخدمون الهويات الدينية ومحنة إخوانهم 
فى الدين فى السعى وراء أهداف إستراتيجية محددة. وهو ما يمثل انحيازا حضاريا 
ودينيا فى صنع القرار» عادة ما يعوض عجز القادة عن صياغة إستراتيجية واضحة 
فى عصر الهويات السياسية المشوشة ما بعد الحديث. 


السياسة الطبيعية والدين: 


يمكن استخدام مصطلح 'السياسة الطبيعية" 5م:]1اهمه6و للإشارة إلى التخوم 
الحضارية بين المسيحية والإسلام» ذلك لأن العلاقة بين المركبين الحضاريين والدينيين 
الكبيرين اشتملت على عنصرا سياسيا قويا. فمن ناحية» وعلى مدار ثلاثة عشر قرنًا 
من الزمان, كان هناك تفاعل تاريخى عبر التخوم بين إمبراطوريات كانت شرعيتها 
دينية فى الأساس. إن التعريفات المعاصرة للسياسة الطبيعية تتجاوز فكرة الارتباط 
البسيط بين الجغرافيا الفيزيقية وسياسة الدول وتضع فى الحسبان المكنونات 
الأيديولوجية والعقلية للناس (11 :1994 2618:0865 :3 :1986 #طذط20:9). إن السياسة 
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الطبيعية تعكس وعى الناس ببيئتهم الفيزيقية والسياسية والثقافية. ويمكن لموضوعها 
أن بكرن فردا أو جماعة (يما فى ذلك الحضارات والكنائس والأمم) وإدراكها للفضاء 
السياسى يتشكل من خلال الخبرة الاجتماعيةء بما فى ذلك الحياة الروحية الجماعية 
للجماعات الدينية الكبيرة التى يتموضع تطورها الدينامى فى فضاء جغرافى محدد. 
والهدف من دراسة السياسة الطبيعية يتسع ليشمل تصور الفضاء الكونى وعلاقة 
المجتمع اليشرى بالبيئة الجفرافية المحيطة ككل مركب (1-3 :1998 نلاعمو8). لقد وجد 
الدين والحضارة والسياسة الطبيعية فى وحدة ثلاثية منذ العصور القديمة؛ مُعَرّقين 
المركبات الحضارية والقوى السياسية المختلفة فى مناطق العالم الجفرافية العديدة. 
إن هدف هذا الفصل هو تصوير التخوم بين المركبين الثقافيين المسيحى والإسلامى 
كمنطقة لها دينامياتها الجيويولويتيكية الخاصة وتأثيرها على السياسة. 

إن الجغرافيا السياسية لاإثام980913 اiticaاoمp‏ والسياسة الطبييعية geopolitics‏ 
تتعاملان مع علاقات القوة. ومع الطرق التى من خلالها يستخدم الإنسان تفاصيل 
الطبيعة فى بحثه عن القوة (1-3 :302111996ناط7 '0). إن الإحساس بالانتماء لجماعة 
دينية محلية أى عالمية يظهر أيضا اتجاها للقوة والاضطهاد. تركز السياسة الطبيعية 
للتخوم المسيحية الإسلامية على المستوى المذهبى لإدراك الناس للفضاء السياسى؛ 
وهذا يمثل جزءا من شعورهم بالانتماء لدولة قومية أى جماعة ماء أى أشكال عديدة من 
المؤسسات السياسية والاقتصادية. إن تحليل التخوم» المتبنى فى هذا الكتاب» يركز على 
عنصر واحد مما اعتبره ماكندر ميدان السياسة الطبيعية: التخوم بين منطقتين أساسيتين" 
5 0ه على أهداب منطقة القلب الجيويوليتيكى 163211300 31م 1]زاهم960 إن ماكندرء 
الذى أثرت أفكاره على مجال السياسة الطبيعية» كما لم تؤثر أفكار مفكر آخرء فهم 
العالم بطريقة مزدوجة. فعالم ماكندر يتكون من كتلة أرضية أوراسية وقارات وجزر 
خارجية محيطة (انظر شكل ه-١).‏ فى هذا المكان تصادمت السلطوية "الطبيعية” 
للقوى المسيطرة على منطقة القلب مع ليبرالية قوى الجزر. فيما احتلت "المناطق 
الأساسية" على أهداب القلب مكانا خلافيا كموضع للتنافس بين المركز السلطوى وعالم 
الجزر المحيطة الحر. ونتيجة للتنازع عليها بين الاتجاهين, المتصارعتين باستمرار, 
اتبعت المناطق الأساسية ديناميات خاصة يها. 
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كان البحر المتوسط نقطة الالتقاء ووسيلة الاتصال لمركب المجتمعات متعدد 
الثقافات والعرقيات فى منطقة التخوم المسيحية - الإسلامية. من ناحية» عملت 
الخصوصية الجغرافية للشرق الأوسط والبلقان - سلسلة من الجبال والوديان 
والسواحل - على دعم النزعة المحلية وتسببت فى ظهور جماعات محدودة فى الحجم 
يفصلها عن بعضها حواجز طبيعية. ومن ناحية أخرى أطرت الجغرافيا أنماط التفاعل 
والتأثير الثقافى والسياسى التى تبعت الارتباطات البحرية والبرية فى الخليط الثقافى 
لمنطقة الاحتكاك المسيحى - الإسلامى. والبحر المتوسط؛ بطرق النقل فيه» كان بؤرة 
التخوم» بل وما زال يمثل خط فصل ووسيلة اتصال بين الحضارتين. 
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وإجمالاً. لا يجب أن نغالى فى تقدير أهمية العوامل الطبيعية فى تطوير الأشكال 
المختلفة من التنظيم الاجتماعى. فالسياسة الطبيعية قد تسىء تفسير اتجاهات معينة 
فى الواقع الاجتماعى» ومن أمثلة ذلك تصوير التخوم كأراضى هامشيةء تفتقر إلى 
الموارد التى يمكن أن تجعلها أراضى وسطى. وقدر عليها أن تظل ميدانًا لتنافس المناطق 
الأساسية. إن كثيراً من التحليلات الجيويوليتيكية للتخوم الحضارية تعوزها البراعة, 
وغالبًا ما تعكس أهداف نظام سياسى ماء أو أحكامًا مسبقة ليس أكثر. بعض هذه 
التحليلات يقدم تفسيرا سناتيكيا للتخوم الحضارية» لا يعدو كونه رؤية اختزالية للاعتماد 
المتبادل العالمى» تفسيرا ربما يصورء على سبيل المثال, العالم الإسلامى باعتباره الآخر 
بعينه» الذى يساعد فى تعريف حدود الحضارة الفربية (14 ,2-3 :1995 „(Fuller ands Lesser‏ 
وعلى العكس من ذلك يجب فهم التخوم كشىء ديناميكى. إن الطريقة التى يفسر 
الناس بها طبيعة التخوم ودينامياتها تؤثر بقوة على طرق بناء العلاقات الاجتماعية 
عبر التخوم الحضارية. 

ومن المنظور الجيويوليتيكى تمثل التخوم المسيحية - الإسلامية التاريخية تتابع 
من المناطق الواقعة بين منطقتين أساسيتين أو أكثر فى محيط منطقة القلب. فى بعض 
الحالات فى التاريخ كانت التخوم تتطابق مع خط الفصل بين قوة منطقة القلب (روسيا 
الأرثوذكسية والاتحاد السوفيتى فى العصر الحديث) ومناطق أساسية إسلامية معينة 
(إيران وتركيا). وفى حالات أخرى كانت تتطابق مع الخط الفاصل بين منطقتين أساسيتين 
(مثل الأناضول وأورويا الجنويية الشرقية والوسطى). فى السياسة الطبيعية الكلاسيكية 
تمنح المناطق الأساسية قاعدة إقليمية جيدة التحديد نسبياء ونظاما سياسيا واجتماعيا 
وعسكريا مميزاء وأيديولوجية خاصة بها. وتنفصل هذه المناطق عن بعضها بعضًا بمناطق 
تخوم تسودها خصائص خليط وتكون عرضة للتأثير والغزو من كلا الجانبين. يعالج ماكندر 
بعدين مختلفين للعالم "المتعولم” الحديث: الوحدة بين المحيط العالمى ومنطقة القلب؛ وتجزىء 
ودمج 'نظم عالمية منفصلة ومتعايشة" (168 :1993 .(Mackinder 1998: 29; see also Ruggie‏ 
إن انصهار كيانات ثقافية واجتماعية وسياسية مختلفة فى منطقة الاحتكاك: وإسهاب 
السيادة الإقليمية موضوع دائم فى السياسة الطبيعية. ومن الافتراضات الهامة 
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للسياسة الطبيعية الارتباط بين مفهومى التخوم والاعتماد المتبادل العالمى. فللتخوم 
هدف اجتماعىء وهذا الهدف ليس قطع جماعة ما عن بقية العالم. فسياسات القلعة 
المغلقة, التى تذكرنا بنظام إنفر هوكسا ۳٥×۲۵‏ :50816 فى ألبانياء أقرب إلى العبث. 
فالعالم بكل تنوعه قائم على الارتباط المتبادل, والتخوم علامات على بناء مجتمع عالمى 
أكثر منها أساسها للانعزالية. وفى مثل هذا الوضع يمكن النظر إلى الحضارات 
باعتبارها شرايين النظام العالمى» شرايين تتدفق من خلالها المعلومات والتأثير الثقافى 
باستمرار وتخدم أجزاء محددة من هذا المجتمع العالمى. 


البنية السياسية الطبيعية للتخوم: 


إن التخوم الحضاريةء ويخاصة منطقة الاحتكاك المسيحى الإسلامى» يجب فهمها 
بصورة ديتاخية. شيق أن أوهنحنا أن الحزاك الاجتماعى الرتقع أيهم فى بينامية 
الإمبراطورية العثمانية المبكرة كدولة تخوم: قيما كانت ضرامة الفضل الطائفى من أسباب 
زوالها فيما بعد. إن للتخوم مركزها أو قلبها «01e‏ الخاص ومحيطاتها peripheries‏ 
العديدة متحدة المركز. يُعَرّف كل منها بدينامياته التاريخية والوظيفية. ويهذا المعنى 
يتعين علينا أن نعيد النظر فى مفهومى المركز والمحيط الجيويوليتيكيين. فبدلاً من 
المناطق الأساسية المسيحية الإسلامية التى تواجه بعضها بعضًا يكون للتخوم نفسها 
منطقة أساسية: المكان الجيوبوليتيكى من مكة إلى فيينا الذى تحركت خلاله التخوم على 
مدار أكثر من ثلاثة عشر قرنَاء والذى ما زال يضم أقليات 'محاطة بأرا ض غريبة" „enclaves‏ 
هذا التصوير للتخوم يبرز ديناميتهاء ويوضح بجلاء الارتباط بين التخوم المسيحية - 
الإسلامية وتقسيم العالم بين أبنية مختلفة من السلطة السياسية: الإمبراطوريات 
دة الشرقيات ال تمه فى مله الاستفاك عة ابدشولريهية من هد 
ديانات التخوم الثلاث (الإسلام والمسيحية الأرثوذكسية الشرقية والمسيحية الكاثوليكية)» 
وكذلك الدول القومية التى ارتكز كل منها على دين معين. إن فكرة السياسة الطبيعية 
للتخوم المسيحية - الإسلامية المقدمة هنا تختلف عن الفكرة التقليدية للسياسة الطبيعية 
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من حيث ضرورة فهم التخوم الحضارية باعتبار الدينامية عنصرها ال محدد. فقد كانت 
التخوم خط الفصل بين إمبراطوريات مترامية الأطراف ذات شرعية دينيةء وكانت دائمة 
الحركة على مر قرون. وإلى جانب ذلك كانت التخوم دائمًاء فى الوقت نفسه. منطقة 


رائمًا مجالاً للتفاعل للجماعات المذهبية المختلفة. وهذا التصوير للتخوم يعيننا كذلك 
على فهم منطقة الاحتكاك المسيحى - الإسلامى كحلقة تنظيمية فى عالم يقوم على 
العلاقات المتبادئة. 

وفيما وراء قلب منطقة التخوم المسيحية - الإسلامية انبثقت تدريجيا دوائر احتكاك 
عديدة بين الحضارتين. ولم يكن للقلب والمناطق المحيطية الفرعية حدودًا واضحة 
المعالم, إذ كان لكل منها ظلال على الجانبينء وفى المركبات الثقافية الكبيرة التى كانت 
تحرط بها على جانيى الحقوء: تصون خريطة 2 الجتمكات'القطلطة الماصرة 
القن تكن على ذكريات: والمدركات المغاضيزة للضدافات التازيقية المخطلقة بين 
المسيحيين والمسلمين: حركة تخوم الإمبراطوريات المسيحية والإسلامية, والاحتكاكات 
التاريخية خارج منطقة القلب» وميراث الاستعمارء والانتثار ما بعد الحديث للجماعات. 
تعكس الدائرة الأولى أقدم نقاط الاحتكاك والصراعات, تلك النقاط التى كانت محيطية 
بالنسبة للإمبراطوريات المسيحية والإسلامية» مثل إثيوييا ومقاطعات التتر فى روسيا 
ومنطقة شرق البحر المتوسط. تميزت الدائرة الثانية بالتوسع الاستعمارى الأورويى 
وتضم دول كثيرة ثمتدا من السوذان إلى آسيا الوسطى والفلبين وإندوتيشيا وأفريقيا 
جلو المدحر اه وعكرما كلت الول القومية؛ ا عقا ر :الخاكية الهدرة الكو الت 
محل الإمبريالية الاستعمارية فى العالم الثالث, ظلت بذور التضاد حية فى دول مثل 
نيجيريا وساحل العاج وإندونيسيا والفلبين. وفى هذه الدول هناك مستويين للتضاد بين 
المسيحية والإسلام. فكما هى الحال فى مصر والبوسنة والدول الأخرى فى منطقة قلب 
التخوم: هناك تضاد بين الجماعات المسيحية والمسلمة المحلية وهى التضاد الذى كان 
يتفاقم غاليًا بسبب سياسات التقسيم والإساءة المتعمدة من جانب السلطات الاستعمارية. 
وعند ذلك الحد يؤدى النزاع الطائفى لظهور أفكار وممارسات المواجهة العالمية بين 
المركبين الحضاريين. 
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خريطة (ه-؟) 
السياسة الطبيعية المعاصرة للتخوم المسيحية الإسلامية. 


إن الأغلبية المسلمة فى إندونيسيا (نحو 2/85 من إجمالى السكان) على سبيل 
المثال كانت تظهر فى العادة اتجاها معتدلاً إزاء العلاقات الطائفية» بصرف النظر عن 
بعض الأصوات المتطرفة الحادة. وقد استغلت بعض التنظيمات الراديكالية» ومنها 
الجهاد 030ال :3518اء لين الحكومات الضعيفة فى الديمقراطية الغرة فيما بعد سقوط 
نظام سوهارتوء فى عام ١۱۹۹ء‏ الذى كان يقيد القادة الدينيين» مسلمين أو غير مسلمين. 
حيث أسهم السياسيون الشعبويون؛ الذين لعبوا على ورقة الناخبين الإسلاميين, 
فى تدمير الأسس العلمانية للدولة الإندونيسية. فتنظيم الجهاد لهال ,قكاةهاء 
الذى تبنى صراحة مفهوم الجهاد» وحرض على المذابح التى وقعت بحق المسيحيين 
فى مالوكو (بجزر الملوك) ومقاطعات أخرى» كان يحظى بدعم مراكز قوة معينة 
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فى إندونيسيا. وهناك جماعة إسلامية أخرى رفضت حكومة جاكارتا لسنوات أن 
تصفها بالإرهابية وهى الجامعة الإسلامية 3را هاءا ۹هل التى يتمثل هدفها المعلن 
فى إقامة دولة إسلامية إقليمية تضم أجزاء كبيرة من ماليزيا وإندونيسيا ويروناى 
وجنوب الفلبين. وتلك الفكرة. حتى وإن بدت غير معقولة فى هذه المرحلةء تعكس رفض 
أنماط حدود الدول الإقليمية فى الشرقء تلك الحدود التى تبعت التقسيم الاستعمارى 
القديم للعالم. إن شبح إعادة رسم حدود الدول القومية فى أفريقيا وآسياء بهدف إقامة 
دول قومية أكثر تجانسًاء لم يكن بعيدًا على الإطلاق. وحتى وإن كان المتطرفون لا يؤثرون 
إلا على جزء صغير من الشعب الإندونيسى؛ فإن مبعوثى شبكة القاعدة الدولية, 
التابعة لأسامة بن لادنء اتصلوا بقادة الجماعتين الإسلاميتين الإندونيسيتين بهدف 
دمجهما كفرعين محليين للشبكة الإرهابية العالمية. حيث تسعى 'القاعدة لجعل جنوب 
شرق آسيا قاعدة القوة الجديدة لهاء إلى جانب قواعدها التقليدية فى الشرق الأوسط 
وشمال أفريقيا وجنوب أسيا. وقد كان للإرهابيين العالميين يد فى الصراعات الحادة 
فى جزر الملوك وجنوب الفلبين وتيمور الشرقية. ومن العلامات الواضحة على ذلك 
الأحداث الإرهابية الإسلامية فى مناطق الصراعء كما فى يولو داهل فى الفلبين, 
أى فى المناطق التى تجذب ملايين السياح الغربيين مثل بالى. 

ليست جمهوريات آسيا الوسطى الخمس ببعيدة عن تلك الصورة لدول العالم الثالث 
ما بعد الاستعمارية. لم تكن هناك حدود دولية مستقرة فى هذه المنطقة قبل أن يحتلها 
الروس وقبل أن يؤسس الشيوعيون جمهوريات سوفيتية هناك. فيما تختلف الحدود بين 
أوزيكستان وكازاخستان على الخريطة عن الحدود بين العراق والمملكة العربية 
السعوديةء ألم تقم القوى الإمبريالية الأوروبية برسم كليهما؟ إن المشكلة الأساسية التى 
تواجهها جمهوريات آسيا الوسطى اليوم تشبه إلى حد كبير المشكلة التى تواجهها دول 
ما بعد الاستعمار ذات الأغلبيات المسلمة: الاختيار بين نظم أوتوقراطية مؤسسة 
والحاجة إلى التحول الديمقراطى من أجل التنمية. فى عام ١١۱۹ء‏ عام الاستقلالء 
أضبّح مسكولق الحؤن الشبوعج المايق راء دول هنا وفناكء فيما .عدا قيرغزستان. 
كانت فكرة الاستقلال تسيطر على كل الفاعلين السياسيين» وهو ما مكن من تطور نظم 
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الرؤساء الأتوقراطيين (32-5 :2002 1034166/). وقد بنى الاستقرار السياسى فى المنطقة 
على الحضور الخارجى» بخاصة الأمريكى» والروسى كذلك» فى السنوات التى تلت 
انهيار الشيوعية. وكما فى الأماكن الأخرى وجد الإسلام فى هذا المأزق أرضا خصبة 
لزيادة شعبيته. فبعد أن خرجت دول آسيا الوسطى المستقلة عن سيطرة موسكو وجدت 
نفسها واقعة بين ديكتاتوريات الرؤساء ما بعد الشيوعيين النرجسيين ونسخة أمريكية 
من الرأسمالية. وأيضًا كما فى الأماكن الأخرى من العالم كان الملالى فى مساجد هذه 
الجمهوريات السوفيتية السابقة فى صدارة السخط الشعبى, وكانوا يناشدون الشعوب 
للعمل ضد الحكام المستبدين» وللسبب نفسه؛ ضد الأمريكيين الذين يساندون النظم 
الحديدة/القدسمة: الى ما ؤالك تخا هالت من قادة الخؤي الشنيوض الاق آما 
الأقلدات الأرتوذكسية الروهنية فى تلك الدول: بخاضة فى گازاخستان وشيوغسكان: 
فتواحه گات لا تختلق عن مشكلوك أنه خماعات استعمارنة قى مينتسرات ماق 
ومع ذلك فالانقسام الصراعى الرئيسى فى تخوم آسيا الوسطى ما زال بين كوادر ما 
بعد الشيوعية وحركة إسلامية راديكالية على نحو متزايد. ومن أمثلة ذلك طاجيكستان 
التى انزلقت بين عامى ١9197‏ و۱۹۹۷ إلى حرب أهلية دموية بين الشيوعيين المحافظين 
الجدد فى السلطة من جانب وائتلاف غير متجانس من الرؤساء المحليين الذين يلتفون 
حول حزب البعث الإسلامى من جانب آخر. 

٠‏ أمادائرةالاحتكاك المحيطى الثالثة فتتميز بخليط الجماعات ما بعد الحديث. 
وقد تشكلت هذه الدائرة من خلال الوصول الحديث نسبيا للمهاجرين والجاليات التى 
انتقلت2 فى الأساس لأسباب اقتصادية بحئًا عن وظائف أفضلء فى كلا الاتجاهين 
بعيدًا عن التخوم. فانتشر المسلمون فى أورويا الغربية والولايات المتحدة وروسياء حيث 
يمثل المهاجرون الجدد جزءًا كبيرًا من السكان. يشكل مسلمو فرنسا نحو 5,18 / 
من سكانهاء فيما تمثل الجماعات المسلمة المختلفة فى بريطانيا نحو ؟/ من السكان. 
ويشكل المسلمون "7,١/ز‏ من سكان المانياء و”/ز من سكان الولايات المتحدة 


واشنها بالخاضى (الإمبريالى) لهده القوي فا مسلمين فى قوسا يتشكلون فى الغالب 
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من المغارية و (إلى حد أصغر) عرب المشرق أو الجماعات القادمة من الدول الفرانكفونية 
فى أفريقيا جنوب الصحراء. وفى كلتا الحالتين جاء المسلمون من دول طبقت فيها 
فرنسا حملات قاسية لنشر تأثيرها الثقافى فى أثناء الحقبة الاستعمارية. وما زالت 
هذه الدول تحتفظ بروابط ثقافية واقتصادية واجتماعية ووسياسية قوية بالمركز الاستعمارى 
السابق من خلال» على سبيل المثال» منظمة الدول الناطقة بالفرنسية. أما المسلمون فى 
المملكة المتحدة فيأتون» فى المقام الأول» من شبه القارة الهندية - الهند وياكستان - 
الذين تيسرت إقامتهم من خلال المعاملة التفضيلية لجاليات دول الكومنولث البريطانى, 
ذلك التنظيم الفضفاض الذى يجمع المستعمرات البريطانية السابقة. ويناءً على ذلك 
فى من المنتفونا أن .يكون الشعان الذى غالبا هنا ترففة خركات الكقوق 'المدنية 
للمهاجرين: "نحن هنا فقط لأنكم كنتم هناك". أما قصة مسلمى روسيا فتختلف جزئيا. 
ولكن» ويما يشبه جماعات المهاجرين المسلمين فى الغرب» كان كثير من مسلمى القوقاز 
وآسيا الوسطى وغيرهم من مسلمى الاتحاد السوفيتى السابق يتنقلون داخل الاتحاد» 
وبخاصة إلى المراكز السياسية والصناعية الكبيرة» متبعين الالتزامات المهنية أو 
الزيجات المختلطة. ومع ذلك فمعظم الشعوب المسلمة فى روسيا المعاصرة - التتر 
والشيشان والداغيين وغيرهم - كانوا بالفعل يعيشون فى أوطانهم الحالية عندما 
احتلت موسكو أراضيهم. 


فى الولايات المتحدة يتساوى عدد الستة ملايين مسلم مع» أو يزيدون على» عدد 
اليهود فى هذا البلد. وربما يثير ذلك الدهشة على اعتبار التأثير الأقوى بكثير لجماعة 
الضغط اليهودية على السياسة الأمريكية. وحتى الارتباطات مع دول عربية» مثل المملكة 
العربية السعوديةء توجهها الاعتبارات الاقتصادية والإستراتيجيةء أكثر منها تأثير 
الجماعة المسلمة المقسمةء والتى غالبًا ما ينظر إليها بارتياب» بخاصة بعد أحداث 
الخادى عش ومن 'سيتمين ۲ ,إن الجماغة امسلمة قزدان:ضروا»وسوف ته 
قريبًاء إن لم تكن كذلك بالفعل اليوم» ثانى أكبر ديانة فى الولايات المتحدة. ومن مصادر 
هذا النمى هجرة المسلمين إلى الولايات المتحدة. التى كانت نوما فصدر جذب لمهاجرين 
من دول لا تحمل إمكانات نمو مادى للأقراد. ومن المصادر الأخرى كثرة عدد الأطفال 
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فى الأسر المسلمةء وهو اتجاه جلبته معها الجماعات المسلمة عندما عبرت المحيط الأطلنطى, 
واعتناق الإسلام» ويخاصة من جانب الأمريكيين السود. وفى الولايات المتحدة هناك 
أيضا ارتباط قوى بين الهوية الاجتماعية والسياسية لهذا البلد وتاريخه وتكوين 
الجماعة المسلمة وهويتها. فالمسلمون مختلفون عرقياء فوفقًا لدراسة أجراها مجلس العلاقات 
الأمريكية الإسلامية عام 2٠٠٠١‏ يمثل القادمون من جنوب آسيا ثلث مسلمى أمريكا, 
والأمريكيين الأفارقة /'"٠‏ منهم» والعرب ./١‏ وهم يستخدمون اللفة الإنجليزية كلفة 
أساسية, أو إحدى اللغات الرئيسية فى الإسلام فى صلاة الجمعة (2001 .اة )6 لإطوة8) 
ومؤخرًا اعتنق بعض نشطاء الحقوق المدنية السود الإسلام لأسباب سياسية, أى كعلامة 
على الاختلاف عن الثقافة والقومية الركيستق فى الولايات المتحدة. 

فى نفس الوقت؛ ولأسباب اقتصادية أيضًا (بحنًا عن فرص عمل) انتقل كثير من 
الغربيون إلى دول إسلامية. لكن هؤلاء يقيمون لفترات قصيرة, ويأتون من العالم 
المتقدم» متبعين فروع الشركات متعددة الجنسية أو المشروعات الاقتصادية أو حتى 
العسكرية الدرل الخضيقة: لكن هذا الفط يخاق كثيرا عن نمظ الههرة الى كان نم 
الحقبة الاستعماريةء التى كان المستعمرون فيها يأتون» على سبيل الحصرء من الدول 
المستعمرةء ويستوطنون لفترات أطولء إن لم يكن للأبدء ويؤفسسون جماعة لها هويتها 
وطموحاتها للعمل السياسى المستقل. 

إن الخبرات التاريخية المختلفة للاحتكاك المسيحى - الإسلامى فى مناطق التخوم 
الحضارية المختلفة أسهمت فى اختلاف خاصية التفاعل بين المسيحيين والمسلمين. إذ 
ينظر الناس فى الدوائر المختلفة فى منطقة التخوم إلى هذه العلاقة بشكل مختلف. 
فأولئك الذين فى قلب منطقة التخوم» الذين تشتمل ذكرياتهم التاريخية على قرون من 
التفاعل» والذين عايش أجدادهم حركة التخوم الإمبراطورية» يختلفون عن أولئك الذين 
يعيشون فى مجتمعات يمثل فيها الاحتكاك اليومى بين الأقلية المهاجرة والجماعات 
المضيفة ظاهرة حديثة. وبالتالى: وعلى اعتبار الخبرات التاريخية للمجتمعات المختلفة, 
توجد طرق بديلة لبتاء التعاون بين المسيحيين والمسلمين. يوضح جدول (ه-١)‏ 
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الارتباط بين خيرات ومدركات العلاقات المسيحية - 
وإذا كان هدف العمل السياسى العالمى هو تشجيع التعاون وتهدئة الاتجافات فى 
E EERE‏ الأذرا يكن أن تكرة الخطوة الأاولى 
اا الت ي اتحانها: فاك فة متلا يبن الطريقة التي يط بها امسن 

ني ار الارن والامريكيون إلى الأحذاك ا لمال :وسنوف كر من الت على 
اا اة ان اعدف اء ا فى لرا ع الغري > اهراد نا له 
ر ي الغرق الأرسظ إن ارات اة لين قاطا مم هذا الفلسظيديين 
الكش اراي ا قلعو فاك سر اة الإبسراكتليين لي ا 
الإرماسيق الانعلامكيق: ان الق العالمية الاك تاج إلى فى اعبق ازاق الجتناف 
المختلطة فى منطقة الاحتكاك حتى تتمكن من مساعدة المعتدلين» وليس المتطرفين» على 
الفوز بقلوب وعقول الشعوب فى البلقان والشرق الأوسط. ومن شأن هذا المدخل وحده 
أن قرت الكجتمفات اللمؤكة فى 'المأظفة غلى طرق التعاون الطائقى: 


الإسلامية فى منطقة الاحتكاك. 


جدول (۱-۵) 
إمكانية الصراع أو التعاون فى منطمَة الاحتكاك. 
لحلقة الثالث: 


لحلقة لحلقة الأولى: الحلقة الثانية: 
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مثبتة على الذكريات 
التاريخية للقوى 
المسيطرة المتضادة. 


هويات تاريخية عميقة 


الجذور: تقاليد طويلة 
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الاستعمار 
الميراث الاستعمارى 
أو الصراع على القوة 
بعضها من جانب 
القوى الاستعمارية. 


كفيك وار اطات 
السكان الأهليين 
بثقافة المركز 
الاستممازق: 


الجماعات المهاجرة 


لاوجود لذكريات 
قوى مسيطرة 
متضادة فى دولة 
الإقامة الحالية. 


إن مات لين من الحياة على العخوح وغيان الاذانة الما ال فة 
الجماعات المختلفة. فى ذلك الذيج الذى تشكل من جماعات مغلوية وجماعات داخلة 
حديئًا فى الأديان الغالبة وجماعات غيرت أماكن استيطانهاء ذلك المزيج الذى يشكل 
سكان المنطقة التاريخية للتخوم المسيحية - الإسلاميةء منعتها من الذويان الكامل. 
ركن تفس هذه الحلاقات الطاكقية فى دول مش ايان والبوستة وسر وروسيا وبتغاريا, 
فمنطقة الاحتكاك ما زالت مجزأة بين جماعات ودول عديدة منفصلة؛ وفى بعض 
الأحيان» صغيرة بشكل غير عقلانى. وما زال التجزىء الاجتماعى والسياسى يمثل 
واحدا من الخصائص المحددة للتخوم المسيحية - الإسلامية. وقد أوضحت المراجعة 
التاريخية للعلاقات المسيحية - الإسلامية (انظر الفصول السابقة) أصول هذا الانقسام 
للمجتمع إلى طوائفء وهو الانقسام الذى اخترق مؤسسات ونفسية المجتمعات فى 
منخطقة الاحتكاك. كما أثر كذلك على الخ الأمقية والسلوك الاقتصادى الشعوب 
والدول فى المنطقة. 


إن التخوم تجلب الدينامية إلى المجتمع الإنسانى. فى اللفة الإنجليزيةء ويخاصة 
الأمريكية, يعنى المصطلح المنطقة المحيطية الخطرة» أى غرب برى 7/656 14ذللا يسوده 
الفقر والحروب والمعاناة. ومع ذلك فكثير من المناطق المحيطية والتخومية مرت فى 
الماضى بتطور مشهود حتى أصيحت مراكز جديدة للحضارة. فالدولة العثمانية المبكرة 
أو النمساء وعاصمتها فييناء والعالم الجديد والدول الصناعية الجديدة كانت جميعها 
عند نقاط معينة فى التاريخ مجرد أماكن على أطراف الحضارة: لكنها مع ذلك أصبحت 
مراكن لاحات دات أقمية غالمية أى خت حاف الحضارة: إن التجنين غالا ما يخة 
فى المحيط متحديًا الأبنية وأنماط السلوك السياسية والاقتصادية والاجتماعية القائمة. 
سيق أن ذكرنا كيف أن روح "إعادة الفتح' 8660760101518, لتحرير شبه جزيرة أيبيريا 
من المغاربة المسلمين: قادت إسبانيا والبرتغال إلى اكتشافات غير متوقعة وإلى التوسع 
إلى إمبراطوريتين عالميتين» وكذلك التوسع المذهل للامارة العثمانية» بثقافة التخوم 
العسكرية التى ميزتهاء إلى إمبراطورية مترامية الأطراف. وتاريخ العالم حافل بأمثلة 


من هذا النوع. ومن ذلك ما يذهب إليه "أوين لاتيمور" ٥۲١‏ ")ةا 010/67 من أن المواجهة 
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على التخوم بين الصين الزراعية وجيرانها "البرابرة” البدو إلى الشمال أنتجت 
تجديدات من نوع ذلك البناء المسكرى الضخم (الصور العظيم) وأساليب حربية جديدة 
(حرب الفرسان الراكبين حاملى السهام الذى أخذوه عن “البرابرة') التى مكنت من 
ظهور التنظيم السياسى المركزى فى الصين (205-8 :1980 60110388): كما أن قوی 
التخوم استفادت بطرق ما من مكانها فى المجتمع العالمى. فالعثمانيون. على سبيل 
المثال استفادوا من معرفتهم بإنجازات إدارية وتكنولوجية بيزنطية معينة قبل وبعد 
سحقهم للإمبراطورية البيزنطية. 

ومن الضرورى أن نفهم التخوم المسيحية - الإسلامية من منظور ممكنات التجديد 
والقفزات الثورية للأمام. ومسالة ما إذا كانت هذه الممكنات قد تحققت فى ظل الظروف 
التاريخية المختلفة فى حالات مواجهات التخوم المختلفةء فتلك مسالة أخرى. ويبدو أن 
الدينامية والاندفا ع التوسعى فى حالات كثيرة أدى إلى أبنية صارمة أغلقت تدريجيا 
طريق الحراك الاجتماعى. كان ذلك هو حال الخلافة العربية والإمبراطورية العثمانية 
والإمبراطوريات الاستعمارية فى القرن التاسع عشر. ثمة عملية تاريخية أخرى, 
تفسرها دينامية التخوم» وهى الاستعمار. فى كتاب أصبح من المصادر المعيارية حول 
الموضوع يفسر "روينسون" و"جالافر" الاستعمار من منظور دينامية التخوم: فالمشاكل 
فى المحيط جعلت القوى الإمبريالية تسعى إلى تهدئته, وبعد ذلك التوسع فى أفريقيا 
وأسيا (1992 .اھ e‏ 80150). فى حين يفسر بلوت 813001 (۱۹۹۳) هذا الفرض 
العنيف للقوة الأوروبية والطريقة الأوروبية فى التفكير فى العالم النامى كعمل ذاتى 
فى المقام الأول. 

أود أن أختتم هذا الفصل بثلاث ملاحظات. أولاً. يؤكد هذا الفصل تفسيرا ديناميا 
للتخوم الحضارية؛ هو تفسيرى للتخوم المسيحية - الإسلامية. إنه انقسام بين 'منطقتين 
أساسيتين" ينظ إليه فى معظم التفسيرات الجيويوليتيكية للعالم باعتباره محيط؛ لكن 
منطقة التخوم المسيحية - الإسلامية لها حيويتها وبناؤها الخاصان. إنها تخوم سياسية 
تعكس الحركة التاريخية للحدود الإقليمية بين مجالات مختلفة للسلطة السياسية. 
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وساحة القتال التى ظلت لأكثر من ألف عام بين مكة وفيينا هى مركز المفهوم الجيويوليتيكى 
للتخوم المسيحية - الإسلامية. وأنماط التفاعل الاجتماعى والأبنية العقلية المحددة حول 
العلاقات بين الحضارتين يت قذفها من هذا امرك إلى الذواشس المصيطية انتوم 
المسيحية - الإسلامية: فى أفريقيا جنوب الصحراء وجنوب شرق أسيا والجماعات 
متعددة الثقافات فى الغرب وروسيا ما بعد الحديثين. بيد أنه ليس من الضرورى فهم 
دينامية التخوم من حيث التجديد والقفزات للأمام» فتلك مجرد إمكانية يمكن أو لا يمكن 
أن تتحقق. فناتج عمليات التفاعل يعتمد على خصوصية وصرامة الأبنية المؤسسة 
فى كل مجتمع. 

آنا التاححظة الكانية فتتكلق بالضامين السياسية لاء التخوم االسيحيةت 
الإسلامية كما صورتها خريطة (ه-5). لقد أثرت العلاقات الاجتماعية فى المنطقة 
التاريخية الأساسية (التخوم من مكة إلى فيينا) على ظهور عدد من المناطق الفرعية 
متحدة المركز تلقى بظلالها بعضها على بعض وعلى المركبين الحضاريين المتجاورين. 
ظل الشرق الأوسط لأكثر من ألف عام يُنظر إليه على أنه بؤرة حضارات التوحيد الثلاث. 
يطلق سجموند فرويد على المواجهة التاريخية بين أبناء العمومة فى التوحيد 
"نرجسية الاختلافات الصغرى". وهو مصطلح لا يفسر إلا الميل المزعوم للعدوان على 
الجيران فى النفسية الإنسانية (65 :1993 ناعم ). 


من الواضح أن الناس يعيرون اهتمامًا كبيرًا للصراع فى الشرق الأوسطء ذلك 
لالس يقارو اليه ةتكون التساري فن شيرق إلى ارش اسن اة 
معنى "الأرض المقدسة", حتى فى العصر العلمانى المعاصر. وتلك "الأرض المقدسة" 
تمثل مرجعا ومرتكرًا لهويتهم الثقافية الأعمق» ويكفى أن نذكر الهجرة الكبيرة فى 
9 القريب» رھ البعيدء ا من الشتات إلى بهدف اقامة دولة قومية, 
من مختلف أنحاء ٠‏ العالم وعلی ذ نطاق ا ؛ فحتي التفكير اإستراتيجى لفربى, 
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الأزكن القاسة دنا تكن اهمها الديئية والتقسية ليَقية العالم الوك كما أن 
الف عاف سق الكهمارات تخد الأكارة إلى الموقق قفن ا لا رضن ا اة فك 
الجانبان يعيران كثيرًا من الاهتمام بالأحداث فى إسرائيل وفلسطين باعتبارها بؤرة 
التخوم الحضارية. فضلاً عن أن جزءًا من هذا الاهتمام يتحول إلى دعم سياسى 
وک لهذا الحاتن اوداك .فى راع القدرق الأوسط امن من ارقا أن 
هناك قوى مؤثرة فى العالم الإسلامى سوف تفقد نصيبا هاما من نفوذها السياسى 
والنفسى على الجماهير المسلمة فى حال التوصل فجأة إلى حل دائم للصراع الفلسطينى. 
فكما كان الحال مع التهديد الذى كان يمثله صدام حسين على جيران العراق فإن 
صراع الشرق الأوسط يستخدم لأغراض التلاعب والمناورة فى سياسة العالم الغربى. 
إن هذا الصراع» الذى يبدو صراعا تافهًا بين أمتين على نفس الإقليم, اتسع بذلك 
ليصبح أزمة عالمية أقلقت العالم على مدى أكثر من نصف قرن» وما زالت نهايتها بعيدة 
عن التحقق. 

ومن خلال نظرية النظم لبریتالانفی (1968 ,۹۸ا۲٥‏ 8) [8601213011 يمكن تشبيه 
صراع الشرق الأوسط بجرح موضعى يؤرق عمل النظام كله. فالمركبات الثقافية الكبيرة, 
التى عرض لها هذا الكتاب» يمكن تشبيهها بالكائنات العضوية التى تتفاعل مع جرح 
مفتوح من نوع الصراع الفلسطينى أو الحرب البوسنية. وتلك المركبات تشكل جزءًا من 
النظام الأوسع للمجتمع العالمى الذى يتأثر أيضا بهذا الموقف. وكذلك مستويات المواجهة 
الأيديولوجية والسياسية والاقتصادية والقومية؛ التى تزيد من تعقد صراع الشرق 
الأوسط يمكن أن تتضخم على أساس هذا التفاعل الشامل. 

إن 'سياسة الأماكن المقدسة" فى فلسطين والقدس لها مضامين عالمية واضحة. 
وهو ما يمكن رؤيته فى الأحداث التى سيقت الأزمة الحادة فى العلاقات الفلسطينية - 
الإسرائيليةء تلك التى أطلق عليها "الانتفاضة الثانية". ففى سبتمبر ٠٠٠١‏ قام الزعيم 
الإسرائيلى اليمينى أريل شارون بزيارة منطقة من الأماكن المقدسة والعامة فى مدينة القدس 
القديمة ذات الأهمية البالغة لكل من المسلمين (الذين يطلقون عليها "الحرم الشريف') 
واليهود (الذين يطلقون عليها معبد الهيكل). فقد فسر المسلمون فى فلسطين,» 
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فى كل ك A‏ البنغ زاضة ومكاراة ale‏ 
ا طلى ی ی سكل هذا وكاك ا ی القايمة الالسطفة: 
رالا العام الاسواقاى كنا اق نب فمن رعو فى الماك الت تلك 
فا اتوت اضر يق م هاه ارا عم الفلمسا هين فان کی اه 
الذى يترأسه أريل شارون» بالانتخابات التالية فى إسرائيل» ولم يمض وقت طويل 
بعت وكوك مشا ا عا اا ادات حك اكه حرف ار نيا قال 
السياسيوق كول العالع فى ذلك الوقكه أثر التو فى الشرق الأوسط فباشرة على نقسية 
الاجا فق النيكين ,الان على مسقو الان نقد كان ليذه اة اتر 
عاطفى قوى عزز مناشدات المتطرفين اليمينيين والإرهابيين المسلمين بتكثيف الصراع. 
ويمكن تشب هنذا اللوقف السياسى قى الاکن اللقسية يندينة القدين القديدة 
بالمىجات التى تنتج عن إلقاء حجر فى وسط بحيرة. وهذا المثال يرتبط يفكرة السياسة 
الطبيعية للتخوم المسيحية - الإسلامية كسلسلة من الدوائر متحدة المركزء تقع فى 
القلب منها القدس» يحيط بها الصراعان الفلسطينى - الإسرائيلى والعربى - الإسرائيلى, 
ثم مواجهة عالمية بين العالمين الإسلامى والغربى (اليهودى - المسيحى). وقد لعبت 
القوس درن رسا هلس الأقل فى مول القاس فى اللواجية الخازينية ف عة 
انات اتوه ب السيصية و امان رال وة ع اول ق اسان اة 
والحماذت السلييزة حن أزامنا هته كي قرت هالاى الام ١‏ 4 آ6 فى خا 
القدس لا يجب أن ننسى أن نزاعات فى عام ۱۸٥١‏ بين جماعتين مسيحيتين على 
فافع كمس اليد فى بيت لخم كانت وراء اندلاع خرن الق .ويها الى يكن 
للذكريات التاريخية تأثير قوى على النفسية السياسية. يتفق معظم المراقبين على 
مركزية القدوس فى أزمة الشرق الأوسظ ومفاوضنات السلام الحالية. .وتتقد العلاقات 
الطائفية فى الى وبقاضنة نتيا القديمة الى تق ماعل الحدود بين 
القدس الشرقية العربية والقدس الغربية الإسرائيليةء يحمل تاريحًا طويلاً من النزاعات 
اللائفية والنمقت ظطائفية على مد العضوب قضلا عن أن ها التعسى يتشا من الدون. 
الرفسى الت لع المفينة فى ضراع الشرق الأوستطء ذلك القبرلاع الذي لت فة 
قوى قومية وإقليمية ودولية أدوارًا ما. ومراجعة للتطورات الدبلوماسية فى هذه الأزمة, 
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منذ مؤتمر مدريد للسلام عام ١١۱۹ء‏ عندما جلس الفلسطينيون والإسرائيليونء لأول 
مرة» ممًا على طاولة المفاوضاتء توضح أن القدس كانت العائق الرئيسىء» وكذلك 
المفتاح» لحل الصراع الفلسطينى (5 :2002 (Dumper‏ . 

إن الصراع الفلسطينى - الإسرائيلى هو القضية المهيمنة على عقول الناس فى 
الشرق الأوسط: عابرا كل الحدود فى المنطقةء ويمكنه ببساطة أن يشعل» ما يسمى فى 
الولايات المتحدة:؛ "الشارع العربى". لم يكن من قبيل الصدفة إذن أن جاء تصريح 
أسامة بن لادن الذى تم توزيعه بتاريخ السابع من أكتوير ٠٠٠١١‏ - يوم بدء الهجوم 
الأمريكى على أقغانستان - مؤكدًا على الارتباط المزعوم بين عمليات "القاعدة” 
الإرهابية واشتداد الأزمة الفلسطينية. جاء فى تصريح ابن لادن أن أمريكا وحلفاءها لن 
يعرفوا الأمن أبدا ما لم يعشه الفلسطينيون. وقد كان لتلك الكلمات صدى قوى فى 
"الشارع العربى". كما أن ميليشيا حزب الله الشيعية اللبنانية» التى كانت أقوى تنظيم 
إسلامى مقاتل فى العالم عند أفول القرن العشرين: تنظم عرضا عسكريا سنويا يحمل 
اسم "يوم القدس" ينشد فيه الناس "يا قدس حزب الله قادم» قادم". وعلى ذلك يؤكد 
الشيخ حسن نصر الله وغيره من قادة حزب الله أن مبرر وجود الحزب: كفاحه ضد 
الولايات المتحدة وإسرائيل: مضطهدتا الأمة الإسلامية. 

أخيراء ترتبط الملاحظة الثالثة بفكرة السياسة الطبيعية ذاتها. من الواضح أن 
تفاعل الجغرافيا والتاريخ فى العلاقات السياسية يمثل الأساس للسياسة الطبيعية» ومع 
ذلك فإن كثيرًا مما أشرنا إليه على أنه من اهتمامات السياسة الطبيعية يتعلق بأشياء 
مثل المدركات والهوية واختلاف الآراء حول الواقع الاجتماعى والسياسى للعالم المعاصر. 
وأدبيات السياسة الطبيعية؛ التى تكاثرت فى التسعينيات بعد تجدد الاهتمام بهذا 
المجال» توضح ذلك بجلاء. فالعلاقات المسيحية - الإسلامية ينظر إليها بطرق مختلفة 
من حتظورات تفقف حنست الزماق واکان كفا اكد إدؤازه متعيد فى كعتاياتة 
المتعدنة خول الاستشراق : فالعلاقات المسنجية ن الإسلامية ينظر إلنها هى بلجران: 
التى لا يعيش فيها اليوم جماعة مسلمة استوطنت هذا المكان تاريخياء بطريقة مختلفة 
عنها فى البوسنةء التى تيش فيها ثلاث جماعات مذهبية = المسلمون والأرثوذكس 
والكاثوليك - منذ قرون. ويشير كثير من المراقبين إلى أن معظم الأعمال الوحشية التى 
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اها اروق الحروي ال فج على عد مكار وا من آلا أكثر 
متها على يد المقيمين من صرب البوسنة المحليين. ويالمثل تنظر الجماعات المختلفة من 
العرن التمصقق إلى العلؤقات اة الاسلاسة يطوق ات فا مح 
على سبيل المثال؛ تقبلوا طوعاء كإستراتيجية بقاء تهميشهم السياسى فى مجتمع 
الك فن الاين :فيهنا تق العاعلية النسيايدية لوار الليناقيوئ من الخصائفين 
اة لتك الأقلية المنشقة دات الفقلية الاسنتقلالية فى جيل لانو ا خير ولي اكرام 
فان العلاقات السيهية = الإسلامية غلى الفاق العالى لوبق النظن اليا تقس 
الطريقة من جانب الأمريكى العادى قبل ويعد الحادى عشر من سبتمبر .۲٠١٠‏ إذ إنه, 
الإرهاب: اقترب معظم الأمريكيين من رؤية للغالم مؤداها أن الأسلام والجماهير المسلمة/ 
الى يكنافنونها على شساشات التليقزيوق فى تول الشرق الأوسط وأسنا البعيددة: 
هم عدو اليوم» وهو ما تكشف فى تصريحات معينة من مسئولين كبار للغاية. 

إن التخوم الفيزيقية اليوم بين المسيحية والإسلام تمتد فى الأساس عبر البحر 
الق الى هنا ذال سكل خط قضيل وحسى ن العخبارقية وقد قمر الاه 
الصدام القصير عام ٠٠١"‏ بين إسبانيا والمغرب على جزيرة ليلى غير الآهلة فى جبل 
طارق ليس فقط باعتباره من حوادث الحدود التافهة» بل كمواجهة عبر واحد من أكثر 
الخلاف على سبتة ومليلة: وهما أكنان هن المتلكات الإنسباتية الصغيرة فى شمال اقريقيا 
عدر خط فضل البدو المكوسظ وة الطرف الآخر لفح الخرسط كرك لان دات 
أغلبية مسيحية أرثوذكسية» اليونان ويلغارياء فى حدود برية قصيرة مع دولة ذات 
أقلسة مسلهة تركيا : وقي الضوذ الثى تق بالاستقرا نامحد عام ١۹١١‏ لكتها لم كلق 
قط من التوتر. وما ترحيل أو مضايقة أو استيعاب الأقليات الأرثوذكسية فى تركياء 
أو اضطهاد الأقليات التركية فى اليونان وبلغارياء بين وقت وآخرء وتقسيم جزيرة قبرص 
بعد عام 851/4 إلا التعبير المادى عن هذا التوجر, 
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التخوم المسيحيك - الإسلامية كظاهرة نفسيه 


إن التخوم الحضارية بين المسيحية والإسلام ليست فى الأساس غير بنية عقلية, 
لها جذورها العميقة فى النفسية الجمعية للجماعات التى تختلف نوعًا وكمًا. والعلاقات 
المشنيحية دا اة بتكل ن طرق راس فال الأساظين لدي الحماعقينء الذي في 
مشاعر الأمل والخوف, والصداقة والعداء. وعلى حد تعبير جين جتمان فى نظريته حول 
التخوم فإن "الانقسامات الواقعية الأكثر استقرارًا والأقل مرونة هى تلك التى تكون فى 
عقول الناس" (519 :1951 60110308). وإجمالاً يبدو أن الأبنية والاتجاهات العقلية عميقة 
الحذور كى ج رها شديولة :غل الأقل على المي التصمون: فقوكها يكن أن تن 
مع الزمن» بالطريقة نفسها التى انسحقت بها اللامبالاة الشعبية الأمريكية إزاء 
وفى بعض الأحيان الشراكة السياسية مع» الإسلاميين حول العالم لتخلى مكانها لعداء 
سافر بعد الهجمات الإرهابية على نيويورك وواشنطن فى سبتمير .2٠٠١‏ 

فى الغالب الأعم لا يتم بناء صور العلاقات مع "الآخر" بتأن فى عقول الناس. 
فهذه الصور تكون لدرجة ما نتاجًا لانحيازات غير شعورية؛ لكن مدفوعة, تتاثر 
باستعدادات الناس المعرفية وذكرياتهم التاريخية وتجاربهم الحياتية - الواقعية. غير 
أن بعض هذه الأبنية العقلية يمكن أن تضيع أو تنسى فى بعض الأوقاتء أو تتغلب 
عليها المشاعر والمصالح والطموحات اليومية. ويمكن بعد ذلك أن تعود للحياة, 
فى الفادة كحت تير تعش الأحداف الباعة:والرائ الأسانس فى هذا الات هى 
حتى وإن كانت الأبنية النفسية حول العلاقات بين المسيحيين والمسلمين صلبة للغاية 
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فما زال الناسء مع ذلك, قادرين على التأثير فيهاء على الأقل على المدى الطويل. 
وهو ما يجب وضعه فى الاعتبار عند تحليل الطبيعة المنبنية للعلاقات الاجتماعية عبر 
التخوم المسيحية - الإسلامية فى مجتمع آخذ باطراد فى التعولم. 

ان مظع المدرسة اللقيوية فى اللعلذقات. الدولية تقون من أنسة مامد 
العوامل النفسية على علاقات الناس مع "الآخر", أى مع الجماعات الثقافية المختلفة. 
ومع ذلك فإن من الأهمية بمكان عند تحليل عمليات بناء العلاقات الاجتماعية أن نضع 
فى الاعتبار العمليات المعرفية المحددة التى تتضمن تفسيرات الذكريات التاريخية 
وتجارب الناس العينية وممارساتهم المطردة. فتلك» من ناحية؛ نتاج لتفسير الناس 
الذاتى للعلاقات بين الحضارات» ومن الناحية الأخرى» مرجعية توجه الناس فى اتخاذ 
مواقف عينية فيما يتعلق بالعلاقات بين المسيحيين والمسلمين. ولكى نفهم البعد النفسى 
للتخوم المسيحية - الإسلامية أجد أن من الأهمية بمكان أن ننظر إلى الانحياز الحضارى 
فى القرارات الفردية والجماعية وإلى تأثير الأساطير التاريخية على القوالب العقلية للناس. 
إن دور الأفراد الذين ينقلون رسالة الجماعة عبر التخوم والوسائل التى يستخدمونها 
ذات أهمية كبيرة فى طريقة نقل الرسالة. وعمومًا يسود اتجاه سلبى إزاء منطقة 
الاحتكاك باعتبارها منطقة صراعات ومشكلات» وقد دخل هذا العامل فى إعادة البناء 
العقلية للتخوم المسيحية - الإسلامية من جانب الناس. إن دراسة الأخطاء فى المدركات 
حول الجماعات على الجانب الآخر من خط الفصل وحول قيمهم ونواياهم أساسية لفهم 
المنطق وراء اعتبار التخوم المسيحية - الإسلامية ظاهرة نفسية فى الأساس. 


بناء التخوم النفسية : 

إن كل حضازة متقردة ٠‏ فقط لان الاس يُعرفونها على هذا النحو. والتخوم 
الحضارية إذا ما تم فهمها كمنتج عقلى يصاغ فى أثناء بحث الناس عن النظام فى 
المجتمع يكون من الواضح أن كثيرًا من المشكلات فى العلاقات بين المسيحيين والمسلمين 
ليست سوى ثمرة للفجوات فى المدركات والانحيازات فى صنع القرار» وفى المقام الأول 
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القوالب العقلية 51005615 المختلفة. فكثير من القضايا المتعلقة بالتحالفات والصراعات 
بين الدول والجماعات الاجتماعية وجماعات المهاجرين والأغلبيات والأقليات فى منطقة 
الاحتكاك تنشاً من خصوصية النفسية الثقافية والسياسية للناس والجماعات فى تلك 
المنطقة. إن الذكريات التاريخية الجماعية وتجارب الناس الشخصية تشكل فهما معينًا 
للعلاقات المسيحية - الإسلامية فى عقول الأفراد والجماعات: ويصبح تشكيل هذه 
الأبنية العقلية نهائيا من خلال الممارسات المطردة: التفكير والتحدث والكتابة حول 
العلاقات مع "الآخر". وهذه الممارسات تنعكس فى طريقة تصرف الناس ومشاركتهم 
فى التفاعل المعقد عبر العلاقات الطائفية. 

إن الخطاب السياسى حول العلاقات المسيحية - الإسلامية اليوم يوضح أن 
التصريحات المحسوية حول العلاقات الدولية وحقوق الإنسان وعدم التدخل فى شئون 
الدول الأخرى والحرية الدينية غاليًا ما تخفى أفكارا حول العلاقة مع "الآخر". فخلف 
هذه المظاهر الخارجية يعطى الناس هذه العلاقات معنى ينتقل من جيل لآخر داخل 
هذه الجماعة أو تلك» لكنه أيضا ينبنى ويعاد بناؤه من جانب كل جيل. أعلن الرئيس 
الأمريكى جورج بوش فى خريف 800١‏ يك عسات العازى AS‏ 
الحرب على الإرهاب لا تعنى العداء للإسلام والمسلمين» وأبدى احترامه للإسلام. لكن 
ردود الفعل الشعبية فى الولايات المتحدة تجاه أى شىء يرتبط بالإسلام والمسلمين 
تهت ماعن آلف ملعي كنا أن السوت كمد ا رهاب غالا ما تقلط في 
العقل الشعبى مع الصراع ضد الإسلام (2002 :56011-1-386) وعلى الجانب الآخر من 
خط التقسيم ركز مقاتلو الاستقلال الشيشان والكوسوفيون خطابهم على حقوق الإنسان 
وركزت حركة طالبان فى أفغانستان فى تصريحاتهاء عام :2٠٠١١‏ على معاداة الإمبريالية 
وحقوق السيادة لأفغانستان. ورغم كل ذلك ظلت الصور الخاصة بكل جماعة عن العلاقات 
المسيحية - الإسلامية فى كل مكان مرجعا يستخدمه الناس لفهم الواقع الاجتماعى. 
إن كل من التصريحات السياسية من جانب القادة الكبار واتجاهات الجماهير فى 
الغرب المسيحى والشرق المسلم تتأثر بقوة بالتفسيرات المختلفة للتفاعل بين المركبين 
الثقافيين الكبيرين. 
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إن الثاني غالبا ها كفي العلاقات االشيحية > الإساافية حعتى عم المساواة 
وال ارين الابدلاتدون فاون اق اللساصة اتن من الور دهم فى كل 
أنحاء العالم» وإن هويتهم وثقافتهم مهددة بالدمار. وفى نفس الاتجاه يشدد المتطرفون 
اليمينيون فى أورويا وروسيا على أن الثقافة المسيحية واقعة تحت حصار وتهديد دائم 
سب موحات الباحرين السلعيق التو اما :أن التتسين الذاق العلاقات ا لسيكة د 
الإسلامية من حيث هى علاقات عدم مساواة وتعصب تجعل الناس فريسة سهلة 
الكثيزات اللفرخنة:وهذا هو سر كاير وقجاع جماعات ضغيزة سيدا دق المتطرفين 
الذين لم يكن لأيديولوجيتهم قط أن تلفت انتباه مواطنيهم وإخوانهم فى الدين لولا 
فكرة التسفز والتهديد من حاتي “التخر": غالاراء التطرقة والشيفة يحول العلاقات 
المسيحية - الإسلامية التى عبرت عنها شبكة "القاعدة" والقوميون المتطرفون فى 
يوغسلافيا والمتطرفون اليمينيون فى الفرب أبعد ما تكون عن الاتجاهات المهيمنة 
بين مواطنيهم. لكنهم؛ مع ذلك يحصلون على تعاطف غير شعورى من جانب كثير 
من الناس عندما يحركون انحيازات حضارية مدفوعة عن طريق الإشارة إلى 
التمييز والتهديد. 

وعليه شكل زعماء الصربء فى الثمانينيات والتسعينيات» الرأى العام وفق أغراضهم, 
متلاعبين بالبيانات حول معدلات المواليد المتفاوتة بشدة بين المسلمين الألبان والأرثوذكس 
الصرب فى كوسوفو. ويالتالى أخذ الصرب ينظرون بريبة للألبان الكوسوفيين على أنهم 
مجتمعا عشائريا يتجه تضامنه ضد الصرب. كانت الأسر الكوسوفية على مدى أجيال 
تنجب أعدادًا كبيرة من الأطفالء ولم يتغير هذا النمط مطلقًا رغم تحول العالم إلى 
أسلوب الحياة الحديث الذى أصبحت القاعدة فيه أن أفراد الأسر الأصغر يحصلون 
على تعليم ووظائف أفضل. وفى نفس الوقت كان عدد الأطفال فى الأسر الصربية 
يتناقص على مدى أكثر من قرن. إن سلوك الألبان الكوسوفيين فى نفسيتهم الشعبية, 
بخاصة بعد عام ٠۱۹۸ء‏ بدا وكأنه حرب ديموغرافية. كان ذلك بالنسبة لبعض الصرب 
مبررا للحاجة إلى وقفة قوية ضد التهديد الديموغرافى المتعمد. بل إن كثيرًا من الألبان 
لا يرفضون هذا المنطق, ويعترفون بأن عقلية التخوم ريما أثرت على الفرق بين معدلات 
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المواليد المرتفعة للألبان فى كوسوفو ومثيلاتها المنخفضة فى دولة ألبانياء بخاصة فى 
المدن. وهذه النفسية الشعبية؛ التى أدت إلى الصراع الكارثى فى أواخر التسعينيات, 
قد تبدى غريبةء لكنها لا تختلف كثيرًً عن حجج نشطاء أقصى اليمين فى أورويا الغربية 
الذين تشغلهم أعداد المهاجرين المسلمين المتزايدة وعجز المجتمعات الأوروبية عن 
استيعابهم ثقافيا . 

ثمة مثال كاشف آخر للتلاعب بأفكار عدم المساواة والتمييز يبدو فى شريط فيديو 
يستخدم لتجنيد المقاتلين فى شبكة "القاعدة" الإرهابية. يبدأ الشريط بجزء حول الحالة 
التى يرثى لها للجماعة المسلمة فى العالم المعاصرء ثم يفتتح الزعيم والمحرض الروحى 
للتنظيم» أسامة بن لادن؛ الشريط بالكلمات: "إن جروحنا اليوم أكثر غورًا بسبب اتحاد 
الصليبيين واليهود على غزى قلب دار الإسلام'. ثم يقود الجمهور من البداية إلى حجته 
الأساسية حول الضرورة الملحة للدفاع» بالقوة» عن حرية وكرامة الأمة الإسلامية 
(174 :2002 8060 ا 8105). ويعد هذه المقدمة يتحول الشريط إلى أمثلة عينية للدقا ع عن 
الجماعة الإسلامية ضد الروس فى الشيشان والأمريكيين فى الصومال. لكن تلك ليست 
سوى صراعات محيطية:؛ فالنقطة الحقيقية فى المشكلة هى إذلال الإسلام من جانب 
"الصليبيين واليهود", وتدنيس القوات الأمريكية لأرض الإسلام المقدسة: المملكة العربية 
السعودية. وهنا تأتى الإشارة الثانية إلى الإذلالء إذلال المسلمين على يد حكام عرب 
فاسدين وملحدين» لا يقهرون شعويهم فحسب بل يستدعون الجنود الأمريكيين كذلك 
ليهيموا بحرية فى أرض النبى. لم يشر اين لادن إلى المملكة العربية السعودية باسمها 
الرسمى بل يسميها "أرض الحرمين الشريفين"., وهو بذلك يرفض شرعية الأسرة 
السعودية الحاكمة. ثم ينهى كلامه بتأكيد قناعته بأن الأمريكيين أضعف من السوفيت, 
وأن كليهما دحرهم المسلمون: فى أفغانستان والصومال. فى الحالة الأخيرة انسحبت 
الولايات المتحدة مسرعة على إثر صور جثث جنود مشاة البحرية الأمريكيين وهم 
يُسحلون فى شوارع مقديشو. والاستنتاج الذى يخلص إليه الشريط هى أن الأمريكيين 
يمكن هزيمتهم بسهولة من جانب المقاتلين المسلمين المخلصين. 
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من الواضح أن أناس من أمثال أسامة بن لادن لا يمثلون طريقة تفكير غالبية 
مواطنيهم وإخوانهم فى الدين. ومع ذلك فإن التصريحات التى نشرهاء رغم أنها مليئة 
بالمدركات الخاطئةء يمكن أن تضع أيدينا على أحد الخيوط فى نفسية الناس» وهو على 
وجه التحديد اشارتة إلى عدم المساواة والتمييز. فى كل رة بيث قيها تضرييضاك 
سايقة التسحيل لأسامة بن لأدن كانت وكالة الاسنتخمارات الآمريكنة والحكومة الأمريكرة 
توضع فى حالة تأهب» ذلك أنهم كانوا يفسرونها كرسالة مشفرة لاتباعه ليقوموا 
بأعمال إرهابية. لكن تلك البيانات كانت تحمل أكثر من مجرد رسالة ضمنية مشفرة: 
إن عدم المساواة والتمييز مفهومان ينبنيان فى انحيازات الناس الحضارية المدفوعة 
وأبنيتهم العقلية للتخوم. 

إن موضوع "التهديد الذئ يفرضه الآكر": كما يستفله القادة السياسيون الكبار: 
يمثل عنصرًا كاشقا لنفسية التخوم. والمدركات الخاطئة لا تكون دومًا ثمرة للتلاعب 
المقصود من جانب السياسيين سيئى النيةء إذ يمكن أن تنتج عن "خطأً مدفوع 
غير معترف به" ينشاً من الجرى وراء الحاجات والمصالح اليومية (367 :1993 5]©18). 
فى بداية الألفية الثالثة يفسر مئات الملايين من المسيحيين والمسلمين: فى كل أنحاء العالم, 
أحداثا لها تأثير كبير على البشرية من منظور المدركات المميزة لجماعاتهم للعلاقات 
المسيحية - الإسلامية. فالحروب على وراثة يوغوبسلافيا والعنف الطائفى فى تيمور 
الشرقية وإندونيسيا والفلبين وإراقة الدماء فى الشرق الأوسط واغتيال السائحين 
الغربيين والصحقيين وعمال الإغاثة فى الدول الإسلامية والهجمات الإرهابية الوحشية 
تعد تفسيرات مكظفة قى غقول النامنء لكن هذه التقسيرات تمكس» يطريقة أو بالخرس, 
الور سابقة البتاء للعلاقات السيضية - الإاشلافية وهذة الضور تكش عن تفسها 
فى مواقف مختلفة: من زلات اللسان (مثل تعليق الرئيس الأمريكى بوش حول "حملة 
صليبية" ضد الإرهاب فى المناخ الحساس فيما بعد الحادى عشر من سيتمير ١١٠؟)‏ 
إلى الاختلافات فى الاتجاهات نحو الحروب "القذرة' فى كوسوفو والشيشان التى 
يستخدم فيها كلا جانبى الصراع أساطير وصور التخوم المسيحية - الإسلامية. إن 
التفسير السابق لزلات اللسان يتفق بوضوح مع مدخل التحليل النقسى الكلاسيكى 
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لأخطاء الكلام الذى يتعامل معها باعتبارها تجليات ظاهرة لعمليات غير شعورية. 
وفى حالة صورة الحملة الصليبية ضد الإرهاب نتطايق العملية غير الشعورية فى عقل 
الملتحدث مع الجزء غير الشعورى من بناء الصور العقلية حول التخوم المسيحية - 
الإسلامية. إن مفهوم الحملة الصليبية' يعنى للقائد الغربى تعبئة كلية للمجتمع لعمل 
توكيدى دفاعًا عن الحضارة» لكنه فى الذاكرة التاريخية للمسلمين حول العالم يثير 
حثوه اتعاناة والاثلال على في العف لدو اتن الطاقيى الذين ارايو أن كوا 
العالم. واستخدام مصطلح "الحملة الصليبية" واحد من أمثلة كثيرة توضح غموض 
البناء العقلى للعلاقات المسيحية - الإسلامية. فتلك الأبنية تشبه جبل الجليد» الذى يرى 
الجميع قمته» فى حين أن ما يبقى تحت السطح يكون بناء غير شعورى يؤثر بالتأكيد 
على الطريقة التى من خلالها يفكر الناس ويتحدثون ويتصرفون. 

أظهرت الحروب فى الشيشان وكوسوفى أن صور التخوم المسيحية - الإسلامية 
تتغير طوال الوقت وتخضع لتأثير عوامل متعددة. إن كلا من الروس والمقاتلين الشيشان» 
طرفى الصراع فى تلك المقاطعة القوقازية البعيدةء يشتركون فى شىء ما من عقلية 
التخوم الحضارية: إنهم ينظرون للصراع كجزء من المواجهة التاريخية بين حضارتين. 
لقد ظل شمال القوقاز على مدى خمسة قرون على الأقل مقاطعة تخومء وهو ما عزز 
شعور الشيشانيين بأن قدرهم أن يكونوا سكان تخوم وأن يدافعوا عن الإسلام. وعلى 
الجانب الآخر من خط التقسيم يمثل احتلال التخوم القوقازية أكثر الأجزاء رومانسية 
فى الأدب والتاريخ الروسيين» قصة أقوى فى الذاكرة الشعبية الروسية من الحكايات 
حول الحروب النابليونية» أو حتى حول الحربين العالميتين فى القرن العشرين. إن 
الروس يتعلمون» بالقلب غالبّاء أعمال بوشكين وليرمونتوف وليف تولستوى التى تحكى 
قصة إخضاع تخوم شمال القوقان. 

إن الرأى العام حول الحرب الشيشانية:؛ مع ذلك» تفير عدة مرات» فى كل من 
روسيا والغرب» منذ بداية الأعمال العدوانية. عند الإجابة على سؤال حول موقف روسيا 
المتشدد فى الحرب الشيشانية عام ۲۰۰۲ قال الرئيس الأمريكى بوش إن: "الناس 
يحاولون إلقاء اللوم على فلاديمير بوتن فى حين يجب عليهم أن يلوموا الإرهابيين'. 
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وى كسمو قف یکی الناقى خو قل م و ا ينعن وسف اتر في 
الاتجافات الرسمية فى و شان يانه زاح جرخ التتحولات الي فى انتكابمة تو 
العلاقات السيضية = الاسلانية بعد الوحمات الإرهاينة على مركز التخارة العالمى 
والبنتاجون. فقد تحول الاتجاه العام من نقد انتهاكات حقوق الإنسان من جانب 
موسكو وتفهم الرغبة فى الاستقلال من جانب الشعب الشيشانى إلى فكرة أن الصراع 
الروسى الشيشانى يمثل بالفعل جزءًا من مواجهة تاريخية مع الإرهابيين الإسلاميين. 
إن الجمع الصريح بين خطاب التحرر القومى وخطاب المفاتلين الإسلاميين فى تصريحات 
اقرا راهان لا يمتم القربيين من وضع المزاحية الغربية لإدسلام فى سلة رأة 
مع مشكلات روسنيا مع الجماغات المسلمة: وقد كان القبول الضمنى لأهداف روسيا 
ووسائلها فى الصراع الشيشانى النتيجة المنطقية لإعادة تقييم الغرب للصراعات على 
التخوم المسيحية - الإسلامية. فقدم سياسيون كبار فى ألمانيا تصريحات رسمية؛ فيما 
بعد الحادى عشر من سبتمبر ٠٠١١‏ مباشرة» مؤداها أن هذه الأحداث دفعتهم إلى 
تفهم أفضل لجهود روسيا فى الشيشان. كما أن التقارير حول وجود شيشانيين 
يحاريون فى صفوف نظام طالبان فى أفغانستان ووجود عرب يحاريون إلى جانب 
الشيشانيين ضد موسكو عززت من التقارب بين روسيا والغرب على أساس تنامى 
المشاعر المعادية للإسلام. 

غير أن التحولات فى الاتجاهات إزاء التخوم السيحية - الإسلامية: كما فى حال 
الشيشان: لم تكن فردية. إذ حدثت هذه التحولات فيما يتعلق بالصراعات الطائفية فى 
القوقاز والبلقان وجنوب شرق آسيا. فضلاً عن أن الاتجاهات يمكن أن تتغير بدرجة 
كبيرة بين طبقات المجتمع المختلفةء وقد تتحول من علاقات حسن الجوار إلى العنف 
الطائفى لفقو فى المقاظمات وان بالشوارع الى يعيش فيا المسلبون والمسيهيرة 
معًا. ورغم أن رئيسا الولايات المتحدة وروسياء بوش ويوتن, أظهرا أنهما على نفس 
الطول الموجى بعد أحداث الحادى عشر من سيتمير ١١٠٠؛‏ فإن ردود الفعل الشعبية 
ظلت مختلفة إلى حد كبير. فقد أوضحت استطلاعات الرأى العام فى روسيا أن 
أكثر من ٠۰‏ من الروس يرون أن الأمريكيين نالوا ما يستحقوه' يوم الحادى عشر 
من سبتمبر. 
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ثمة خاصية أخرى للبعد النفسى للتخوم وهى أن الصور المنبنية للعلاقات مع "الآخر' 
متماثلة على نحو مذهل. فعلى كلا جانبى التخوم تجمع هذه الأبنية النفسية اتجاهات 
الشك والعداء إلى جانب تفهم عام للحاجة إلى التسويةء أو على الأقلء التعايش. فى 
التاسع من ديسمبر ٠٠٠۲‏ نشرت مجلة “نيوزويك” مقالاً حول الأصولية تضمن اقتباسين, 
واحد لأسامة بن لادنء زعيم شبكة 'القاعدة الإسلاميةء والآخر لبات رويرتسن, 
الإنجيلى المسيحى الأمريكى. قال الأول إن: "أعداؤنا قسموا العالم إلى منطقتين: منطقة 
الإيمان ومنطقة الكفرء التى ندعو الله أن يحمينا منها". وإن "ذلك صراع دينى» وصدام 
بين الثقافات". فى حين قال الثانى إن "من حسن الحظ أن الله يجانب الخيرء وتعهد 
ببسط الحماية حولنا'. شىء مربك» آليس كذلك؟ '"عين بعين" وسن بسن" وأحملات 
صليبية بجهاد", كان ذلك هو المنطق التقليدى على التخوم على مدى قرون. ومع ذلك 
فإن كثيرا من الناس يفهمون اليوم أنه ليس من طريقة معقولة للخروج من هذه الحلقة 
المفرغة, ولا بد من إدراك أن المشكلة نفسية. ويالتالى يكون من الضرورى تغيير عقليات 
وطرق الناس. 

ثمة عوامل مختلفة تسهم» عن عمد أو بغير عمدء فى إعادة إنتاج الواقع السياسى 
للتخوم المسيحية - الإسلامية فى النقسية الإنسانية. ففى الاتجاه العكسى تمارس 
الذكريات الجماعيةء والخبرات الفردية والجماعيةء والممارسات المطردة» وصور التخوم 
المسيحية - الإسلامية تأثيرا كبيرا على الطريقة التى من خلالها يشكل الناس علاقاتهم 
الاجتماعية. فالبناء النفسى للتخوم» فى عقول الناس» يلعب دورا هاما فى الصراعات 
داخل المجتمعات المختلطة فى منطقة الاحتكاك. كما أن له تأثيرًا باقيًا على رؤى العالم 
والأفعال السياسية للناس. يضاف إلى ذلك أنه مع تزايد تعولم العلاقات الاجتماعية تصبح 
نفسية التخوم عالمية هى الأخرى. فالناس يشكلون آراءهم بالرجوع إلى مدى واسع من 
الأحداث حول العالم: من الصراعات فى الشرق الأوسط والقوقاز والبلقان إلى قضايا 
استقلال تيمور الشرقية أو النزعة الإسلامية فى إندونيسيا والفلبين. 

ذات مرة كتب أليرت حورانى» أحد الخبراء المرموقين فى العلاقات الطائفية فى 
الشرق الأوسطء إن النخب الحاكمة فى الدول المستقلة فى منطقة ما بعد العثمانيين 
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تشترك فى نفس خصائص النفسية السياسية التى ورثوها عن الإمبراطورية العثمانية: 
حذرين للغاية غالبًاء لدرجة الشك فى نوايا الآخرء ولا يذهبون بعيدًا أبداء وغالبًا 
ما يتركون لأنفسهم فرصة للتراجع (00680811970:1970!!). قد يندهش السياسيون 
الوطنيون المعاصرون فى البلقان والقوقاز والشرق الأوسط عندما يعلموا إلى أى مدى 
تثبتت نفسيتهم السياسية فى الماضى العثمانى» رغم حقيقة أن بعضهم يزدرى بشدة 
الميراث العثمانى لدولهم والمنطقة. 


التاريخ والخبرات والأساطير فى تفسير التخوم : 


إن كثيرا من التطورات ذات الأثر الكبير على العلاقات الدولية اليوم تضرب 
بجذورها فى الذاكرة التاريخية للتخوم المسيحية - الإسلامية. فأكثر من آلف عام من 
المواجهة والتعايش: والنؤعة المظلية والعقلية الإفبراظورية فى منطقة الاحتكاك تركت 
آثارًا عميقة على ولاءات الناس» التى تنقسم فى الغالب بين الدول القومية والجماعات 
الدينية الأوسع. وقد أسهم التاريخ فى خلق أشكال عديدة من ثقافة التخوم. فعقلية 
الأمم التى حكمت فى السابق إمبراطوريات متعددة العرقيات والثقافات يهيمن عليها 
دين واحد - الأتراك والروس والنمساويين على سبيل المثال - تختلف عن عقلية أولئك 
الذين خضعوا لهيمنة "الآخر": مثل الأرمن والبلغار والتتر والأقباط والعرب المغارية 
والجماعات المختلفة فى آسيا الوسطى. وثمة نوع آخر من العقلية يميز أولئك الناس 
الذين كان يعهد إليهم فى السابق بمهام خاصة فى المقاطعات العسكرية مثل الشيشانيين 
أى الشعوب المسلمة الأخرى فى شمال القوقانء والقوزاق فى روسياء والألبان ومسلمى 
البوسنة فى الإمبراطورية العثمانية» وصرب كرايينا وغيرهم من المهاجرين الأرثوذكس 
فى منطقة التخوم العسكرية النمساوية. فلا يزال لدى هؤلاء شىء من العقلية المقاتلة 
التى تضرب بجذورها فى تاريخ الصراع على التخوم. وهناك نوع رابع من عقلية التخوم 
يوجد فى قلب العالم الإسلامى» فى تلك الدول التى عاشت إحباط الاستعمار والإمبريالية 
الغربيين. فالنظريات الإسلامية حول المؤامرة المسيحية - اليهودية ضد الإسلام تعود 
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بجذورها إلى هذا الإحباط الناشئ عن قرون طويلة من التبعية والاستعمار (15 :2002 ة260). 
إن الإسلاميين» الذين يمثلون أقلية فى معظم المجتمعات والدول الإسلامية» ينظرون 
إلى الحياة كمعركة دائمة مع قوى الشر. وفى الأخير تُعَرّف القوى الإمبريالية 
التى اضطهدت جماعات إسلامية كبيرة مؤخرا - القوى الغربية والاتحاد السوفيتى 
وكذلك إسرائيل وصربيا - على أنها الشر. فيما تعد النزعة الإسلامية معتدلة 
(أى ليست عنيفة) فى تركياء ربما لأن الأتراك لم يكونوا مستعمرين قط. 

إن الذاكرة التاريقية هئ أساس الاستعدادات والاتحيازات المعرقنة التى موش 
على مدركات الناس للعالم. والثقافة الشعبية فى منطقة الاحتكاك مشبعة بصور 
وذكريات التخوم المسيحية - الإسلامية. كان الشعر الملحمى المحمل يمثل هذه الصور 
يحظى بأهمية كبيرة بالنسبة للحركات القومية لدى الشعوب الأرثوذكسية البلقانية فى 
مكراعبا اس آل الادقا فن الاعمراطورءة العكمتاشية: ومن ذلك الأعاض ال اة 
الأكريتية 8681816 التى كانت شائعة فى فترة المد الثقافى والسياسى ضد العثمانيين 
ال تف )فاش محاربئ الخدوي النزتظبين فق العرب فى القرن الفاشن: وة مون 
إلهام آخر لهذه القصائد الملحمية وهو المقاومة ثم السقوط التالى للقسطنطينية أمام 
الأتراك. ويطريقة ممائلة تقص الأغانى الشعبية البلغارية قصة آخر ملوك بلغاريا الذى 
قاوم العثمانيين: إفان شيشمان. إن كلا من الأغانى وحكايات العفاريت الصربية والبلغارية 
تمجد أحد آخر الأمراء المسيحيين: ماركى (60/16ز]ة6»! ٥م١۷2‏ فى الصربية Krali Markog‏ 
فى البلفارية) الذى أقطعه الأتراك أرضًا نظير تعاونه. وعصابات هيدوك ان0أةم 
اها الذي حاريوا الآتزالهافى القالب الأسباب هة على مد قرو عديدة 
أفادت قصة معركة كوسوفى عام ١۱۳۸ء‏ التى يعاد بناؤها فى الفلكلور الصربىء ليس 
فى تمجيد الأبطال الفرديين بقدر ما أفادت فى ظهور الأمة الصربية الحديثة. ويوجد 
أيضا لدى السلاف الكاثوليك فى البلقان قصائد مشابهة حول صراعهم مع العثمانيين. 
وفى المقابل تصور أغانى المسلمين فى ألبانيا وشمال القوقاز الأعمال البطولية فى الصراع 
ضد السلاف المسيحيين. ومنذ مطلع القرن التاسع عشر أخذت كل عناصر الثقافة 
الشعبية هذه تركز على الجوانب القومية (268 :1977 ف« آناةاعل). 
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هذا الحا من الثقافة العسيية يك قن الآرن الخدت فى البلقان مو لله رو ة 
"جسر درينا" 07183 Bridge on The‏ 166 لإفى أندريك الحائز على جائزة نويل» وهی 
عبارة عن وصف رمزى للتخوم بجانبيها: باعتيارها خط فصل وجسر (1959 860,16). 
مكان الأحدات فى هذه الرواية هو البوسنة فى العصور الوسطى فى أثناء القرن الأول 
بعد الاحتلال العثمانىء» والرواية مشبعة بالصور الحية لوحشية الحكام العثمانيين المسلمين. 
يكتب أندريك حول الأمهات المسيحيات البائسات اللاتى تجرين خلف القافلة التى 
انتزعت أولادهن الصغار الذين سيتم تدريبهم ليكونوا مقاتلين مسلمين عديمى الرحمة 
(الانكشارية)؛ أو حول الموت البطىء للمزارع المسيحى المشدود إلى الخازوق عقابًا له 
على مقاومة ضابط عثمانى فاسد وقاس. تقدم "جسر درينا" تفسيرا فنيا للأفكار النسبية 
للتخوم كجسر بين الحضارات. ويوضح عمل إفو أندريك أن مفهوم الجسر لا يعنى 
الربط بين الناس فحسب» بل يمكن تفسيره أيضًا كأداة للتأثير السياسى والسيطرة 
والعنف. وهذا الخوف من الوقوع تحت السيطرة نتيجة لوسائل الاتصال المتطورة يوجد 
فى أشكال عديدة من التفاعل الإنسانى فى كثير من الثقافات» لكن إفو أندريك يربطء 
ربما بشكل غير مقصود: بين المعنى الاجتماغى المفقد للتقدم فى الاتصالات فى ماضى 
العصور الوسطى وع ها يعد المذاثة وريا فل جر درينا" مقا مورا لغدد 
خم من الكت اؤلقين بلقاتيين: تصور» ينقس:الطريقة: الث لا تتسي: اعانا ة الى 
سببها الاحتلال العثمانى. وهذا أيضًا موضوع رواية "تحت النير" ©كاه/ا 758 U‏ 
لإفان فازوف ۷220٥۷‏ 1030 رائد الأدب البلغارى فى القرن التاسع عشر. لكن "جسر 
درينا' على وجه التحديد تلقى معارضة قوية من جانب مسلمى البوسنة اليوم الذين 
ينظرون إلى إفو أندريك على أنه كاتب كرواتى ومسيحى متحيز. إن تعقد صور الماضى 
التى تنعكس فى الأدب القصصى الحديث حول تاريخ التخوم يميز أكثر من أى شىء 
آخر البعد النفسى للتخوم المسيحية - الإسلامية. 

يمكن أن نضيف للأمثلة السابقة الاختلافات المذهلة فى تفسير تاريخ المواجهات 
المسيحية - الإسلامية» وعلى الأخص التاريخ العثمانى» من جانب المؤرخين المحترفين 
فى الدول المختلفة. يؤكد المؤرخون الأتراك عمومًا أن الأتراك العثمانيين قدموا إسهاما 
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آساسيا فى التطور الثقافى لجنوب شرق أوروياء ويدفعون بأن السبب الرئيسى للتوسع 
الكبير للإمبراطورية العثمانية كان تسامح حكامها الذين جعلوا ل مقبولين من 
عاتن الجدية ا اة ها لخدي هو الأخيرين الخد فى خم اتر من 
المؤكد أن النظام العثمانى كان نظام جدارة يمكن لأى شخص فيه, 0 كان عبدا 
أو من أبناء الشعوب المغلوية» أن يصل إلى أعلى المناصب فى الإدارة» بما فى ذلك وظيفة 
الصدر الأعظم (التى تكافئ رئيس الوزراء). وعلى النقيض من ذلك يؤكد المؤرخون 
الجا أن ا خا د العشافين الى ادق فن التعامل :دم الغ اك 
فى قان و ال كانت الحم :فى الشجاعة الهو من داق اد ان عن فة 
الذين نجحوا فى مقاومة حصارين عثمانيين. ويصف المؤرخون اليونانيون والصرب 
والبلغار الاحتلال العثمانى عادة بأنه كان عانقا كبيرًا فى طريق نمو شعويهم اجتماعيا 
واقتصادياء وهو ما عزل بلادهم عن بقية أورويا وحال دون أى تقدم. ويصفون "ضريبة 
الدم", التى كان العثمانيون من خلالها يزودون فرق الانكشارية بالأولاد المسيحيين 
الصغار المخطوفين» بأنه واحد من أبشع عناصر النظام العثمانى» رغم أنه أدى إلى 
ازفا فده العذا سن فى منرم اوا ره طا فى ا راط ف فقن كانت الات 
فى الأمبزاطورية:العثنائية الميكوة عطي الاش اشن كمكافاة على كدهاتهم:العسكرية 
المقلضية للسلطان والشاركة ف القتويهات الإاسلافية: 

و القيرة لاع ها افر قو سملن كل هن فة اعا الاعات ةة 
TT‏ و الو I‏ كافل من 
العوامل دما اكات الداع الخو الف واولا للتفاليد وقيزات الان 
ال تر .علض "العو لت العقلنة البشر ور اراتم وتر قاكهة هذا ويمكن بف البكذ 
النفسى للتخوم الحضارية فى كل المناطق الفرعية للتخوم المسيحية - الإسلامية: من 
قلبها التاريخى (بين مكة وفيينا)ء إلى المجتمعات الكونية فى العالم الجديدء إلى أمم ما 
بعد استعمارية حديثة العهد مثل إندونيسيا والفلبين ونيجيريا. إن أحداث تاريخية مثل 
اختفاء المركز العالمى للمسيحية الأرثوذكسية؛ عندما فتح الأتراك القسطنطينية عام ١٠٤٠ء‏ 
أو المركز العالمى للإسلام: عندما نقل الأتراك عاصمة دولتهم القومية الجديدة من تلك المدينة 
إلى أنقرة, كان لها أثر نفسى بالغ على الجماعات التى تتبع هاتين الديانتين. 
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قى العصر الحديث» عصر الاتصالات سريعة الانتشارء تصبح الحدود بين الأجزاء 
اللختلفة لنلقة الاحتكاك أكثر رقة. كان للعقليات والخطاب السياسى التشنت يراأية 
حول العلاقات المسيحية - الإسلامية أثر محلى محدود فى الماضىء» لكن فى عصر 
الاتصالات الكونية ما بعد الحديث تغير هذا الحال تمامًا. فالمعلومات لا تنتشر أسرع 
عبر مختلف أنحاء العالم فحسبء بل تصل مصادر معلومات مختلفة للفرد مباشرة» مما 
يقلل من إمكانات التدخل من جانب سلطة محلية واحدة. وهى ما يجعل البعد النفسى 
للتخوم المسيحية - الإسلامية عالميا بالفعل. ومن الأمثلة التى توضح ذلك الاتجاه 
التفجيرات الانتحارية التى يقوم بها أفراد راغبين فى الشهادة فى فلسطين» والتى 
ازدادت بعد عام 2٠٠٠١‏ على خلفية تفاقم الصراع الإسرائيلى - الفلسطينى. ومن المؤكد 
أن هذه التفجيرات أثرت على الأرهانيين الاتقضاريين الذين قانوا طائرات مخقطفة 
ليرتطموا بها فى مركز التجارة العالمى فى الحادى عشر من سبتمير .٠٠١١‏ 
وكما ذكرنا فى الفضل السابق فان صراع الشرق الأوسط يحتل مكانة رئيسية فى 
التخوم المسيحية - الإسلامية النفسية, إذ إنه يثير سلسلة من ردود الأفعال فى الجسم 
الحى للمجتمع العالمى. إن الصراعات المعاصرة التى تتورط فيها دول أو جماعات 
مسيحية ومسلمة ليست صراعات عالمية بطريقة الحرب الباردة. فالجماعات المسيحية 
والمسلمة تحتك فقط فى جزء محدود من الكرة الأرضية. فضلاً عن أن الإسلام لا يروق 
للناس فى الدول الغريية المتقدمة كما كانت الأيديولوجية الشيوعية تروق لهم, كما أنه 
لا يملك الإمكانات الاقتصادية والعسكرية التى كانت للكتلة السوفيتية. إن أية فكرة 
حول تأثير عالمى للعلاقات المسيحية - الإسلامية يجب النظر إليها فى سياق تلك 
المنطقة المحدودة التى تشغلها التخوم الحضارية على سطح الكرة الأرضية وفى 

المجتمع العالمى. 
قد يكون لردود أفعال السياسيين نتائج عالمية, لكنها تُظهرء ليس إلا المدركات 
المحلية للنظام والعدالة الاجتماعيين. بعد الهجمات الإرهابية فى الحادى عشر من 
سيتمير ٠١١١‏ مباشرة كانت هتاك قى الولانات المتحدة دغوات للعاقية المسئولين: وهق 
شىء ينبع من مبادئ العدالة فى هذا البلد. وعلى هذا الأساس أخذ القادة يرسلون 
180 


http://www.al-maktabeh.com 


رسائل إلى المجتمع الذى لم يكن عقاب الجناة فيه دوما جزءًا من نظام العدل قحسب. 
بل كان انختا مصدرا شرعيا للتعويض الأخلاقى للضحية وأقاريها. لكن الجناة 
الفيزيقيين لقوا حتفهم فى تلك الأعمال الإرهاب الخفية. إن الرئيس الأمريكى بوش 
الذى طالب بأسر المنظّم المفترضء أسامة بن لادنء "حيا أو ميتا", استدعى صور تخوم 
أخرى تركت بصمتها على الثقافة الأمريكية: "الغرب المتوحش” 56هل/الا 13 اللا. 

من منظور أكثر عمومية يدفع صمويل هنتنجتون بأن التحالفات والعداءات الدولية 
فى عالم ما بعد الحرب الباردة تتحدد» فى المقام الأول» على أساس القرابة الثقافية. 
ومع ذلك» وكما أوضح تاريخ التخوم المسيحية - الإسلاميةء فإن المهم هو الدافع وراء 
القرارات المتحيزة. إن الخبرات الماضية تنتج توقعات بين القاعلين السياسيين» ومن 
خلال هذه التوقعات يقيم الفاعلون المواقف الجديدة ويدفعون قراراتهم السياسية. وتمثل 
التحيزات المدفوعة 13565 100110/2:60 أرضا خصبة للتحالفات القائمة على الصلات 
الحضارية. ودراسات المفاوضات متعددة الأطراف فى مجالات عديدة - من التجارة 
إلى البيئة وقضايا الأمن فى الأمم المتحدة - توضح أن الأنجلو - ساكسونى يأخذ 
جانب الأنجلى - ساكسونى والعربى يأخذ جانب العربى والأمريكى الجنويى يأخذ صف 
الأمريكى الجنوبى. هل كان من قبيل الصدفة أن ياتى الائتلاف الذى قادته الولايات المتحدة 
وزحفت به على العراق للإطاحة بصدام حسين فى مارس 2٠٠١5‏ مكونًاء فى المقام 
الأول من الأمم الأنجلو - ساكسونية الثلاث: الأمريكيين والبريطانيين والأستراليين؟ 
ثئة عاملان فى هذا التبط هن تكوين التحالفات» تعدا عن السب السغط المتفكل فى 
اللغة المشتركة التى تسهل الاتصالء وهما سجلات التعاون أو المواجهة الماضية وفكرة 
أن السلوك غير الودى عادة ما ينسب إلى "الآخر", وهو ما يتفق مع رأى كارل دويتش. 
بعد عشر سنوات من انهيار الاتحاد السوفيتى دقع جيمس شلزنجرء وزير الدفاع 
الأمريكى الأسبق, فى اجتماع تاريخى حول توسيع حلف شمال الأطلنطى فى أورويا 
الشرقيةء فى نوفمبر ٠۲٠٠٠‏ أن أهم شىء لحلف شمال الأطلنطى لم يكن إمكاناته 
العسكريةء بل "الروابط النفسية لمعاهدة شمال الأطلنطى" التى قّصد بها أن تحفظ 
الأمم الغربية من التفتت (2002 /هالا7). هذه الروابط النفسية هى الأساس وراء إقامة 
التحالفات القوية التى تشكل بنية النظام الدولى. 
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وقصة منظمة المؤتمر الإسلامى» التى تضرب المثل على التضامن العملى بين 
الدول الإسلامية اليوم» تظهر بوضوح كيف يمكن أن تصدر الأفعال وردود الأفعال 
السياسية عن منطق التخوم المسيحية - الإسلامية. أنشأت هذه المنظمة عام ١115‏ كرد 
على إحراق المسجد الأقصى فى القدس. ومنظمة المؤتمر الإسلامى» التى قامت على 
أساس فكرة تقوية التعاون للدفاع عن العالم الإسلامى ضد السيطرة الغربية» سرعان 
ما تحولت إلى منبر معز لنخب الدول الإسلامية. حيث كان هؤلاء الأخيرون يسعون إلى 
تأكيد الهوية الجماعية وتخفيف الاختلافات الداخلية والتعاون الاقتصادى بهدف إزالة 
تخلف الدول الأعضاء فى مقايل العالم الصناعى (3 ٥۲٠۲:‏ 016). إن منظمة المؤتمر 
الإسلامى تقر نموذج الدولة القومية الحديث. فهى تتكون من دول أعضاء ذوى سيادة: 
وترمز للحوار مع الآخرين (ومنهم المجلس العالمى للكنائس) وتلتزم بمبادئ ميثاق الأمم 
المتحدة. وأهداف التنمية فى منظمة المؤتمر الإسلامى تستحق اهتمام أية منظمة دولية 
تملك وسائل دعم التنمية. لماذا القلق إذن من التأكيد على جذورها الإسلامية ؟ على كل 
لا تزال منظمة المؤتمر الإسلامى تتمركز على أساطيرها التأسيسية المتمثلة فى الوحدة 
الإسلامية والحاجة للدفاع عن العالم الإسلامى ضد التهديدات الخارجية:؛ مع التأكيد 
انتقائياء فى فترات مختلفة. على مساعدة الشعب الفلسطينى وأفغانستان والبوسنة 
والأقليات المسلمة الكثيرة فى مختلف أنحاء العالم. وفى نفس الوقت تنتقد حالات العدوان 
الغربى: الحملات الصليبية والاستعمار ودعم إسرائيل وتأديب الدول والقادة المارقين 
(مثل جمال عبد الناصر وصدام حسين) وكذلك احتلال روسيا لأفغانستان والشيشان. 
وتلعب المنظمة دورا رائدا فى دعم مشروعات الارتقاء بالتعليم الإسلامى وحقوق الإنسان 
الإسلامية والمصارف الإسلامية لإعادة توزيع عوائد النفط. وهذه المشروعات ينظر إليها 
فى الأساس كأداة لتحرير العالم الإسلامى من الهيمنة الغربية» وهى آلية مألوفة لزرع 
التخوم الحضارية فى عقول الناس. هذا ولم تتردد منظمة المؤتمر الإسلامى» بعد انهيار 
الشيوعية؛ فى تغطية أقاليمها المفقودة فى ألبانيا وأذربيجان وآسيا الوسطى: التخوم 
الجديدة للإسلام (Baba 1993: 41-3; Brown 1993: 13-14; Yearbook of International‏ 
(1845-6 :1999 0193512301085. وفى الأخير تعد منظمة المؤتمر الإسلامى منظمة قوية 
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تستخدم صور التخوم ومواجهة الغرب المسيحى المسيطر من أجل زيادة تأثير دولها 
الأعضاء الفرديين. 

أوضحت التجارب التاريخية؛ مع ذلكء أن سياسيى وسكان هذه الدولة أو تلك لا 
يقبلون عادة فكرة اتخاذ صف الجماعات والدول القريبة منهم ثقافيا على أنها أفضل 
إستراتيجية. ربما كان الصرب والروس واليونانيون الأرثوذكس تجمعهم مصالح مشتركة 
عام ۱۹۹۹ء لكن ذلك لم يؤد باليونانيين الواقعيين إلى محاولة إيقاف قوات حلف 
شمال الأطلنطى التى انطلقت من أراضيهم ضد يوغسلافيا الأرثوذكسية المسيحية. 
ويا مثل فضلت السلطات البلغارية هدفها الإستراتيجى فى الانضمام إلى حلف شمال 
الأطلنطى»ء واستعادت ذكرياتها المريرة مع الصربء وقررت دعم الحلف» فى الوقت الذى 
رفضت فيه منح حق المرور للقوات والطائرات الروسية التى كانت فى طريقها إلى 
يوغوسلافيا. إن الأبنية العقلية حول الخبرات التاريخية المشتركة؛ مثل فكرة الكومنولث 
الأرثوذكسى البيزنطى المفترض (1971ا0501655): تعكس فى الغالب التوجه السياسى 
لمؤلفيها أكثر مما تعكس الواقع. وقبل الخروج بافتراضات حول التحالفات الحضارية 
الأوسع لا بد من موازنة التحيزات النفسية المدفوعة ضد طيف كامل من الحسابات المتشبث 
بها وتفسيرات تجارب الماضى واهتمامات الحاضر الاجتماعية والسياسية. 


لدى كل من المسيحيين والمسلمين حول العالم أساطير مؤثرة حول المواجهة مع 
'الآشر" يكشف فريد هاليدائ أن 'أسطورة المواحية” تاها حماغتان متا تضهان 
بوضوح: أولئك الذين فى الفرب (وكذلك الشرق الأرثوذكسى المسيحى) الذين يسعون 
إلى جعل العالم الإسلامى عدو آخر ليستخدموه فى برامجهم السياسية, وأولئتك الذين 
فى الدول الإسلامية الذين يؤيدون المواجهة مع القوى غير الإسلاميةء لنفس السبب تقريبًا. 
فهدف هؤلاء النشطاء جميعًاء كل فى مجتمعه» هو تقوية مواقفهم السياسية باستخدام 
الخطاب الحضارى وأساطير التهديدات الإسلامية أو الغريية أو المسيحية أو الأرثوذكسية 
تلك التى يُروّج لها بكثافةء إلى شىء مادى. إذ تصبح واقعا بالنسبة لأولئك الذين اخترعت 
الأسطورة لتعبئتهم وأولئك الموجهة ضدهم (107 ,6 :1996 /إةك8121!1). 
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هناك تفسيرات كثيرة وانتقائية للتاريخ والخبرات. وهو ما ينطبق» على وجه 
الخصوص, على فكرة المواجهة بين الحضارات. وهذه المشكلة توجد فى رؤى وأعمال 
دارسين جادين فى العلوم الاجتماعية. من جانب يزعم كارل دويتش أن المجتمعات فى 
الشرق التى تشترك فى نسق القيم الغربى كان أداؤها أفضل من أصحاب أنساق القيم 
ا مغايرة فيما يعانى من يدينون الحرية الغربية ب “عرض حصرم حلب" [تظاهر المرء بعدم 
الرغبة فى الشىء لعجزه عن الحصول عليه: المترجم]» 'مثل الثعلب فى خرافة عين الماء' 
(51-93 :1981 داء15نا0). ووفقا لهذا التفسير فإن غيرة العالم الثالث الإسلامى هى 
القوة الدافعة خلف مواجهة الغرب المسيحى الغنى. ومن الجانب الآخر؛ وعلى أساس 
تحليله لأعمال أبرز المفكرين الغربيين حول التنظيم الاجتماعى؛ يدفع إدوارد سعيد بأن 
المشكلة تنش من الهيمنة الغربية (السياسية والعسكرية والاقتصادية والثقافية والعلمية) 
على الشرق. ومما يقال فى هذا الصدد إن الغرب أنشأً دراسة الاستشراق من أجل 
تأكيد تفوقه وسيطرته على الشرق (1978 58194). يؤكد سعيد أن ما هو معروف فى 
الولايات المتحدة والغرب حول العالمين العربى والإسلامى» كما يتضح من كتابه 
'"الاستشراق”' وكتب أخرى» 'هزيل للغاية ومجرد سلسلة من الأكليشيهات الغبية: هذا 
عنيف» وذلك مستيد (371 :2001 5314). لقد تحدث إلى الأستاذ حسن حنفىء الإسلامى 
المعتدل خريج السربون الذى يدرس الفلسفة بجامعة القاهرة, فى مايى "٠٠١‏ حول عدم 
قدرة ورغبة الغرب فى أن يأخذ بجدية إسهامات المفكرين الإسلاميين الحديثين فى 
تحليل العلاقات المسيحية - الإسلاميةء بما فى ذلك النسخة الإسلامية من فكرة "صدام 
الحضارات". ويصف تسيفان تودوروف هذه المشكلة فى العلاقات بين الحضارات بأنها 
مشكلة أبستمولوجية وغنوسطية. ويبرز مخاطر زيادة درجة المواجهة بين الحضارات 
إذا ما اجتمع الجهل بالآخر مع استعلاء شعورى (191 :1982 10401010). إن مضامين 
هذه المشكلة اليوم تؤثر على مناقشة قضايا مثل التنمية وحقوق الإنسان ومشكلات 
الأقليات والهجرة والحرية الفردية والمسئولية الجماعية. 

إن قضايا "الهيمنة" و"التهديد” توجد هى الأخرى فى العلاقة العالمية بين الغرب 
والدول الإسلامية. وأوروياء حتى وإن كانت واثقة بقوة من تفوقها الاقتصادى والعسكرى 
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على العالم الإسلامى» يسود بين الكثيرين من أبنائها فى مطلع الألفية الثالثة شعور 
بالتربص والحصار من جانب "الآخر". هناك أساطير عالقة فى النفسية السياسية 
الجماهيرية فى الغرب» منهاء مثلاًء أن العالم الإسلامى كل موحد مقاتل وعدوانى بالطبيعة, 
وأن الإسلام والإرهاب وجهين لعملة واحدة. بعد ذلك يكون من السهل نسب تلك التصورات 
الأسطورية للجماعات المهاجرة المسلمة الكبيرة فى الغرب وفى روسيا. وقد طور الخبراء 
حجج كثيرة توضح أن هذه الأساطير تعكس رؤية انتقائية للتاريخ. 

أولاًء ينقسم العالم الإسلامى إلى أكثر من ٠١‏ دولة مستقلة ذات هوية إسلامية 
(الدول الخمس وخمسين الأعضاء فى منظمة المؤتمر الإسلامى) وكثير من الأقليات فى 
دول أخرى. وتلك الجماعات الكثيرة تحكمها نظم سياسية ذات ميول أيديولوجية 
مختلفة: حتى إن بغض الخبراء يؤكدون أن هذا التتوع هو الخاصية المخددة للعالم 
الإسلامى (1996 86ا|ذاا). ومع دخول القرن الحادى والعشرين كانت الدول الإسلامية 
تتنوع من حيث عدد سكانها من ۲٠۲,١‏ مليون نسمة (إندونيسيا) إلى ٠,۲‏ مليون 
(سلطنة برونای)» كما تراوح إجمالى الناتج القومى لكل فرد من ١7570‏ دولارًا فى 
الإمارات العربية المتحدة (الذى انخفض من ۲۹۸۸۷ دولارًاً عام ۱۹۸۰) إلى ۷٤١١‏ دولارا 
فى النيجر. ومن بين أعضاء منظمة المؤتمر الإسلامى دول مثل تركيا يبلغ عدد جيشها 
ةا وميزاضة قا عا 19 يحون القهن مقواكيا امع ال و تاکر 
.(UNDP 1999: 151-2, 197, 199; UNDP 2002: 149-152)‏ أما موارد العالم الإسلامى, 
ومن أهمها البترول» فموزعة بشكل غير متساو, وهو ما يخلق مزيدا من التوتر حول 
توزيع الدخل بين من يملكون ومن لا يملكون داخل العالم الإسلامى. 

ثانيًاء ينظر المسلمون إلى أعمال الإسلاميين» التى قد تبدى عدوانية للغربيين» على 
أنها أعمال دفاعية. فعلى الجانب الآخر من خط التقسيم الحضارى تبدو أعمال 
الإسلاميين فى الشرق الأوسط لعناصر معينة كرد فعل على الإقحام الخطير للغربيين 
والقيم الغريية فى المجتمعات الإسلامية. لقد استغل الإسلاميون بنجاح عقدة الاضطهاد 
عميقة الجذور التى تغطى كثيرا من جوانب الحياة» من ذكريات الماضى الاستعمارى 
إلى الطريقة التحقيرية التى يُصّور بها المسلمون فى الإعلام الغربى وفى هوليود. 
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ويثير الإسلاميون الصراعات فى كوسوفو والصومال والشيشان ومعاناة الشعوب فى 
أفغانستان والعراق فى ظل العقويات أو الأعمال العسكرية من جانب القوى العظمى 
العالمية (الفربية). كما تسود صور مشابهة للمعاناة التى يقرها الغرب كما فى حالة 
الصراع فى فلسطين: "الأرض المقدسة" بالنسبة للإسلام. كما أن وجود القوات الغربية 
فى الأرض المقدسة الأخرى - المملكة العربية السعودية - بمكانيها المقدسين - 
مكة والمدينة - يؤذى مشاعر الإسلاميين التطهريين. إذ يرى هؤلاء أن التعاون السعودى 
مع الغرب علامة أكيدة على ردة هذا النظام تفسر فساده واستيداده. 


فى بعض دول العالم الثالث الحديث أحدثت عوائد البترول أو التصنيع السريع 
قفزة ضخمة فى الثروة. ومع ذلك كانت هناك عملية موازية من التشوش المتنامى 
والإحساس بالإقصاء بين بعض الناس فى هذه المجتمعات» الذين شعروا باستبعادهم 
من عمليات الإثراء العام. لم تكن تلك العملية مجرد استقطاب للعوائد والثروة فحسب, 
بل كانت أيضًا تعبر عن مشكلة التحولات الكبيرة فى فكرة وبنية المجتمع العالمى. لقد 
تمزق إحساس الناس بالنظام فى العالم. وهو ما يمكن أن يفسرء جزئياء لماذا أصبح 
بعض العرب الأثرياء من المملكة العربية السعودية إرهابيين إسلاميين متحمسين» 
يشنون الحرب على كل من المؤفسسات فى بلادهم والقوى المسيحية التى تفسد 
وتضطيد المسلمين. والجاليات المسلمة فى الغرب والجاليات المسيحية فى الشرق لديها 
ميل كبير للاستسلام لنفس مشاعر الاستبعاد هذه. وهذه المشاعر تجمع العزلة والخوف 
والغضب, وتتقوى عندما يجد الناس أنفسهم فى ثقافة أجنبية تختلف فيها العناصر 
الأساسية للسلوك الاجتماعى اليومى: مثل ارتداء أغطية الرأس والخروج مع الأصدقاء 
والعلاقات بين الجنسين. إن فكرة أن قواعد الحياة التى تربى عليها الشخص لا يقبلها 
المجتمع الذى اختار هذا الشخص أن ينتقل إليه تثير شعور قوى بالعزلة. ونتيجة 
لذلك يبحث الناس أكثر عن دفء العلاقات الطائفية ويلتصقون مع الجاليات الأخرى 
التى يشتركون معها فى نفس الثقافة, وهى ما يعزز التخوم ما بعد الحديثة ومشاعر 
العؤلة داخل المجتمعات الصناعية المعاصرة ذات جماعات السكان المقتلطة 

إلى درجة كبيرة. 
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إن فعالية الإسلاميين المتزايدة بين المسلمين فى أورويا الغربية تمثل رد فعل 
لاستبعادهم من المجتمعات المضيفة. فالمهاجر المسلم, الذى ياتى فى الغالب من إحدى 
المستعمرات السابقة, غالبا ما يرمز فى عيون الغربيين ليس فقط لغياب القيم » بل 
آيضنًا "لنفى القيم' (193 :0350111997). إن الآراء المقولبة والنعوت الازدرائية تؤدى إلى 
اغتراب "الآخر'". الذى يبحث عن ملاذ عبر الهروب الانطوائى إلى الماضى وفى دفء بيئة 
ترفع مكانته الاجتماعية: جماعته المسلمة. كشفت التحقيقات الألمانية حول الاستعدادات 
لهجمات الحادى عشر من سبتمبر الإرهابية عن أن أعضاء خلية هامبورج» التى لعبت 
دورا رئيسيا فى العمليةء» كانت تشترك فى نفس القناعات الدينية وأسلوب الحياة 
الإسلامى» ولكن أيضًا الشعور بالغربة فى محيط ثقافى غير مالوف. آلاف» إن لم يكن 
ملايين» من الناس يعيشون هذا الاغتراب» الذى يمثل لهم "صدام الحضارات" الخاص 
بهم. قليلون منهم فقط يعبرون العتبة وينتمون إلى تنظيم إسلامى مقاتل. وهم يقومون 
بذلك تحت التأثير المجمع لمشاعر العزلة والدعاية من أعضاء ذوى خبرة فى الحركة 
الإسلامية. 

إن رأس حربة الحركة الإسلامية المتطرفة شباب صغير السن ومؤهل تكنولوجيا 
يشكال خن قك عطاء فخلا الذئ كان نزخ المتظاسين الأسناسصيي لوكمات السادى عشين 
من سبتميرء ينطبق عليه بالكامل الوصف العام للناشط الإسلامى. كانت أسرته تشارك 
معظم سكان القاهرة فى طرق الحياة العلمانية. وقصة أسرته تبدو وكأنها مأخوذة من 
رواية نجيب محفوظ سى السيد"*). ومن المعروف عن المجتمع المصرى والمجتمعات 
الإسلامية الأخرى المعاصرة أن فكرة وجود قاعدة عريضة ممكنة للنزعة الإسلامية فى 
هذه المجتمعات غير واردة بالفعل. كان هدف والد عطا النهائى فى الحياة هو الانضمام 
إلى الطبقة الوسطى العليا فى العاصمة المصرية. ولتحقيق هدفه مارس الأب سيطرة 
صارمة على تعليم ابنه وأسلوب حياته. بُعث محمد عطاء الشاب الخجول المؤدب الذى 
أطاع رغبة والده دون اعتراض» إلى ألمانيا فى عمر الرابعة والعشرين لدراسة الهندسة. 


(*) يقصد المؤلف رواية "قصر الشوق”". أو لعله سماها بأهم ما يميزها من وجهة نظره. 
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كان المخطط أنه عند عودته يمكن أن یصبح بورجوازى قاهرى محترم معتمد ماديا على 
تفسه. لكن لا أحد يعرف ماذا حدث تحديدًا فى عقل هذا الشاب الطموح عند احتكاكه 
بالغرب» عندما وصل إلى ألمانيا. هل وصل إلى استنتاج أن طموحه بأن يصبح جز 
هن الطبقة الوسطى العليا المقلّدة فى قل العا الإسلامى ظموح تاقة؟ أح دهستة 
مشاعر الدونية التى أثقلت قلب الطالب المسلم فى واحدة من أكثر أمم العالم فى التقدم 
التقنىء لكن ليست معروفة بحب المهاجرين» بخاصة من ذوى الخلفية الإسلامية؟ من 
الواضح أن حياته وآراءه تغيرت بالكامل وتحول من مهندس مستقبلى هادئ ومجتهد 
إلى إرهابى بارد العقل» يحسب كل خطوة يخطوها فى رقضه لدونيته المدركة. 
وعلى نحو مماثل كان المنقذ المزعوم لتفجير الملهى الليلى بجزيرة بالى الإندونيسية فى 
اوو ١ا‏ امام سافوورا :مهتا يعدت العرئية والانظيزية والاتتوفيسية بعت 
ورغ ذكاثة ومهارته ذهب هذا الشاب إلى أفخاتستان لتلقى التدريث العسكري الإرفايي 
على يد معلمى القاعدة وطالبان. وعلى مدى أيام عديدة بعد عمله الإرهابى أظهر إمام 
تبجح لا يصدق من خلال التجوال حول مشهد الجريمة حاملاً كمبيوتر محمول. 


الممارسات المطردة ويناء التخوم : 


إن الذكريات والغيزات التاريقة لست العوامل الوحيدة الت فشكل فار الفا 
حول العلاقات السيكة - الإسلامية مما لا بقل آمسة عن ذلك أن نظن إلى التفاعل 
الإفساتى الوم والمنارسات المطردة التى تخد مواقف وأفمال القاش: إن التفسيراة 
المختلفة للأحداث تنطوى على بواعث ومبادئ أخلاقية ومواقف إستراتيجية وسياسية 
مختلفة. وكل حدث يبتى - سواء عبر تصريحات وتقارير شفهية أو مكتوية - بطريقة 
دا تل مفسيرة دعقم إلى مود من الفمل وها الاستهداه لفل مكل خاضية 
أساسية للممارسات المظردة فى علاقات الجماعات فى الشكوم المسيحية = الإسلامية. 
اهادي والكقابات حول هذا اوضرع قح فى اتاد أفتعال ملموسة :والمارسات 
توكن قو على أفعال القاس 


http://www.al-maktabeh.com 188 


إن الخطاب حول أحداث الماضى من الأمور الشائكة بالفعلء يبنى الناس فيه 
نا امن ادات :كما ان الأوضعافن والتفارير:والمستريكات: الى تكس قاف دة 
تُحتر عند التعامل مع القضايا الحساسة:؛ مثل الحروب الانفصالية أو الهجمات 
الإرهابية على دولة أو مجموعة من الدول. وإمكانية تشكيل القوالب العقلية بشكل مغرض 
تكون هائلة فى هذه العملية. ويمكن أن نذكر فى ذلك المناقشات حول معنى "الحضارة 
و"الحملات الصليبية' والإرهاب و"الإسلام” فى التصريحات التى تلت هجمات الحادى 
عشر من سبتمبر 2٠١١‏ الإرهابية. فالمفاهيم والصور التى استخدمت فى الأحاديث 
خلال أيام الصدمة بعد الهجمات الإرهابية كان لا بد من تكييفهاء لأسباب سياسية, 
حتى تصبح مقبولة من جانب الناس ذوى رؤى العالم المختلفة. وربما كان هناك من 
نصح الرئيس الأمريكى بضرورة التمبيز بوضوح بين العدى الإرهابى وأتبا ع الإسلام. 
وقد فُهمَ أن الإشارة إلى الإسلام ى"الحملات الصليبية" كانت بمثابة الوقود لطاحونة 
الإرهابيين الذين يسعون إلى تعبئة جماعات المسلمين على مستوى العالم. لم يكن من 
نسل السؤقة أن زاف السام بن لانن يهان السنون لكا SS EE‏ 
خلال تسمية تنظيمه (القاعدة) "الجبهة الإسلامية الدولية لمواجهة اليهود والصليبيين". 
حقيقة تستخدم الأفكار حول التمييز والاضطهاد والواجب الأخلاقى للمسلم بشكل 
مغرض من جانب الإسلاميين المعاصرين. إن تكييف الحديث ينصب مباشرة على المشكلة 
الأبستمولوجية خلف التصريحات الشفهية والمكتوية التى تنعكس فى الاختلافات 
الضخمة فى الأبنية العقلية للتخوم. بيد أن تكييف الحديث فى المواقف الحساسة يتم 
التعامل معه بعناية شديدة» ذلك 0 الأحاديث يقصد بها التأثير على الأبنية العقلية 
للناس حول العلاقات الاجتماعيةء التى تعتمد على طرق وصف وتفسير الأحداث وطرق 
بناء التقارير حول الحقائق وطرق تفسير الحالات المعرفية. 

من الممكن أن يكون تأثير الممارسات المطردة على الصور العقلية للتخوم هامشيا 
وغير شعورى, لكنه أيضًا يمكن أن يكون قويا للغاية. بخاصة على المدى القصيرء 
بعد أحداث ضاغطة وعنيفة. وريما كانت أحداث الحادى عشر من سيتمير ,5٠0١0١‏ من 
حيث هذا الأثر الوجدانى, أكثر يوم ترويعًا فى التاريخ الأمريكى. ريط الناس, 
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متأثرين فى ذلك بالتفطية الإعلامية» ومن خلال ممارساتهم المطردة, هذا الحدث يفهمهم 
للعلاقات المسيحية - الإسلامية. واعتمد الكثير من ذلك على البيئة العينية التى يتلقى 
فيها الناس الأخبار والأشخاص الذين ناقشوها معهم. وجاءت الرسالة المانوية!*) 
من الرئيس الأمريكى؛ جورج بوشء إلى شعبه والعالم» 'إما أن تكونوا معنا أو مع الإرهابيين' 
تعزن هن مهدا ساسك الشارهية فى السذوات اة لفن كانت هتاك أضدوات 
أخرى. من ذلك ما قاله مستمع أمريكى غير معروف فى اتصال مع محطة إذاعية ناطقة 
بالإنجليزية فى جينيف يوم الحادى عشر من سبتمبر 2٠١١‏ ليقول إن على الأمريكيين 
أن يفهموا أنهم أعظم أمة فى العالم وأن يتوقفوا عن الاستسلام لجماعات الضغط 
الأنانية فى عكس مصالحهم القومية. تلى ذلك المشكلة الدائمة أمام كل المفكرين 
المانويين» وهى تعريف الخير والشر. لم يكن مبدأ وتصريحات الرئيس بوش موجهة 
ضد الإسلام والمسلمين. لكن كثيرًا من الأمريكيين صنعوا صورة عينية للتهديد الإرهابى, 
وجاءت هذه الصورة إسلامية ترتدى عمامة أى حجاب. وقد عكس الخطاب الشعبى حول 
المأساةء فى حالات كثيرة» مضايقات للناس الذين يرتدون مثل هذه الملابس. حتى السيخ 
فى الولايات المتحدة, الذين يمكن أن يخطأهم المرء على أنهم مسلمون بسبب عمامتهم 
التقليدية» لم يسلموا من المضايقات. إن المشاركين فى الخطاب الشعبى حول الهجمات 
انخرطوا فعلاً فى ممارسة جماعية لإعادة بناء الحقائق. ومع ذلك فإن التوصيفات 
والتقارير حول مثل هذه الأحداث الهامة تكون فى العادة روايات أو نسخ متناقضة:؛ يما 
يجعلها تسهم فى بناء صور متناقضة للتخوم المسيحية - الإسلامية. 

فى غالب الأحيان تكون المواجهة المسيحية - الإسلامية مشكلة نفسية تنشأ من 
الاختلافات فى فهم النظام الاجتماعى» سواء كان ذلك على نطاق دولة واحدة أو منطقة 
أو على نطاق العالم ككل. إن التطورات الأخيرة فى مناطق كثيرة» ويخاصة فيما يتصل 
بالعلاقات المسيحية - الإسلامية تشهد على الديناميات المتباينة وتنوع الآراء فى بحث 
الناس عن النظام. ففيما بعد الحرب العالمية الثانية طور الغرب الصناعى مجتمعات 


(*) نسبة إلى مانى الفارسى الذى دعا إلى الإيمان بعقيدة ثنوية قوامها الصراع بين النور والظلام. [المترجم]. 
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مفتوحة متعددة العرقيات والثقافات. فالتقى ملايين الناس الذين نشوا فى ثقافات 
ودف هذا و ا نكوي اذه سكي حم اسن محفت ضما لى و د 
وكان الأفراد ذوو الخلفيات المتنوعة يسعدون بتكوين صداقات مع أفراد من أصول 
ثقافية مخطفة جاءوا من جماعات ريما كانت تعرف فى السابق على أنها 'الآخر". 
وأخذ الناس ينظرون إلى هذا الانفتاح كجزء أصيل من التقدم الاجتماعى» وأخذوا 
يؤمنون باطراد بالصدق العالمى "لفرضية العلمنة" secularization hypothesis‏ 
باعتبارها جزْءًا من التقدم الإنسانى. ثم جاء تدمير مركز التجارة العالمى والحملة 
بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية على أفغانستان والعراق وعمليات احتجاز الرهائن فى 
الشيشان والتفجيرات الانتحارية الفلسطينية والاستخدام الاعتباطى للقوة من جانب 
إسرائيل لتئد هذا التفاؤل الذى كان لا يزال فى مرحلة المهد. إن هذه التطورات لا 
ترتبط مباشرة بصدام بين المسيحية والإسلام, لكنها عندما توضع فى الاعتبار مجتمعة 
تعطى انطباعا بان صداما كهذا يحدث فعلا (2002 :ناه31ا-|أمع5). 

إن القصة الشخصية لصديقى اليهودى الأمريكى الذى يعمل فى الأمم المتحدة 
كين التحولات فى تجا قات قل الخاد عش من ضير 2١‏ كان هذا لقص 
يجد إشباعا فى الانضمام إلى حلقة متعددة الثقافات من المفكرين - مسلمين ويهود 
ومسيحيين فى الغالب من دول حوض البحر المتوسط - يناقشون مشكلات الشرق 
الأوسطء بخاصة أزمة المياه. لكن كل ذلك انتهى عندما أصبحت أحداث الحادى عشر 
من سبتمبر بؤرة مناقشاتهم. كان لكل منهم قراءته الخاصة للأحداث؛: وهى قراءات 
كانت تعكس الشعور بالانتماء إلى تقاليد وجماعات محددة. فأخذ بعض العرب فى 
المجموعة ينتقدون بشدة صديقهم اليهودى لعدم تبنيه موقف ناقد للولايات المتحدة 
وإسرائيل التى أدت سياساتهما إلى هذه الأعمال الإرهابية. إن ذلك لم يؤد فقط إلى 
ضياع صداقة قيمة, بل أدى كذلك إلى إعادة تقييم لإيمان الرجل بامتزاج العقليات 
المختلفة فى عالم ما بعد الحداثة. إن صراعات الآراء ترتبط بأبنية عقلية عميقة الجذور 
حول التخوم الحضاريةء يبنيها كل منا بمفرده. ويمكن للأخبار والمحادثات والأشياء 
التى تسمع وترى وتقال أن تخرج الناس من أبراجهم العاجيةء أبراج الألمعية الفكرية, 
وتعيدهم إلى طبقات أعمق لعقلية بنيت على مدار حياتهم. 
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عندما تسيطر أحداث هامة فى العالم» مثل الهجمات الإرهابية فى نيويورك 
واشنطن أو الحملات العسكرية فى كوسوفو أو تيمور الشرقية أو الشيشان» على خيال 
ملايين الناس حول العالم يكون الناس انتقائيين فى التقاط معلومات دون غيرها من 
القطاب: ا لمر حول هذه الأحدات: فما قرا فى حه "لرموف دسلومافك الق نة 
عام ۲١٠۲-۲٠١١‏ على سبيل المثال» بمدخلها الناقد للسياسات الأمريكية فى الشرق 
الأوسط كان تلف دة عن طرحقة النوريات التى تفخل الاتحاة السائد فى الولايات 
الملتحدة. وحتى فى أوروياء فى تغطية الأحداث. والناس عندما يجمعون الأخبار يكون 
أمامهم فرصة لاختيار مصدر آراء يتفق مع أبنيتهم العقلية للعلاقات المسيحية - 
الإسلامية. ففى الحقيقة يختار الناس نوع المعلومات الذى سوف يقبلونه فى إحداث 
مزيد من التشكيل لبنيتهم العقلية للتخوم المسيحية - الإسلامية. 

إن الأ الق للعلاقات المسحكة = الأسلافية تى عتما يتشرط الناس فى 
الكتابة أو التحدث حولء أو تقييم أو إعادة تقييم» خبراتهم وذكرياتهم الجماعية. ونتيجة 
لأن الهدف النهائى للتصريحات المكتوية والشفهية يكون تحقيق أفعال معينة تنشأ حلقة 
من القأثيرات المتبادلة تشمل القوالب 'الفظلية البشو وا مارات الطردة والخلاقات 
الاجتماعية. ومن يكون قادرا على التأثير فى طرق تأمل الناس للواقع فى عقولهم يكون 
قادرا على التأثير فى الواقع الاجتماعى. ويصرف النظر عن القناعات المتروية فغاليًا 
ما يتحدد الاختيار النهائى بين الصراع والتعاون من خلال طريقة تصرف الناس 
فى الظروف العينية وطريقة رد فعلهم للأحداث العينية فى بيئتهم. إن التصريحات 
التى يقدمهاء فى المواقف الحساسة:؛ الأشخاص ذوو التأثير تعكس الاتجاهات الشعبية 
الكامنةء وكذلك يكون لها تأثير قوى على هذه الاتجاهات. ففى نوفمبر ۲٠٠۲ء‏ على 
سبيل المثال» ويعد العملية الإرهابية الشيشانية فى أحد مسارح موسكو, وعندما كان 
العالم يستعد للهجوم الأمريكى على العراق اتهم الرئيس الروسى فلاديمير بوتن المتمردين 
الإسلاميين والشيشانيين صراحة بتبنيهم خططا عمياء لقتل غير المسلمين وأحاملى 
الصليب" (المسيحيين). وفى مقابلة له مع الإعلام الغربى أبدى الرئيس الروسى تعليقًا 
غير لائق حول العادات الإسلامية, تركه مترجم بوتن دون ترجمة: 
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"إذا أردت أن تصبح إسلاميا!*) راديكاليا وتجتاز عملية الختان فنحن مستعدون 
لاستقبالك فى موسكو. إننا بلد متعدد المذاهب, لدينا متخصصون متميزون فى هذا 
ل تحعل هذه الأجزاء تنمى مرة ثانية" (5 :2002 „(Le Temps. 12 November‏ 


فى نفس الوقت تقريبًا أثنت رسالة صوتية مسجلةء تنسب لأسامة بن لادن زعيم 
تنظيم "القاعدة", على الهجمات الإرهابية فى اليمن والكويت وموسكو عام ٠7٠٠١"‏ كرد 
على الطريقة التى يُعامل بها المسلمون حول العالم, وحذرت حلفاء الولايات المتحدة: 
كما تقتلوننا سوف تقتلكم". وفى مقابل الحملة العامة للرئيس الأمريكى جورج و. بوش 
على ما اا دول 'معطون اشير" (العزاق وکرو الف ال یرای الح صو رر 
ا ونال شال وتركفن: الالتوا و عد الاد الول ال وو الا اة 
للنظام العا مى الجديد» فى مقابل ذلك طرح رجل الدين المسلم الراديكالى أبو حمزة 
الضرى تشكته من انتلاف الشر* الذى ظيم: الؤلايات:المتحدة وإسرائيل والهند التق 
تطوق الإسلام. أعلن هذا الإمام المفوهء الذى ظل لسنوات يبشر بآرائه المتطرفة فى 
سني م ویر في الماك اة ان الها زكر الق كوارمييا فى 
فبراير ۲٠٠۲‏ كان علامة من الله» لأن المكوك كان يحمل أمريكيين وهندى وإسرائيلى. 
فقا عق أن مهرك المكوك سقط فى هة تفي قاطن 

إن هذا النوع من المبادلات يميز الخطاب السياسى فى أوقات التوتر المتزايد. كما 
أنه يؤكد على أن هناك تبادلية فى الاتجاهات على كلا جانبى التخوم المسيحية - 
الإسلامية. وعمومًا لا تمر مثل هذه الرسائل المؤلة مر الكرام بالنسبة لملايين الناس فى 
"الشارع العربى", أو فى المجتمعات الغربية ما بعد الحديثة التى لديها قابلية للخوف 
من ار العديزاتئ فنا وال هناك أنامن كفيروية فى :نول 'العري"التقرمة ممتقيون أن 
الاختلاف الأساسى بين الإسلام والمسيحية يكمن فى التعاليم: فيما تبشر المسيحية 


(*) مؤكد أن بوتن كان يقصد “مسلمًا". على الإطلاق» وليس "إسلاميا" بالتمييز المتعارف عليه لديناء وذلك لآن 
ممارسات مثل الختان لا تقتصر على من يسمون إسلاميين. [المترجم]. 
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بالحب يفرض القرآن "الجهاد” كإحدى دعائم إيمان المسلم ... وأمثال هؤلاء من 
أصحاب الرؤى السطحية تفوتهم حقيقة أن المتطرفين الأصوليين توجههم دوافع 
سياسية وليس نصوص. فالإرهابيون "توجههم اهتمامات أخرى فوق نصية" [سياسية] 
ليجدوا ما يبحثون عنه فى النصوص" (46 :2002 /ا121|143!). ومع ذلك ففى عصر العولة 
تصبح آراؤهم المانوية عالمية هى الأخرى» إذ تنقل من خلال الاتصالات الحديثة 
فى القرية الكونية' (189 5:هنااه2 300 730انااء1/1). ومن الواضح أن القفزة الكبيرة 
فى الاتصالات الإلكترونية لم يقابلها تطور مماثل فى نفسية العلاقات الطائفية. وعلى 
ذلك تصبح التخوم ما بعد الحديثة بين الجماعات الثقافية الكبيرة عالمية هى الأخرى, 

وهو تعبير شاذ عن نمو المجتمع العالمى. 
فى كثير من دول التخوم المسيحية - الإسلامية؛ ويخاصة فى البلقان والقوقاز 
ولبنان» التى ما زالت ذكريات الصراعات العنيفة حية فيهاء ما زالت الكراهية الشعبية 
للناس ذوى الأديان المختلفة تمثل جِرْءًا من النفسية الاجتماعية. ذلك هو الحال؛ على 
سبيل المثالء فى المجتمعات التعددية فى مقدونيا ولبنان التى يود كثير من الدارسين 
والسياسيين أن ينظروا إليهما كقصص نجاح مأمولة للتعاون الطائفى والديمقراطيات 
الاتحادية (ديمقراطيات الحصص) فى منطقة الاحتكاك. "إننا والألبان يكره كل منا 
الآخر يسبب اختلاف الدين" هذا ما قاله لى أحد المقدونيين فى أغسطس ۲٠٠۲‏ فى 
أثناء تدشين صليب عملاق على الجبال المطلة على العاصمة المقدونية سكويى. وأضاف 
هذا المقدونى إن “تلك أرض مسيحيةء وهذا الصليب سوف يذكر الجميع بذلك". وعلى 
أرض الواقع ظلت المدينة والدولة مقسمة بين أغلبية سلافية أرثوذكسية مسيحية وأقلية 
معظمها من الألبان المسلمين؛ بعد عام من حرب طائفية مريرة دمرت مقدونيا الغربية. 
بيد أن الأهداف الأساسية للجماعتين فى هذا الصراع ليس لها علاقة بالدين. فهما 
تبديان طموحات متصارعة لبناء دولتين قوميتين منفصلتين على نفس الإقليم. وقد 
أصبحت الرموز الدينية وسيلة لتأكيد الحقوق فى الأرض فى معظم مناطق ما بعد 
الصراع فى يوغسلافيا السابقة. من ذلك أن الكروات الهرسكيينء على سبيل المثال» 
شيدوا أيضنا صليبًا يطل على مدينة موتسار 1108186 المقسمة؛ على نفس التل الذى من 
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أخرى» جسرا عثمانيا كان يعبر نهر نيرتفاء وهو المنظر الطبيعى الذى أعطى اسمه 
للمدينة (المقطع الأول من اسم المدينة اكه" يعنى جسر فى اللغات السلافية). 
وحتى حملة تفجير الكنائس الأرثوذكسية الصربية؛ التى كانت تستهدف ضمان القوة 
فى كوسوفى للألبان الكوسوفيين المتطرفين» كان هدفها مشابه: تأكيد الحق بعيد المدى 
على ملكية المقاطعة. لقد كان تدمير الكنائس والمساجد من جانب الأطراف المتحارية من 
الممارسات المعتادة فى أثناء الحرب البوسنية بين عامى ۱۹۹۲ و 1996. 

ثمة قصة أخرى تكشف نفسية الانقسام الطائفى فى لبنان بعد أكثر من عقد من 
انتهاء الحرب الأهلية عام .١114٠‏ عاود السياح العرب من ممالك الخليج الغنية بالنفط قضاء 
إجازاتهم وإنفاق دولارات النفط فى منتجعات لبنان الساحلية والجبلية. وفى عام ۲١٠١۲‏ 
قدمت مجموعة من عرب | لخلیج» من معتادى قضاء الإجارة فى مدن بيت ميرى ويرومانا 
المسيحية فى الجبال اللبنانيةء طلبًا للسلطات المحلية ببناء مسجد لحاجاتهم الروحية فى 
أثناء إجازاتهم السنوية. لكن السلطات البلدية رفضت طلبهم ببرود. ونتيجة لذلك غير 
السياح وجهتهم إلى مرافئ سياحية أخرى أكثر ترحيبا. وفى معرض تعليقه على ذلك 
عبر مسلم من بيروت من خريجى أكسفورد عن تفهمه الكامل لدوافع القادة المسيحيين 
المحليين قائلاً: "ماذا لى قرر أحدهم أن يبنى كنيسة فى منطقتنا؟". 


فجوات الإدراك والانحيازات المدفوعة : 


إن الفجوات فى الإدراك لدى كل طرف حول الآخر وحول العلاقات المتبادلة سمة 
أساسية لنفسية التخوم المسيحية - الإسلامية. فالجماعات المختلفة تفسر الأشياء 
والأحداث الرمزية المرتبطة بالتخوم المسيحية - الإسلامية بطرق مختلفة. ويمكن 
لفجوات الإدراك هذه أن توجد حتى داخل نفس الجماعة إزاء المواقف المختلفة 
وفى الفترات الزمنية المختلفة. فغالبية الأمريكيين, على سبيل المثالء لم يكونوا يهتمون, 
قبل الحادى عشر من سبتمبر ٠٠٠٠٠‏ بحقيقة أن ملايين الناس فى العالمين العربى 


195 


مكتبة المهتدين الإملامية 


والإسلامى يمتعضون من السياسات الأمريكية ويرتابون فى نوايا أمريكا حول العالم. 
ر كساهلوا مات كدف مدر عن الناكتظيح الاساكديين القن كارا مكموي 
للقيام بأعمال متهورة لمجرد أن يؤكدوا رؤيتهم للحقيقة والنظام العالمى والعلاقات مع 
العالم المسيحى. ثم جاءت هجمات الحادى عشر من سبتمير الإرهابية لتوقظ 
الأمريكيين على واقع طالما تجاهلوه. إن صورا سلبية للثقافة الأمريكية تطورت على 
مدع ستوات كثيزة فى لجراء كثيزة من الخالم: وغلى الأخص فى الدول الإسللامية: 
اعت القجوة فى إدراك المشامين والأمريكيين العام على أن سيب كزاهية الولايات 
المتحدة ليس القيم الأمريكية التى كانت محل تقدير من المسلمين سواء فى الممالك 
العربية الغنية بالنفط أو فى دول مثل مصر وياكستانء لكنها السياسة الأمريكية, 
يفاض ازا اضراع الاسراقلى > الفلسظيتى, إن كفيرا من الان فى ارق اط 
تراودهم الشكوك فى السياسات الأمريكية ويستسلمون بسهولة لنظرية المؤامرة. وهذا 
الميل ينشاً عن النفسية الثقافية والسياسية فى العالم الإسلامى, تلك النفسية التى 
يضعب تغييرها على المدي القصير. وعلى ذلك فان العلاج الأمثل لفجوة الإدراك لك 
ليس الرد على العالم الإسلامى ككلء بل التمييز بين المواقف المقاتلة والمعتدلة فى الرأى 
العام الإسلامى. فقد يكون من المفيد للولايات المتحدة الأمريكية والغرب أن يعملوا مع 
المفكدلين والخدمات الإعلاسية الشعية مكل شك طيفزيون الجزيرة: ل 
بمكان أن نفهم الآلية خلف الاقتناع الشعبى بأن هناك تمييز ضد المسلمين باعتبارهم 
'الضحايا الأبديين” فى غالم مستقطب: وعلى المدى الطويل يكن لتغيين هذه الأساظير 
أن يكون ذا أثر أبقى من أثر القذف بالقنابل. 

إن الإرهابيين الذين شنوا الهجمات على مركز التجارة العالمى والبنتاجون كانوا 
يسعون, قبل كل شىء وراء الهدف الإستراتيجى الأقدم للحرب: الأثر النفسى الذى 
سكن أن يزيد الاتحاهات السلبية على كلا جاتبى القضل المتخيل: اتخاهات كل فن 
الأعداء وإخوانهم المسلمين غير المقتنعين. إن الكلمة العربية المقابلة لكلمة «55أ]ه16:0 
هى 'إرهاب التى تترجم حرفيا إلى 'التخويف". لقد بنى الإرهابيون على صور سلبية 
ويستخدمونها من أجل هدفهم النهائى: رفع مستوى المواجهة. كان سلاحهم الأساسى 
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هو العنف والقضاء على آلاف الأرواح» فى حين كانت أداتهم التكتيكية استخدام 
الصور السلبية. لقد دقع فرانسوا هيزبورج بان هجمات الحادى عشر من سبتمبر 
1 كانت موجهة ضد رموز تشير إلى أشياء مختلفة للناس على جانبى خط التقسيم. 
فهى تمثل قوة الديمقراطية والحرية والرخاء للجانب الأولء والقهر والظلم والاتحلال 
الأخلاقى للجانب الآخر (46 :2001 واناهطواء!) هذا الصدام يميز عصر ما بعد الحداثة 
الذى فيه تجمع تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات المتقدمة الناس ذوى الخلفيات المتنوعة, 
والذى فيه تشير الرموز المادية للتنظيم الاجتماعى إلى أشياء وقيم مختلفة 

للناس المختلفين. 
ينظر علم النفس السياسى إلى "الاتحيازات التصنيفية" sضbiase systematic‏ 
كعنصر أساسى فى عملية صنع القرار. والانحيازات المدفوعة بهذا المعنى تلعب دورا 
هاما فى سياسة التخوم المسيحية - الإسلامية كذلك. فالأفراد تعتمل فيهم حاجات 
نفسية لأن ينحازوا بآرائهم إزاء الجماعات الداخلية والخارجية (138 :1997 :6أ60109). 
وتؤثر مثل هذه الانحيازات على مبادئ السلوك السياسى فى الدول المختلفة فى منطقة 
الاحتكاك» ذلك أنها تمثل الأساس لبناء وطبيعة النظم السياسية من مستوى الفرد إلى 
الجداعات الاحتماعية الكبيزة ذا :اليوئة الساسية أ الكقافثة الخاضة: فتتاء صورة 
جماعية للعدى يمثل عنصرا هاما فى العلاقات عبر التخوم الحضارية. والتعريف غير 
الواضح لمفهوم "الحضارة" يسهل بناء الصور والعلاقات الاجتماعية. فمصطلح 
'الحضارة يستدعى واقعا غامضا ويمكن استخدامه بشكل مغرض. وقد صيغ هذا 
المصطلح فى سياق التنوير الأوروبىء لكنه كان يعكس النموذج القديم للمقابلة بين 
نحن" المتحضرين وهم" البرابرة. إن تعريف الحضارة تعريف سلبى ومنحاز. وغالبًا 
ما يصاغ من حيث المقابلة مع "الآخر" الذى يُصور على أنه غير متحضر أو "بربرى". 
يفند ولرستين (231 :1991) 5أ165516اقلالا طريقة استخدام مصطلح الحضارة فى العلم 

الاجتماعىء قائلاً: 
'ينبغى أن ننظر إلى "الحضارات" كمركبات عقلية تاريخية. تبنى وتنحل ويعاد 
بناؤها نتيجة لشعور الجماعة بالحاجة إلى تأكيد خصوصيتها عبر علاقة 
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ثنائية مع جماعات أخرى. وإذا كان أوين لاتيمور يقول إن "الحضارة أدت 
إلى ظهور البريرية", فإننا نميد صياغة نفس هذه النقطة قائلين إن: 
"الحضارة تؤدى إلى ظهور حضارة أخرى". تماما كما لا يوجد الفرد إلا من 
خلال علاقاته مع الآخر(ين)" (162 :1984 (Wallerstein‏ . 
إن الوجود المتوازى للحضارات التى يمكن النظر إليها على أنها متضادة مع 
بعضها بعضا يشكل جزءا من النظام المنطقى للأشياء فى العالم. 
إن مصطلح "الحضارة' يضرب بجذور قوية فى نفسية الجماهير. وفى سياقه 
المعاصر يرتبط المصطلح مجددا بالتمييز بين "نحن" و"هم". فكثير من الناس فى الغرب, 
ويعتبرون تغيير العقلية شرطًا لدمج المهاجرين المسلمين فى المجتمعات الغربية. وهو ما 
يعبر عنه جوهان جالتونج صراحة: 
"يجب على الدول أن توضح أنه لا يمكن للمهاجرين الممكنين أن يجمعوا بين 
الاثنين: فإما أن يبقوا فى أوطانهم ويتمتعوا بثقافتهم, أو عليهم» إذا أرادوا 
الهجرة؛ أن يكونوا على علاقات طيبة مع البلد الذين يسعون إلى دخوله, 
بالتبنى الواجب لثقافته. وفى المقام الأول خدمة أغراض هذا البلد دون 
انتظار أشياء ليس لها معنى من قبيل مدارس تدرس لغات خاصة أو غيرها 
من أشكال المعاملة التفضيلية للمهاجرين" (184 :1998 وهنا أ|/ة6), 
إن مما يرثى له حقا ما يصفه فريد هاليداى بأنه اختيار كثير من الناس نوى السلطة 
والصوت والتعليم 'بأن لا يقاوموا الصراع» بل التربح منه وإشعاله" (28 :2002 /ا11108ها!). 
98 لخيانة كل منهم لدعوته ونشر تقارير ع عير مدروسة وأنانية تمارس وذ 5 ضفة 
إن الشعور بالانتماء إلى مركب ثقافى ودينى» كجماعة تفضيلية دناه و-لل, 
يعد شكلا من الهوية الاجتماعية الجماعية. ومثل تلك الهويات» التى تُبنى وتتحول إلى 
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مى خالا تارات الختا ,تنكل غو طا فى اتناك بوكر على 
الارتباط بين الانقسامات الحضارية والتنظيم البنائى للمجتمع العالمى. فمن خلال خلق 
الشعور بالنظام تُدخل الهوية الاجتماعية درجة من القدرة على التنبقء إذ "توفر معلومات 
حول من هم الفاعلون» وما هى خصائصهم المحددةء وكيف يمكن أن يتصرفوا فى 
التفاعلات الاجتماعية" (158 :8:111998). ومع ذلك فإن العلاقات والتوقعات الاجتماعية, 
المطمورة فى بنية الهويات الجماعية الاجتماعية, تخضع للتغير والتطور التاريخيين. 
وهى ما يستلزم التحديث المستمر للمعلومات حول من "نحن" ومن "الآخرون؛ وهو 
البحث عن الهوية الجماعيةء الذى غالبا ما يتضمن توترا. كان هذا البحث هو الدافع, 
مثلاً. للاختيارات الفردية للشباب الذين انضموا لهذه الميليشيا أو تلك فى الحرب 
الأهلية اللبنانية. وهو المنطق تفسه الذى استدعاه» بتبسيط مخلء الرئيس الأمريكى 
جورج و. بوش فى دعوته للأفراد والشخصيات السياسية فى كل الدول أن يختاروا 
بين الانسمناء: إنا إلى الائتتلاف الى تنوه الولايات المتحتدة مح الإرهات أو 
إلى الإرهابيين. 

لقد دارت حرب كلمات وصور عبر التخوم الحضارية فى أثناء تعريف وإعادة تعريف 
الهويات وعلاقات الجماعات. والصور تكتسب معنى اجتماعيا عندما تُفسر بالكلمات. 
ومن أفكلة ذلك .عدون المعاناة فى فاتلطيق والنويفتة والعسكنان :التوتيراها الستلمون 
يوميا على شاشات التليفزيون وصفحات الجرائد. لكنها مع ذلك تحتاج لكلمات زعيم 
كاريزمى حتى تنضم بعض العقول الساخنة إلى تنظيم ما متطرف ويضحوا بحياتهم 
فى الحرب ضد "الآخر" الظالم» وإلا فلا يمكن لأى صورة مؤثرة أن تقود إلى فعل. وثمة 
مثال آخر وهى صور الهجوم المدمر على مركز التجارة العالمى والبنتاجون. لم يعلن أى 
تنظيم أو حركة مسئوليته عن هذه الهجمات» ثم ربطتها الضحية - الإدارة الأمريكية - 
بأناس معينين وشبكة إرهابية بعينها وسبب بذاته. ثم جاءت التصريحات حول المعركة 
الكبيرة التى يقودها الخير ضد الشر والهجوم على العالم المتحضر الذى يجب الرد 
عليه 'بحملة صليبية" لتمس النفسية الشعبية فى الصميم. وسرعان ما تخيل الناس 
أعمالا انتقامية واسعة ضد أولئك الذين يرتدون عمامات أو أغطية رأس نسوية, 
دون تفكير فيما يصحب ذلك من دمار. 
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إن فجوات الإدراك لا تقتصر فحسب على تقييم كل طرف من المركبين الحضاريين 
للكخر هناك يشا هيل دراك تة تى (السيسية = الإسافمية باعقارها سان 
خطرا ومتخلفاء يسوده التعصب والعنف والفقرء باحتضار مكان يجب تجنيه تماما. 
وعلى ذلك يتم النظر إلى الناس الذين يسكنون منطقة الاحتكاك, المسيحيين والمسلمين 
على السواءء على أنهم "آخر" فى مقابل خلفيته يبنى ساكنو الغرب وروسيا والممالك 
الغنية بالنفط فى الشرق ودول أخرى صورتهم الذاتية التهنيئية رإهاةاuأةاو١هء-؟اهء‏ 
السات الةو الفا وري كى لاي فى اتاد الأويوين أن أقرونا اة 
'بمناطق صراعات عنيدة'» وهى مناطق متخلفة وعنيفة تاريخيا وحافلة بصراعات دينية 
وصراعات هويات لا يبدو أن هناك إمكانية للتغلب عليها )42 :2000 .(Richmound‏ 
تصف ماريا تودوروفا المشكلة على النحو التالى: "إن جماعات البلقان الداخلية 
وخاصيتها الانتقالية ريما جعلتها آخر غير مكتملء لكنها تصور بدلاً من ذلك ليس 
كآخر بل كذات غير مكتملةء أنا أخرى مهمشة ومحتقرة؛ وذلك لسببين: "الدين والعرق" 
(18 ,15 :1997 75000010/3). ثم جاءت الحروب فى يوغسلافيا السايقة لتعزز بقوة هذه 

الضورة السلنية حول مخطفة الاحتكاك. 
يتفق معظم المراقبين على أن فكرة الدمج الأورويى ركزت تاريخياء بين أشياء 
أخرى» على الحضارة المسيحية الكاثوليكية والبروتستانتية والتحالف الإستراتيجى مع 
أمريكا الشمالية (65 :1993 .!2 أ6 :ع/ا11/3). لقد أبدا الأوروييون مقاومة لقبول أعضاء 
جدد من منطقة الاحتكاك المحيطية مع الإسلام. وقصة توسيع الاتحاد الأوروبى تشير 
مجددا إلى منطق الانقسام ثلاثى الجوانب بين العوالم المسيحية الغربية والمسيحية 
الشرقية والإسلام. فبينما مر قبول المسيحيين الغربيين بجمهورية التشيك ويولندا 
والمجر وسلوفنيا ومالطة ودول البلطيق الثلاث فى الاتحاد مرور الكرام؛ يُنظر دائمًا 
بارتياب إلى قبول الدول الأرثوذكسية: ويجاز فى المقام الأول لأسباب إستراتيجية. على 
سبيل المثال قبلت الجماعة الأوروبية اليونان عام ۱۹۸١‏ من أجل دعم مؤسساتها 
الديمقراطية الوليدة وتقوية الجناح الجنوبى الإستراتيجى من أورويا ضد الكتلة الشيوعية. 
فى حين ترددت شائعات سياسية دبلوماسية على مدى سنوات عن ضم اليونان» 
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وكانت هناك أصوات تقول إنه ما كان ينبغى قبول هذا البلد منذ البداية. كما كان ضم 
الضغط المتواصل من جانب أثينا وجهت إليها الدعوة من الاتحاد الأورويى فى ديسمير .۲٠٠۲‏ 
أما بلغاريا ورومانياء وهما دولتان أرثوذكسيتان أخريان من منطقة ما بعد العثمانيين» 
فقد بدأتا مفاوضات الانضمام عام ١۱۹۹ء‏ فى حركة نظر إليها على أنها اعتراف بهذا 
ال لتقوية حرام الاستتقرار الديمقراطى حول يعغسلافيا السابقة:لكتهفاء مع ذلك 
كانتا المرشحتين الوحيدتين» إلى جانب تركياء اللتين تم استبعادهما من موجة توسيع 
الاتحاد الأورويى الأولى. وريما كان تفسير ذلك هو انخفاض مستويات الدخل 
والمشكلات البنائية فى النظم القضائية والاقتصاديةء التى ترجع فى بعض الأحيان 
للثقافة السياسية التاريخية لرومانيا ويلغاريا. 

نحو أدب شعوب البلقان. ومن أمثلة ذلك روايتا المؤلفين الممسيحيين البلقانيينء اللتان 
سبق ذكرهما - "تحت النير'ء وأجسر درينا" - اللتان تعالجان موضوع تاريخ التخوم 
السححية جا الأستلافية ب إن روات افا فا زوه خن الندر :الى جف التو التلقارية 
البائسة عام 14171 التى حولها العثمانيون إلى بحر من الدماءء تعد من الأعمال الكلاسيكية 
فى الأدب البلغارى فى القرن التاسع عشر. وقد استوحيت الرواية من النزعة القومية 
البلقانية الرومانسية التى أكدت على أن هدف كفاح الأمم البلقانية المسيحية ضد 
الإمبراطورية العثمانية المسلمة كان الانضمام إلى أسرة الأمم الأوروبية المستنيرة. 
وبالفعل كان المفكرون الغربيون فى ذلك الوقت يعجبون بهذا الولع الهيردرى ۸١٠۲۵۴۲1۵١‏ 
بالحرية بين الشعوب البلقانية» كما اتضح من مقالات السياسى الليبرالى البريطانى 
جلادستون. وقام بعض المؤرخين المعاصرين فى الغرب بإعادة زيارة هذه النسخة من 
التاريخ وأعمال فازوف, وأكدوا أن "النير” لم يكن له وجود› وأن الاميراطورية العثمانية 
ريما كان لها شرعية معينة ككيان سياسى متعدد العرقيات والقوميات. لقد اكتسب 
تقد الترعة القومية: البلقائية زخما فى ضوء الحروب المذمزة على خلافة يوغوسلاقنا 
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فى التسعينييات. وكان الاتهام الرئيسى هو أن النزعة القومية فى منطقة ما بعد 
المكياقين اتسطت مق اللسوالنة إلى االعاطوة. وأخذوا يتظرون على تخو عترايد لاسن 
من منطقة الاحتكاك: المسيحيين والمسلمين على السواء؛ على أنهم 'الآخر"وبخاضة 
عندما يعبرون عن قناعات قومية فى زمن مزيج ما بعد الحداثة والتحولات إلى التخوم 
الجديدة ما بعد الحديثة. وقد سمعت فى عام ۱۹۹۷ تعليقات سلبية للغاية حول 
سس درينا" قى الحوء السلع من البوسنة.واتتابتى شحور بان هذا الكتاب ما كان له 
أن يحصل على جائزة نويل فى التسعينيات [أى بعد هذه المراجعة التاريخية]. 
ثمة اختلاف جوهرى فى التفسير التاريخى للصرا ع مع الإسلام فى المناطق 
المختلفة من الاحتكاك المسيحى - الإسلامى. كما أن أدوار الجماعات المسيحية والمسلمة 
من حيث القهر والسيطرة يتم إدراكها بطرق مختلفة فى أجزاء العالم المختلفة. ففيما 
كان يُنظر إلى الغربيين» الذين استعمروا العالم الإسلامى؛ على أنهم القوة المسيطرة 
على مدى أكثر من قرنين» كان المسلمون هم القوة الإمبراطورية الظالمة بالنسبة للمسيحيين 
الأرثوذكس البلقانيين. وكما أوضحنا من قبل فقد لعبت الهوية المذهبية دورا أساسيا 
فى تعيين حدود الدول القومية فى البلقان والشرق الأوسط. لقد لعب الدينان المسيحى 
والإسلامى دورا هاما فى تعريف الذات والكفاح القومى على الأقاليم فى الصراعات فى 
منطقة الاحتكاك. إن الغربيين فى بعض الأحيان يجدون صعوبة فى فهم كيف يمكن للهويات 
الخاصة وأفكار التحرر الجماعى أن تدفع أفعال الناس فى منطقة الاحتكاك. 
إن منطقة القلب الثرية من العالم الإسلامى تنظر هى الأخرى إلى منطقة الاحتكاك 
على أنها مكان خطر يتميز بالصراعات والقلاقلء يتم فيه انتهاك كرامة المسلمين. 
فالانتباه السياسى فى العالم الإسلامى تركزء على مر التاريخ» على أورويا والقوى 
المسيحية. وكانت منطقة الاحتكاك ينظر إليها كخط جبهة؛ والأقليات المسيحية فى العالم 
الإسلامى كطابور خامس. ورغم كل ذلك فلا تزال المشكلة الأساسية اليوم هى الصراع 
العربى - الإسرائيلى» الذى تحول من قضية صراع على الإقليم ويناء دولة قومية إلى 
مشكلة نفسية لملايين الناس فى الدول المختلفة. ظهرت دولة إسرائيل إلى الوجود فى 
منتصف خمسينيات القرن العشرين كتخوم حضارية جديدة تُوجد مثلث أو مربع قوى 
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جديد: المسيحية الشرقية والغربية والإسلام واليهودية. ومع ذلك يؤكد النشطاء الإسلاميون 
أن إسرائيل ليست حضارة فى ذاتها إلى جانب الإسلام والمسيحية؛ بل مجرد امتداد 
للثقافة الأوروبية التى تسعى للسيطرة على الشرق الأوسط. إن من الصعب حقيقة أن 
يتخيل مقا دؤلة إسبرائيل غلى المد الظويل تون مساعذة الفرت وأهريكا والحماغات 
اليهودية العالمية. فمنذ عشرينيات القرن العشرين والدول الإسلامية تقطع على نفسها 
عهودا لا تستطيع الوفاء بها إزاء فلسطين, وهو لا يزال يلقى بثقله بقوة على النتائج 
السياسية للانفصال الشعبى عن السلطة فى العالم الإسلامى. وهناك أساطير كثيرة 
يقوم عليها الصراع. قال هنرى كسنجرء أحد اللاعبين الأساسيين فى سياسات الشرق 
الأوسط فى القرن العشرينء إنه نجح فى التوسط بين إسرائيل ومصر بفضل جهده فى 
إقناع الرئيس المصرى السادات بأن المشكلة نفسية فى المقام الأول. ثم جاءت عودة 
الساذات الى الاس الواقعرة الي دعا الها كم فى السات لر قى 
اهتمام مصر بالاستمرار فى المواجهة مع إسرائيل باسم القضية الفلسطينية. 

إن ظهور الإسلام السياسى فى منطقة الاحتكاك يقوم هو الآخر على انحيازات 
مدفوعة:؛ وفى الغالب على فجوات إدراك تم تطويرها شعوريا. فللنزعة الإسلامية 
مصادر كثيرة ومتنوعةء لكن فى القلب منها الخوف من الوقوع تحت سيطرة 'الآخر". 
حتى الأعمال الإرهابية تكون فى الفالب ناتجة عن مشاعر عدم الأمن ذات الجذور 
العميقة فى نفسية الجماهير. فالوعى بأن المجتمعات الإسلامية متخلفة مقارنة بالتقدم 
التكنولوجى والعسكرى والاقتصادى والثقافى للغرب من المصادر الرئيسية للإسلام 
السياسى. لقد أظهرت التطورات الكبرى فى العالم الإسلامى فى التسعينيات بوضوح 
حدود سياسا التنمية التى ثبنتها النحب القؤمنة العلماشنة فى عقوياها معد الاستقلال 
عن ارين السايقزو ركان ن هذه التظورات الأسباسنة خيية الل فى وغو التعدية 
من النوع الغربى. وهو ما أدى إلى إسقاط نظام الشاه فى إيران عام 1918 وظهور 
النزعة الإسلامية فى الجزائر وتركيا وماليزيا. وقد كان من دواعى دهشة كثير من المراقبين 
أن تزدهر النزعة الإسلامية فى الدول التى بدا التحديث فيها ناجحا. إن النزعة الإسلامية 
ظهرت كحركة سياسية تبحث عن مكانة أكبر للإسلام فى الشئون الاجتماعية والسياسية, 
وتبحث كذلك عن مجتمع وسياسة أكثر عدلاً وأقل فسادًا . 
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رغم الدفعة الأولية فى الثمانينيات» واجهت النظم والحركات السياسية الإسلامية, 
فى التسعينيات, كتلك التى فى إيران والسودانء قيودًا شديدة فيما يتعلق بإمكانية 
انتشارها. فقد النظام الإسلامى فى إيران الزخم والدغم الشعبى: ووخدت جبهة 
التحرير الإسلامية الجزائرية نفسها داخل حلقة مفرغة من العنف المجنون والعجز عن 
العودة إلى الحياة السياسية الشرعية. وحتى داخل فلسطين فقدت حماس الإسلامية 
تقلها باعتبارها القوة الوطفنة الرائدة عندما أخذ عرفات 'امرة الثاضة المنادرة فى عملية 
السلام مع إسرائيل؛ وفيما بعد فى الانتفاضة الثانية. وكان اللجوء إلى القمع من جانب 
حكومة أريل شارون اليمينية بعد عام ٠٠٠١‏ هو ما أعاد المتطرفين الإسلاميين إلى 
سابق قوتهم بأسلوب التفجيرات الانتحارية المميز لهم, على خلفية السلطة الوطنية 
اة الط والمياقة: 

فقدت الحركة الإسلامية فى تركيا كثيرًا من قوتها (بما فى ذلك الاتجاه المعادى 
للغرب والمعادى للامبريالية) بعد صراعها مع الجيش» حتى وإن انتقلت من نجاح 
اتقغابى الى لخر على ارش خطان القع ونقاومة الاد كان حزب الرفاء أزل 
من رفع راية الإسلام السياسى» فى منتصف التسعينيات» منذ أن قمع كمال أتاتورك 
الذين فى العشريتيات: قاذ هذا الحؤب ب ١١‏ هن الأصوات فى الانتشابات البرلمانية 
عام 1156. وعند حظره فاز خليفته. حزب الفضيلة, ب /١١‏ فى انتخابات أبريل 2/1999 
وفاز حزب العمل القومى ب ١١١‏ مقعدا برلمانيا (من ۲ مقاعد فى البرلمان السابق) 
ذلك لأن مؤيدى الإسلاميين رأوا فى القوميين البديل الوحيد لحزب الرفاة المحظور. 
وهذا التطور يؤكد الارتباط العضوى بين القومية والإسلام فى تركيا (189 :1999 امه أطناكا) . 
تؤكد شيرين هنتر أن المشكلة المعاصرة مع النزعة الإسلامية فى تركيا تنبع من حقيقة 
أن الكمالية تقوم على القومية العرقية جنبا إلى جنب مع العلمانية (1995 .)Hu te٣‏ 
فيما يدفع الإسلاميون بأن كثيرًا من المشكلات التى تواجه تركيا اليوم» مثل الحرب بين 
الإخوة مع الأكراد المسلمينء والتنمية غير المتوازنة للمناطق المختلفة» والتوزيع غير 
المتساوى للثروة الجديدة» كان من الممكن تجنبها لو تمسكت القومية التركية بالإسلام 
وليس العرق. 
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فى ماليزياء أكثر الدول الإسلامية تصنيعًا وتحديثا فى عالم اليوم» حقق حزب 885 
الإسلامى انتصارا هاما فى انتخابات نوفمبر ۱۹۹۹ متحديًا رئيس الوزراء محاضر 
محمد» بطل التحديث فى مجتمع إسلامى معتدل. وصل هذا الحزب إلى السلطة فى 
ولايتى كيلانتان وترينجانى وأعمل فيهما القانون الإسلامى - الشريعة - بما فى ذلك 
العقويات الإسلامية على الزنا والسرقة, كما تم حظر الكحوليات وأماكن التسلية "غير 
المحتشمة". إن الناس فى ماليزيا مع زيادة متوسط أعمارهم وازدياد وعيهم بالفرص 
التى يقدمها النمى الاقتصادى سيتحولون عن الطرق الأبوية لمحاضر محمد. ولعل 
المفارقة هى أن الشباب الطموح يتحول إلى الهوية الدينية التقليدية بحثًا عن الإلهام, 
وهو ما يخفى تهديدات ضخمة للسلم والاستقرار الاجتماعيين فى هذا البلد من بلدان 
العالم الثالث القائم على التعددية الثقافية. 

تواجه المجتمعات الإيرانية والجزائرية والتركية والماليزية نفس المشكلة البنائية 
التى أدت إلى الشعبية المتنامية للنزعة الإسلامية: عدم القدرة على التعامل مع الثروة 
المكتسبة حديئًا بطرق عادلة. كان "المجتمع الريعى" فى إيران فى أثناء حكم الشاه, 
على سبيل المثالء يتميز بتوزيع غير متساو للثروة الجديدة التى نتجت عن صادرات 
انسل هر اران الاحصاعن. إن التقلية الريسة غك ةا 
وضع ميثاق عمل جديد من خلال التصنيع وخلق طبقة عاملة حكومية جديدة من 
معناها. ومن حيث العلاقات مع الغرب المسيحى فإن الدول الريعية فى الخليج تمثل 
مقلوب مفهوم الاستشراق عند إدوارد سعيد: بنية متعالية لصورة الذات» ويالتالى تميز 
اختيارى عن "الآخر' الأدنى. وربما كان ذلك هو موقف بعض المفكرين الإيرانيين الذين 
أيدوا الثورة الإسلامية لآية الله الخومينى (29 :66011996زن80:00). أما فى تركيا وماليزيا 
فقد كان مصدر الثروة الجديدة مختلفاء إن جاءت من النمو الاقتصادى السريع, الناتج 
فى الغالب عن التصنيع والاقتصاد القائم على التصديرء لكن النتيجة كانت تفاوتات كبيرة 
فى مستويات الدخل وتنمية إقليمية غير متوازنةء وهو ما أدى إلى السخط والشعبوية. 
وعلى خلفية الإحباط هذه أخذت أشباح المواجهة القديمة مع القوى الاستعمارية السابقة 
فى الغرب طريقها ثانية إلى معاقل السياسة الإسلامية. 
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فى بداية التسعينيات كانت موجة النزعة الإسلامية تتراجع بالفعل بعد عقود كثيرة 
كانت فيها تنظيمات مثل الإخوان المسلمين تسيب الذعر للغرب والنظم الحاكمة فى 
الشرق الأوسط على السواء. كانت النزعة الإسلامية "القومية" فى المجتمعات الإسلامية 
المختلفة فى طريقها لأن تصبح "اجتماعية - ديمقراطية" متخلية عن راديكاليتها الأولى, 
كما أوضحت حالة تركيا. كان الإسلاميون يبحثون عن الشرعية داخل النظم السياسية 
المؤسسة؛ حتى وإن أكد بعضهم على ضرورة إعادة تطبيق الشريعة. وفى المجال الاقتصادى 
كان الخطاب الإسلامى يتقنع إما باشتراكية الدولة» كما فى حالة إيران فى ظل حكم 
الخومينىء أو الليبرالية الاقتصادية القائمة على المضارية وليس الإنتاج (78 :1994 لا80). 
ورغم كل ذلك وبشكل مفاجئ برز التطرف من جديدء بعد أكثر من عقد من نهاية الحرب 
الباردةء ومن الصعب أن نحدد على وجه الدقة السبب وراءه. هل كان تصاعد الصراع 
فى فلسطين؟ أم كان الفراغ الأيديولوجى بعد نهاية تاريخ الأيديولوجيات» كما عرفناها 
فى القرن العشرين» أن وجد الناس فى العالم الإسلامى أن عليهم أن يعيدوا اكتشاف 
تفسيراتهم لعدم المساواة والسيطرة من جانب الآخرين؟ هل الصراع صراع طموحات 
قومية. كما فى فلسطينء أم مظالم اجتماعية. كما فى الجزائر وتركياء فى ظل اتجاه 
العولة الذى يسيطر عليه الغرب» حيث يضيف الصراع فى الشرق الأوسط إلى قوة 
الحجج الإسلامية؟ أم كانت الهجمات على مركز التجارة العالمى والبنتاجون فى الحادى 
عشر من سبتمبر 2٠٠١١‏ أغنية الموت للفاعلية الإسلامية» حيث كانت رأس حريتها - 
"القاعدة" - فى حاجة إلى أعمال بائسة لتجنب التهميش؟ من المؤكد أن التخوم النفسية 
نمت حتى أصبحت عالمية» ومن الأهمية بمكان أن نفهم أن خطابات الناس وممارساتهم 
المتحيزة يمكنها إعادة بناء العلاقات الاجتماعية؛ بما فى ذلك العلاقة العالمية بين 
المسيحيين والمسلمين. 
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بعد الأمن الدولى فى التخوم 


غك عام ۹1٠‏ عام الأمم'المتحدة لتصفية الامستعمان: كان خظام الام العالمى 
ينبنى على فكرة النشر العمومى لنموذج الدولة القومية. وجاءت العلاقات العالمية بين 
الدول القومية لتجعل هذا النظام الدولى أكشر قابلية التنبّق به ولهذا السبب» أسهل فى 
إدارته. قدم نموذج الدولة القومية شكلاً للتنظيم الاجتماعى أكثر عقلانية وملائمة 
لاحتياجات المجتمع الحديث من أى شكل آخر عرف فى الماضى. فقد قدمت الدولة 
القومية فرصًا أفضل للنمو الفردى والجماعى؛ أفضل بكثير من الإمبراطوريات متعددة 
العرقيات التى كانت تمثل القاعدة فى منطقة التخوم المسيحية - الإسلامية لأكثر من 
ألف عام. ومع ذلك فلم تكن الدولة القومية قط وحدة البناء الوحيدة فى العلاقات الدولية. 
فالعالم المعاصرء بثقافاته وجماعاته المتناثرة» يتألف من تشكيلة من الانشقاقات 
الاجتماعية والثقافية العديدة, ما زال للعلاقات بين الجماعات الثقافية الكبيرة» عابرة 
الحدود وفضفاضة التكوين تأثير كبير فيها. ويهذا المعنى فإن الهجمات الإرهابية فى 
الحادى عشر من سبتمبر 7٠١١‏ على رموز القوة العسكرية والمالية فى الولايات 
المتحدة الأمريكية كشفت فحسب عن دينامية كانت حاضرة دوما على مدى عقود تحت 
سطح نظام الدول القومية. وجاء الانكشاف المفاجئ لخطر التنظيمات الإسلامية غير 
الحكومية 500-51816 ليوضح أنه لا يجب أخذ الدولة القومية كمبداً مسلم به يحدد تنظيم 
المجتمع العالمى ويمثل» فى الوقت نفسه. الأساس الوحيد للأمن العالمى. 

يتناول هذا الفصل الطبيعة المزدوجة للعلاقات الأمنية عبر التخوم المسيحية - 
الإسلامية: العلاقات التى تتضمن الدولء وكذلك المركبات الاجتماعية - السياسية 
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اک ]لس ا ت اال د دروا اة فى د الأفن الدزلي إن ماقو 
التخوم المسيحية - الإسلامية يرتبط بقضايا “ناعمة' فى الأمن الدولى» مقارنة بمشائل 
الإستراتيجية والتكتيكات العسكرية التى تمثل الموضوعات التقليدية لدراسات الأمن. 
بالف تغل العاوقات الآمنية بين الدول امسر الاكشن اهسية في يناء الأمن آلو 
منغ ذل وكا ارهد الأحدات اة فن الختروزي القن اقغات الا كن 
الان العالي فى الخسجان بعتاية كييرة إذا ما أريفا التعامل مع ادن الصبراع 
انتخا المنل الح فى العا الخاضن. 

إن السؤال حول أنواع الجماعات القائفة والقادرة على الفيام يعدل جماعي أضيع 
سؤالا واجب البحث وليس فرضا يُنطلق منه» وهو ما ينطبق كذلك حتى على مجال 
الغلافات الدولية: الذى فاا افتركن الدارسون فيه أن الهوية الحماهية اليامة الوحيدة 
ترتبط بالدولة القومية. 

يخال هذا الفضدل تلك العلذقات الإاشكالية بين الدولة والفاعلين غير المكوميين 
فى ت الان المالى اليوم. 


تأثير العلاقات المسيحية - الإسلامية على الإستراتيجيات الأمنية : 


عندما وضعت الحرب الباردة أوزارها تسرع بعض خبراء الأمن إلى نسيان 
مصطلحات مثل "التدمير المتبادل الأكيد" assured destruction‏ yااmutua‏ و"الإستراتيجية 
السوفيتية", وٴالحرب النووية التشنجية" wa٣‏ ٣aعاعuم‏ 503500 التى ظلت خا من حياتهم 
المهنية على مدى عقودء وهو ما نتج عن طمأنينة جديدة ولدت مع انهيار الإمبراطورية 
السوفيتية والتغير الجذرى فى العقلية الإستراتيجية داخل النخبة الروسية. فتم نسيان 
"التدمير المتبادل الأكيد". حتى مع استمرار وجود الترسانات النووية التى بعثته. كان 
الثمن الذى يجب دفهه لتلك الطمأنينة هو فقدان المحور الذى بنى الخيراء عليه رؤيتهم 
سسكقران فى العالم,وقترهوا'كي الك عن نقاظ مرج جد جاء من نيتها 
القضايا السياسية التى تنش عن العلاقات المسيحية - الإسلامية: من ظهور الإسلام 
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السياسى إلى الصراعات الطائفية فى أماكن مثل يوغسلافيا ولبنان والشيشان وتيمور 
الشرقية. ومع غياب الوضوح الذى ساد العالم ثنائى القطبية وجد صانعو السياسة 
صعوية فى صياغة أهدافهم الإستراتيجية الجديدة. ومن هنا تسربت أفكار الاختلاف 
التقافى إلى أفكارهم وأفعالهم. ومن ذلك ما أكده هنرى كسنجر عام ۱۹۹۹ فى مؤتمر 
بجينيف» فى أثناء حملة حلف شمال الأطلنطى فى يوغسلافياء من أن ”الناس عندما لا 
يعرفون ما ينبغى عليهم فعله فى السياسة الخارجية فإنهم يلتصقون بأصدقائهم التقليديين". 
هذه العبارة توجز جوهر التفكير الحضارى فى مجال الأمن والإستراتيجية. وهذا 
المنطق» الذى يكون غير شعورى فى بعض الأحيان» هو صاحب الهيمنة فى الكتابات 
حول "صدام الحضارات". 

مع نهاية القرن العشرين كان معظم مخططى الأمن الغربيين يؤكدون أن العلاقات 
مع بقية العالم» بما فى ذلك جزؤه الإسلامى» كانت تدار بنجاح فى إطار نظام الدول 
العالمى. فالقوى الاقتصادية والسياسية جرت الدول الإسلامية الرئيسية, مثل تركيا 
وملكيات الخليج الغنية بالنفط وماليزيا وإندونيسيا وياكستانء إلى السوق الرأسمالى 
العالمى» وإلى التعاون الأمنى مع الغرب. وكانت مصر قد دخلت فى فلك الإستراتيجية 
الغربية باتفاقات كامب ديفيدء وكان من المأمول أن يحذو جيران إسرائيل العرب 
الآخرون حذوها فى ذلك. أما بقية العالم الإسلامى فقد كان ينظر إليه كجزء راكد من 
العالم الثالث فى عصر الشركات العابرة للقومية والعولمة. حتى وإن كان صانعو 
السياسة الأمريكيون واعون بوضوح بالفعل بمشكلات التطرف الإسلامى. كان ينظر 
إلى الهوية الدينية كعنصر يضيف إلى القدرة على التنبؤ فى العلاقات بين الدول كافية 
التحديد من حيث هى دول. فى ذلك الوقت لم يكن لكتابات صامويل هنتنجتون حول 
“حدود الإسلام الدموية' 80:06:5 /إ0ه0اط 1513015 تأثير على الاختيارات العقلانية 
للمخططين الإستراتيجيين. قى حين كان لمثل هذه الآراء فى القالب تأثير غير مباشر: 
حيث أثرت تلك النبوءة على نفسية الجماهير من خلال التشديد على الجوانب الصراعية 
للعلاقات بين المسيحيين والمسلمين. 
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فى العقود الأخيرة من القرن العشرين لم يكن صانعو السياسة يتوقعون شيئًا 
كارثيا فى هذه العلاقات. فلم يخطر ببال أية منظمة أمنية غربية كبرى أنه سيأتى يوم 
يقام فيه خط فصل على هذا النحو للتعامل مع العالم الإسلامى. وكما أوضح لى أحد 
المسئولين الكبار بالاتحاد الأورويى: الجناح العسكرى للاندماج الأورويى» فى عام ٠۹۹۸‏ 
فإن محور الاهتمام والشريك الجدير فى العلاقات الرسمية مع الفرب كان حكومات 
الدول الإسلامية. كان لحلف شمال الأطلنطى هدفين رئيسيين فى علاقاته مع المناطق 
المجاورة: "ريط روسيا بنظام الأمن الأوروبى" و"دعم الاستقرار والثقة فى البحر المتوسط". 
وقد تحقق الهدف الأولء فى الأساسء من خلال اتفاق الحلف التأسيسى مع روسيا 
وتوقيع قادة الحلف مع الرئيس الروسى يلتسين فى صيف 1197. أما الهدف الثانى 
فقد كان أكثر تعقيداء وشعر الحلف أن بإمكانه التعامل معه من خلال الدخول فى حوار 
أمنى مع دول جنوب البحر المتوسط. فى تلك الأثناء وضع الرئيس الأمريكى جورج 
بوشء فور إعاكثة زكيسا للولايات التحدة برناهجا للتحلل من مغاهدة مصادات 
الصواريخ الباليستية لعام ۱۹۷١‏ ليكون هذا البرنامج بؤرة إستراتيجيته للأمن القومى. 
وقد اهتمت هذه الإستراتيجية بالتفكير الواقعى الذى كان يميز العقود السابقة, تحديدًا 
أن على الولايات المتحدة أن تنفذ نظام دفاع وهجوم واسع النطاق ضد الفاعلين الحكوميين 
جيدى التنظيم. وهو الموقف الذى وجد مبرره فى التهديدات المدركة من جانب "الدول 
المارقة", مثل العراق وإيرانء ضد نظام الدول المؤسسة بقيادة الولايات المتحدة. لكن 
هذه ا راخ أبن إلى اهمال التحذيرات حول قيض القاعلين الارهانيين غير 

الحكوميين ومصادر التوتر الاجتماعى فى العالم. 
عندما كانت وكالة الاستخبارات الأمريكيةء بمساعدة المخابرات الباكستانية» تقوم 
بتسليح وتدريب وتشجيع الإسلاميين فى أفغانستان» فى أوسع عملية لها منذ فيتنام, 
كانت موجهة هی الأخرى ضد الاتحاد السوفيتي؛ كان الهدف تكتيكيا. وعلى نطاق 
رقعة الشطرنج الأكبر اتخذ مخططو الأمن الغربيون موقفا سلبيا فيما يتعلق بالنزعة 
الإسلامية لأنهم لم يتخيلوا قط أن الفاعلين غير الحكوميين يمكن أن يصيحوا قوة 
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هجومية يجب عليهم وضعها فى الحسبان. فى تلك السنوات كان للمتطرفين, 
الذين كانوا ينادون بحرب إسلامية مقدسة (جهاد) فى المملكة العربية السعودية 
وباكستان ومصر وأفغانستان» أولويات (أعداء) مختلفة غير الصراع مع الغرب. حيث 
كانت النظم الفاسدة القمعية, التى كانت تتعاون مع "الكفار" الغرييين اللاأخلاقيين, 
والاحتلال السوفيتى "الملحد" لأفغانستانء تحتل مكانًا أعلى فى قائمة أهداف الإسلاميين. 
وفيما بعد اعترف الأمير تركى الفيصل رئيس الاستخبارات السعودية» الذى تعاون مع 
مديرى وكالة الاستخبارات المركزية لدعم "مقاتلى الحرية" المتدفقين على أفغانستان من 
كل أرجاء العالم الإسلامى» اعترف بأن المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة 
الأمريكية استغلتا إلى درجة كبيرة ثقافة "الجهاد" فى الثمانينيات. ومع ذلك فإن إمكانية 
أن تولد هذه المشاعر عملا إسلاميا موحدا ضد الغرب كانت ضعيفة إلى أن وقعت 
معظم أرض أفغانستان فى قبضة طالبان فى منتصف التسعينيات. 

فى ذلك الوقت كان تعريف الحلفاء والخصوم والأهداف الإستراتيجية للدول فى 
منطقة الاحتكاك يتعرض دائمًا لتحيز حضارى لا ينكر. وقد كان قادة التحالف الفربى 
واعين دومًا بالأسس الحضارية لتحالفهم. من ذلك أنه لم تتغافل أيا من الدراسات 
الجادة حول تركيا وحلف شمال الأطلنطى» على سبيل المثال» حقيقة أن تركيا كانت 
الدولة الوحيدة ذات الأغلبية المسلمة داخل الحلف, وأنه تم السماح لها بالانضمام لهذا 
النادى الغربىء» فى المقام الأول؛ لاعتبارات جيواستراتيجية. ومن المؤكد كذلك أن الغرب 
وضع فى حسبانه جهود العلمنة التى بذلها الرئيس الأول للدولة القومية التركية. كمال 
أتاتورك» وخلفاؤه. وفى غضون ذلك كانت عقلية الكتلة الشرقيةء كما كانت موجودة لدى 
القادة الشيوعيين فى فترة الحرب الباردة» تجد تربة خصبة للغاية فى تلك الدول الواقعة 
على الأطراف بين الحضارات الأوروبية والآسيوية فى أورويا الشرقية والجنوبية الشرقية. 
كما كانت الحرب الباردة تلقى بظلالها على معظم (إن لم يكن كل) الاختلافات المذهبية 
والحضارية فى منطقة التخوم. وكان فى الفوضى الدولية فيما بعد الحرب الباردة أن 
بدأ سياسيون أكثر وأكثر يعودون بتفكيرهم إلى الارتباطات الثقافية التى ترجع لقرون 
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فن الماضى كبؤرة للتحالفات الأمتية الجديدة: كان ذلك هو الخال مثا فى قارب تركيا 
مع دول آسيا الوسطى ويعض دول البلقان والقوقان بعد انتهاء الحرب الباردة. 

لم تكن الترتيبات الأمنية الجديدة تعبا كثيرًا بالمزاعم القائلة بأن حضارة ما يمكن 
أن تكون مقاتلة أكثر من غيرهاء فتلك لا تعدو كونها حسابات عقلانية تستهدف تعزيز 
أمن شعي سا وتأثيرة الننياضى من خلال الدخول فى تحالقات: أوسع مع الأخوة فى 
الدين "الموثوقين". وكانت تلك المزاعم توجد إلى جانب اعتبارات أخرى تقوم على التقكير 
السياسى. ليس هناك بالتأكيد» أدلة إمبيريقية على أن حضارة ماء اليوم» مقاتلة أكثر 
من غيرها. يوضح جدول )١-۷(‏ أن الدول الإسلامية خارج منطقة الاحتكاك مع 
المسيحية (ياستثناء المملكة العربية السعودية) تنفق نسبة من إجمالى ناتجها القومى 
على الأغراض العسكرية تماثل ما تنفقه دول غرب أورويا فى هذا الجانب. وكذلك الدول 
فى منطقة الاحتكاك ذات الأغلبيات المسيحية والمسلمة تخصص حصصا ممائثلة من 
إجمالى ناتجها القومى للإنفاق العسكرى» حتى وإن كانت هذه المخصصات أعلى من 
مثيلاتها فى الدول الواقعة خارج منطقة الاحتكاك. ويمكن استنتاج أن الدول داخل 
المنطقة التاريخية للاحتكاك بين المسيحية والإسلام تنشغل بالأمن أكثر من الدول 
المسلمة أى المسيحية الخالصة (مثل دول أورويا الغربية والخليج). ومع ذلك لا يمكن 
وصف لا الدول المسيحية ولا الإسلامية بأنها "أكثر عدوانية" من الأخرى على أساس 
الإنفاق العسكرى الأعلى. ثمة بند واحد فى جدول )١-1(‏ يشير إلى عدم توازن واضح: 
تجارة السلاح. فالدول (المسيحية) فى الجزء الأعلى من الجدول دول مصدرة للسلاح» 
فى حين أن الدول (المسلمة) قى الجزء الأدنى مثه دول مستوردة للسلاح. ومما لا شك 
فيه أن اتجاه هذا النوع من التجارة يتدفق من مجموعة الدول الأولى إلى 
المجموعة الثانية. 


را 
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أظهرت أحداث الحادى عشر من سبتمبر »۲٠۰١‏ وما تبعها من ردود أفعالء آن 
الطريقة التى يفكر ويتصرف بها الأفراد يمكن أن تغير العلاقات الأمنية بين الأمم 
والمركبات الثقافية الكبيرة. لقد أحدثت الهجمات الإرهابية على مركز التجارة العالمى 
والبنتاجون» ولو مؤقنًا على الأقل, تحولاً كبيراً فى مدركات الناس حول أسس نظام 
الول العالمى. فبرجا مركز التجارة العالمى المنهاران هزا ليس فقط أرض مانهاتن 
الجنوبيةء بل هزا كذلك مفهوم الاستقرارء الذى بُنى تدريجيا من خلال نظام الدول 
القومية العالمى» فليس من شك فى أن العالم تغير بسبب تلك الهجمات. لكن هذا التغير 
لم يحدث نتيجة لقرار اتخذته دولة إرهابية» بل نتيجة لعمل مروع من جانب مهاجمين 
إرهابيين غير معروفين يشتبه فى أن لهم ارتباطات بشبكة إسلامية عالمية: "القاعدة', 
أى القاعدة التى يفترض أن تبنى حولها جماعات المتطرفين الإسلاميين حول العالم 
جبهة موحدة. لقد وضعت تلك الهجمات الولايات المتحدة وبقية الغرب ليس أمام ذلك 
النوع التقليدى المعروف من المواجهة العسكرية مع قوة عسكرية منظمة إقليمياء بل أمام 
تهديد من نوع جديد تماماء كان عبارة عن مجموعة مراوغة من التنظيمات الإرهابية 
يؤمن أعضاؤها المخلصون بأنهم يدافعون عن جزء من البشرية مظلوم ويُمارس 

مده تمددة: 
إن نفسية التخوم المسيحية - الإسلامية تؤثر على خطاب وأفعال الناس» كما تؤثر 
أيضًا على طريقة وضع مخططى الأمن للاستراتيجيات الوطنية والدولية. إن التهديد 
الجديد للارهاب دفع الغرب للبحث عن إستراتيجيات جديدة» بدءًا من مراجعة عمليات 
جمع المعلومات الاستخباراتيةء وتدشين مبادرات أمنية جديدة للتجارة الدوليةء إلى تغيير 
أولويات الدفاع الوطنى ككل. وإلا فكيف يمكن وصف التحول المفاجئ فى الإستراتيجية 
العسكرية الأمريكية إلى التركيز على الحرب على الإرهاب والهجمات الوقائية على 
آفغانستان دول مارقة" أخرى؟ كان رد فعل الرئيس الأمريكى جورج بوش ورئيس 
الوزراء البريطانى تونى بلير على التهديد المتصاعد للارهاب فى خريف ۲٠١٠‏ هو الدفع 
فى اتجاه تكوين ائتلاف دولى من الدول ضد الإرهاب. فقائدا هاتان القوتان» اللذان 
وقفا ذات مرة عند منشأ وثيقة الأطلنطى والنظام الدولى لما بعد الحرب العالمية الثانية, 
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أدركا فى عام 2٠١١‏ أن التنظيمات الإرهابية غير الحكومية أصبحت تشكل تهديدا على 
استقزاق تطاح الدول الغالمن: وكان الهف من خملة تكوين الأتتلاف فى خرنف ۲٠١١‏ 
يتمثل فى إعادة بناء الأسس المحطمة لنظام الدول العالمى» وبالتالى. استعادة القدرة 
على التنبؤ فى هذا النظام. لم تمض ثلاثة أسابيع على أحدات الحادى عشر من 
سبتمسر ٠٠١١‏ الأ وكاتت الولايات المتخدة وشركاؤها فى ائثلاق الحرب ضد الإرقاب 
يشنون حملتهم العسكرية للإطاحة بنظام طالبان الإسلامى فى أفغانستان» الذى رفض 
بعناد تسليم الفرق الإسلامية الدولية التابعة لأسامة بن لادن. كانت تهمة طالبان أنها 
تستضيف الشبكة العالمية للنزعة الإسلامية المقاتلة - القاعدة - والهجمات الإرهابية 
على نيويورك وواشتطنء وكان الهدف المعلن هو معاقبة الجناة على مرأى ومسمع من 
العالم كله. لكن سرعان ما أدركت الولايات المتحدة أن الصراع لهزيمة القاعدة وكل 
التنظيمات المماشة لا يعنى شيئًا دون إعادة تأسيس نظام الدول القومية القابل للتنبؤ 
به باعتباره مستودع القوة الشرعى فى العصر الحديث. ونتيجة لذلك أسرعت آلة بناء 
الدول فى أففانستان ما بعد طالبان, لكن أهداف وممارسات سياستهاء فى هذا 
الخصوصء ظلت متناقضة إلى حد بعيد. أولاء ونتيجة لاسترجاع الذكريات المريرة 
للكارثة الصومالية التى انجرت إليها الولايات المتحدة قبل عقدء وعد الرئيس الأمريكى 
جورج بوش ألا يتورط فى خطط بناء الدول فى الحرب فى أفغانستان. ثانيًا. كان من 
الضرورى بناء دولة قومية من أجل إعادة أفغانستان إلى أسرة الدول القومية العالمية. 
ومع ذلك فإن الولايات المتحدة وحلفاءها الذين أطاحوا بنظام طالبان لم تكن لديهم 
الإمكانات لبناء دولة قومية فى أفغانستان. 

كان جزء من الثمن الذى يتحتم دفعه لإغادة بناء النظام الدولى بعد أحداث 
الحاوق عقيو من سنك 21 يكل كيوك اتاد ات :لاسا مه لو اتان ن 
جانب نظم دول إسلامية "صديقة". مثل مصر وتركياء وكذلك روسيا والصينء التى 
لحكوماتها مصالح حيوية فى القضاء على الحركات الإسلامية على أراضيها. بل وحتى 
العلاقات مع جمهورية إيران الإسلامية تحسنت مؤقنًا (قبل أن تغوص ثانية فى خطاب 
العداء واتهامات الانتماء إلى محور "الشر" العالمى) كبديل عن التعامل مع القاعدة 
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والجهاد الإسلامى وغيرها من التنظيمات الإسلامية العنيدة. غير أن تلك العلاقات لم 
تسلم من النقد هى الأخرى, فأطلق بعض ال محللين على تلك السياسة "النوم فى حضن 
العدو". ورأوا فيها نتائج مشئومة على مستقبل الديمقراطية فى العالم. لقد وضعت هذه 
السياسة علامة استفهام على الرسالة الغربية المفترضة فى الحضارة المعاصرة, 
تحديدًا نشر القيم الديمقراطية, حيث بدا أن غاية إعادة تأسيس الاستقرار لنظام 
الدول تبرر الوسائل, التى لم تكن فى العادة تدفع إلى تعزيز الديمقراطية. وعلاوة على 
ذلك فإن الانشغال بمستقبل نظام الدول القومية العالمى سرعان ما أسكت الاستجابة 
الإنسانية لكثير من المفكرين» فى كل من الشرق والغربء لأحداث الحادى عشر من 
سبتمبر .۲٠٠١‏ طالب هؤلاء ا مفكرون بالاهتمام بالحاجة الماسة إلى تحقيق مساواة 
أكبر بين الأمم والشعوب حول العالم» إذ ريما كانت التنمية المتفاوتة حول العالم العامل 
الذى مكن المقاولون السياسيون المتطرفون من حشد الدعم لعملياتهم» 'فحتى وإن لم 
يكن الفقر هو ما يدفع كثيرا من الإرهابيين بشكل مباشرء فإن أشكال عدم المساواة 
فى العولمة تغذى معاداة الغرب التى تمثل أساس النزعة الإسلامية" (28 :2002 51٣أ١۳),‏ 
وللحظة بعد الهجمات الإرهابية ردد رئيس الوزراء البريطانى تونى بلير الأفكار الداعية 
لمزيد من الديمقراطية والمساواة فى العالم. 

إن خبراء الأمن عادة ما يعتيرون التعامل مع دول يمكن التنيق بسلوكها بديلا عن 
الفوضى والاضطراب والاستخدام الاعتباطى للعنف. وقد أوضحت حرب الخليج عام ٠۹۹۱‏ 
تلك النقطة» حيث أوقف الرئيس الأمريكىء فى ذلك الوقت» جورج بوش الأب» الحرب 
قبل تدمير نظام صدام حسين, إذ بدا الحفاظ على العراق كدولة يمكن التعامل معها 
بديلاً أفضل من تدميرها على أيدى المتمردين الشيعة والأكراد المعادين لصدام حسين, 
فمثل هذه الثورات يمكن أن تعرض نظام الدول الإقليمى للخطر وأن تشجع الراديكالية 
الشيعية والحركة التحررية الوحدوية الكردية فى الدول المجاورة. إذ إن منح حق تقرير 
المصير للشيعة والأكراد ريما يطرح مشكلات أكثر بكثير مما يمكن أن تحله محاولة 
إرساء الديمقراظية فى العراق. 
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والقائد الفلسطينى ياسر عرفات أيضًا تعلم هذا الدرس من دروس النظام العالمى 
فى العقد الذى انطوى بين حروب الولايات المتحدة على العراق عام 114١‏ وحربها على 
الإرهاب عام ١١٠٠ء‏ أى بين ذلك الوقت الذى ساند فيه صدام حسين (دون فهم كامل 
لنتائج زوال الاتحاد السوفيتى وينية العالم ثنائى القطبية) والوقت الذى أدرك فيه أن 
مفتاح أى حل للمشكلة الفلسطينية موجود فى يد الولايات المتحدة. وكانت أوامره لقواته 
بإطلاق النار على المتظاهرين الفلسطينيين الراديكاليين المعادين لأمريكا فى الأيام التى 
تلت الحادى عشر من سبتمبر ٠۲۰۰٠‏ تعنى» أى نلك الأوامر» ليس فقط أنه يأخذ جانب 
الغرب» بل تكشف أيضا عن رغبته فى أن يؤكد نفسه كقائد للدولة القومية الفلسطينية 
التى تطمح فى الانضمام إلى نظام الدول العالمى. وما تلى ذلك من فوضى وتصاعد 
للعنف فى إسرائيل وفلسطين كان ناتجًا عن رؤى متصارعة للدول القومية الإقليمية فى 
داخل نفس الأرض» كما كان الحال فى أزمة الشرق الأوسط منذ عام .۱۹٤۸‏ فعلت 
حكومات أريل شارون فى إسرائيل كل ما فى وسعها لإضعاف الثقة فى عرفات واصفة 
إياه بأنه جزء من شبكة إرهابية عالمية وهدف ممكن للولايات المتحدة فى حملتها العالمية 
ضد الإرهاب» وكان من أهداف الحملة الإسرائيلية الحد من قدرة عرفات على التصرف 
كقائد قومى وتبطىء عملية تأسيس دولة قومية فلسطينية فى الأراضى المحتلة فى غزة 
والضفة الغربية. ويذلك تراجع منطق الدولة إلى منطق الحرب فى كل من فلسطين 
والمجتمع الدولى. 

إن التحدى الذى واجه نظام الدول العالمى فى سبتمبر 25٠١١‏ لم يكن جديدا على 
الإطلاق. كانت هناك علامات واضحة فى منطقة التخوم المسيحية - الإسلامية فى 
العقدين الأخيرين من القرن العشرين على أن عملية بناء شبكة عالمية من الدول القومية 
لم تكن تجرى دون تحديات. فمؤسسات الدولة فى بلاد مثل لبنان والصومال والبوسنة 
وطاجيكستان وأفغانستان وقعت تحت ضغط النزاع الطائفى الداخلى. وقد استفاد 
المتطرفون السياسيون فى الدول المختلفة: التى تأثرت بالضراعات الظائفية فى منطقة 
الاحتكاك. من العداء التاريخى بين المسيحيين والمسلمين. إذ تصارع المقاولون 
السياسيون فى الجماعات المذهبية المختلطة فى لبنان والبوسنة على اقتسام الإقليم 
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وال الان وا سمهو بخاص قن اسف ارف الح عن وه 
الآخر الذي تسش فى نكس اللكان: وهي اللخارف دات الحذون العميقة فى الذاكرة 
التاريفة الجماغات الخظفة 

كان بناء الدول القومية دائمًا عملية صعبة ومؤلمة فى منطقة ما بعد العثمانيين, 
وهو ما يرجع فى الغالب للخاصية الاجتماعية الأساسية التى ورثتها تلك المجتمعات من 
النظام العثمانى والتى عرضنا لها فى الفصل الثانى: المجتمع الذى يمثل خليطًا من 
الجماعات المختلفة التى يعمل كل منها فى استقلال عن بعضها بعضًا . وقد كان من الصعب 
على وجه الخصوص بناء دول قومية فى لبنان والبوسنة, ذلك لأن 'هاتين البقيتين 
الأخيرتين من الإمبراطورية العثمانية' تمثلان خليطا متباينا من الجماعات المختلفة 
التى تتحدث وتكتب نفس اللفة, لكنها تظل منفصلة من حيث ميراثها الدينى المختلف. 
فعند التصدى لمسألة تأسيس دول قومية إقليمية» بما يتفق مع ضرورات العصر 
الحديث, كانت المهمة مروعةء وتقدم خريطة (؟-١)‏ تصويرًا ضعيفًا لتعقد تلك المهمة. إن 
المشكلات فى لبنان والبوسنة, حقيقة» تضرب المثل لمشكلة أوسع من ذلك بكثير: المركزة 
الإقليمية لأمم هيردرية غير متمركزة إقليميا نما شعورها بالقومية ورغبتها فى 
الاستقلال فى ظل الإمبراطورية العثمانية. كان على اليونانيين والبلغار والأتراك 
والصرب والعرب والألبان والأمم الأخرى فى منطقة ما بعد العثمانيين أن يمروا بعملية 
المركزة الإقليمية لدولهم الحديثة. وقد كان عدم المساواة بين المسيحيين والمسلمين 
فى ظل النظام العثمانى عاملاً مساعدًا للعنف فى عملية الفصل والتخطيط الإقليمى 
لدول اليلقان. 


فى تسعينيات القرن العشرين تحولت "دول فاشلة" كثيرة إلى بؤرة للارهاب الدولى. 
فالصومال الممزقة بين جماعات متصارعة أصبحت "ثقيًا أسود" ليس به سلطة مركزية 
يمكن الاشتراك معها فى المعلومات أو ارتباطات بالشرطة الدولية أو اتفاقات تسليم 
المجرمين. وكان الموقف مماثلاً فى أففانستان فى ظل حكم طالبانء وهى نوع غريب من 
الدولة دام لسنوات فى عصر ما بعد الحداثةء ولم تعترف به إلا ثلاث دول فى منطقتهاء 
وكان يؤكد على التضامن الإسلامى فى علاقاته بالعالم الخارجى. ثم أصبحت كوسوفو 
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نال حالات "الثقب الأسود" من منظور القانون الدولى بعد أن طرد حلف شمال الأطلنطى 
القوات الصربية من الإقليم. فى هذه الدول الثلاث. جميعهاء كانت الصراعات القوية 
بين العالمين المسيحى والإسلامى تقف خلف الفوضى السياسية. فبعد المقاومة الناجحة 
ف أعتى قوى العالم الحديث - بريطانيا العظمى والاتحاد السوفيتى والولايات 
المتحدة - أصبح السكان المسلمون فى أفغانستان والصومال فى مواجهة مع جيرانهم 
المسيحيين: إثيوبيا وروسيا. غير أن المقاومة الناجحة ضد الدخلاء الأجانب أعطت 
المسلمين فى هذه الدول ثقة بالنفس تحولت إلى رفض لنظام الدول القومية العالمى الذى 
يسيطر عليه الغرب. 

إن تهديد الإرهاب غير الحكومى المنظم على طول خطوط القصل الحضارى أبعد 
ما يكون عن التراجع» فبعد انهيار نظام طالبان بقيت القاعدة, تلك الشبكة العالمية من 
خلايا الإسلاميين» التى تحول زعيمهاء أسامة بن لادن» فى عيون الملايين من المسلمين 
حول العالم إلى ما يشبه 'رويين هود" العصر الحديث؛ وأصبح آلاف المسلمون يريدون 
اقتفاء أثره. وحتى لى تم تدمير القاعدة ومنظميها بالكامل فإن روحها سوف تظل تحوم 
فى المجتمع العالمى لفترة ليست قصيرة. والسبب فى ذلك ليس فقط حقيقة أن علاقات 
أمريكا مع العالمين العربى والإسلامى فى تراجع. كما يُنظر إلى الاتجاه العدوانى نحو 
العراق كمثال آخر لإذلال العالم العربى والإسلامى على يد الغرب المتغطرس. وفوق ذلك 
كله فإن الافتقار لأهداف إستراتيجية واضحة المعالم لدى الولايات المتحدة فى حربها 
على الإرهاب يكشف عن نقطة ضعف خطيرة فى القوة العظمى. فى عام ۱۹۹۹٩‏ أعلن 
كاسبار وينبرجر وزير الدفاع الأمريكى آنذاك» فى سياق هجوم حلف شمال الأطلنطى 
على يوغسلافياء أن من الشروط الضرورية للأعمال العسكرية 'وجود أهداف سياسية 
وعسكرية محددة بوضوح (33 :2001 ا1311143١).‏ ويعد ذلك بثلاث سنوات عجزت الحرب 
على الإرهاب عن الوفاء بهذا الشرط. ويشير كثير من المعلقين السياسيين إلى وجود 
تناقض خطير فى تعريف 'الهدف الإستراتيجى". ويعد عام من هجمات الحادى عشر 
مق تفن خم عة الوق الشارحنة هدنا كاملة لهذ القيظة كان موش هة 
الأساسئ: “ما وال الغموض كتنف الاتهاه الحقيقى للسياسة الخارجية الأمريكية 
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والحرب على الإرهاب” (19 :2002 150لا). إن مثل هذا الافتقار إلى إستراتيجية واضحة 
ألقى ظلاله على مستقبل كل القوى العظمى منذ زمن الإمبراطورية الرومانية. 'وعلى كل 
حال فإن السعى لتكوين إمبراطورية يعد وصفة أكيدة لفشل محققء فكل الاإمبراطوريات 
الكبيرة فى الكارية: أيا كان أمد بغانهاء سشقطت يعد أن نتف قارا من السخط سه 
رعاياها وأعدائها" (43 :2002 .(Hirsh‏ 


لقد حددت إدارة جورج و. بوش عناصر "إستراتيجيتها الكبيرة الجديدة التى 
اشتملت على "الالتزام بالحفاظ على العالم أحادى القطبيةء والتجاهل العام للقواعد 
والمعاهدات الدولية والشراكات الأمنية", وكذلك "إعادة النظر فى حدود سيادة الدول” 
بما يسمح للولايات المتحدة "بالتدخل فى أى مكان وفى أى وقت التدمير الاستباقى لتهدير" 
الجماعات الإرهابية غير المردوعة التى تهدد أمن العالم باستخدام أسلحة الدمار الشامل 
(49-55 :2002 رااkenbeا).‏ وهنا تختلط القضيتين الأساسيتين فى الإستراتيجية الكبيرة 
الجديدة: الحرب على الإرهاب وخطر انتشار أسلحة الدمار الشامل. وبهذه الطريقة تم 
تنصيب الأصولى أسامة بن لادن والديكتاتور القومى العلمانى صدام حسين - الخصمين 
اللذين لا يجتمعان معًا من حيث التعريف - باعتبارهما العدوين الرئيسيين لأمريكاء 

مع كل ما خلقه هذا الموقف من تشوش. 
إن الأمن إذا ما تم فهمه على أنه قيمة اجتماعية:, ذلك لأنه يعنى الحفاظ على 
القيمة النهائية المطلقة - الحياة الإنسانية - إلى جاتب كونه ثروة اجتماعيةء بهذا المعنى 
يكون الغرب اليوم يواجه الاختيار بين قيمتين أساسيتين فى علاقاته مع نظم معينة فى 
منطقة الاحتكاك: الأمن أو الديمقراطية. إن التحول الديمقراطى فى الدول الإسلامية 
المعاصرة يحمل تحيزا قويا مؤيدا للإسلاميين. وقد أوضحت نتائج الانتخابات فى 
الجزائر وتركيا رأس جيل الجليدء ليس أكثر. وحتى فى البوسنة أكد الناشط القومي 
البوسنى المسلم على عزت بيجوفتشء أول رئيس منتخب للبوسنة المستقلة» ذات مرة فى 
"إعلانه الإسلامى' أن التحديث والتحول الديمقراطى فى المجتمع المسلم يستحيل من 
دون الرجوع إلى الإسلام (1985 ءiامو#طاءا).‏ إن غالبية مؤيدى النزعة الإسلامية 
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ولي شحرون امهو دعقا ضع Sa‏ رشعل لاسر من لبمار في 
حين يرجعون فساد وسلطوية نظم ما بعد الاستقلال إلى التجربة العلمانية المفلسة. 
اول لكان ا درت ی ازاف اک فى كفين مول الات "الاسام 
رمن عاك ای و ل ف کی اا وک 
إرهابية .nti-!slamist and anti-terrorist‏ فرغم الأدلة الموثقة حول الإساءة لحقوق 
الإنسان فى الحالات التى قامت فيها نظم مسنودة بالجيوش بإعاقة العملية الديمقراطية 
او لاحات اواو ال فى الجبران وتركيا هن اتات ليرد الشارج 
ا ااال اليتضيل لغرب التحول الى .نكم رة كن عا ا ان 
O E ET I E E EEE‏ 
الديمقراطى المتمثل فى الانتخابات العامة (74-7 :1996 201115). ومن ذلك ما قاله جورج 
كبنان فى أثناء الحرب الباردة من أن "وجود نظام قوى فى السلطة أفضل من حكومة 
ليبراليةء إذا كانت متساهلة ورخوة ومخترقة من جانب الشيوعيين” (149 :1999 #انماء5). 
لذ أأخة او من السبركيين كان الفصوقى الاد ا احج الزن 
يقديها خبراء المح ال وة ورو ,ترك ال انر اة اكان اشير 
كنا توعد ا ف هذا الکن كتير الاتحافات اتر زان الانتضاة 
الالو اكرات لاف د نين اللين إلن اله ال فى خرف 1 
أل غاد ق العلذقة سم الام الى 


الأقليات الدينية والأمن : 


يدفع جوى هيرود بأن تقسيم العالم إلى دول قومية هى السبب الرئيسى لمشكلات 
الأقليات» فمشكلات الأقليات "خاصية أصيلة لتنظيم الكوكب إلى دول فتلك المشكلات 
تولد وتكبر مع هذا التنظيم' (41 :1991 00ا16,3!). وينطبق حكم هيرود على الأقليات 
الدينية كذلك. فالتمييز والمضايقات والاضطهاد ضد الأقليات من الموضوعات المتواترة 
فى متاشوات المتظرفيق العمل العف والضراعات غالبا ها تنش عن :مشكلات أمشة 
بين الأغلبيات والأقليات التى ينظر كل منها إلى الآخر كتهديد له. إن السبب النفسى 
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الأساسى وراء الأعمال الإرهابية هوى. حقيقة» شعور الضحية المدرك وغير المبرر فى 
كثير من الأحيان. وفى التاريخ الحديث لجأ الصرب والشيشان والألبان الكوسوفيون 
وغيرهم من القوميين الذين استخدموا خطاب الدين إلى الصراع العنيف ناقلين إلى 
جماعاتهم أنهم ضحايا مؤامرة من جانب "الآخر" الذى يصور على أنه متعصب 
وعدوانى بشكل متأصل. من ذلك ما أكده بيم فورتيون #لالا0]4] 810 السياسى 
الهولندى اليمينى الكاريزمى المرح» الذى اغتيل فى مايى ۲٠٠۲‏ قبل أيام من الانتخابات 
التى كان من المتوقع أن يفوز بهاء من أن الإسلام دين متعصب بشكل يستعصى على 
التغيير. وعلى الجانب الآخر من خط الفصل ينظر كثير من المسلمين للصراعات مع 
المسيحيين والغربيين» فى الشرق الأوسط والبوسنة والعراق وفى الدول الاستعمارية, 
من حيث أنهم الضحية الدائمة. والجميع يرى الأصوليين فى الجانب الآخر, 
وليس فى جانبه هو. واتهامات كلا الجانيين تصل إلى حد العبثية» لكنهاء مع ذلك, 


ف 5ه با 
اذ كل خا ات ايراع ترا تى الم اللسيحية > السلا يكم را ينطاق 
ألمىاجهات السياسية بين الدول القومية والأقلنات: فالقادة الساسيون الذين اختاررا 
طريق العمل العنيف فى البوسنة وكوسوفى والشيشان وقبرص وفلسطين وتيمور 
الشرقية وغيرها من أماكن الضنرا ع فى متطقة الاحتكاك السيهى - الإسلامى استرشنوا 
بأفكار الاستقلال القومى أو بناء الدول القومية الإقليمية أو ضمان تمثيل أفضل للأقلية 
فن الدولة:القائفة, وج لهذا التق ريما مرففن بعهن الحماغات الديقية الكشرة 
ة تعريفها كأقلية فى دولتها. من ذلك أقباط مصرء الذين يبلغون نحو خمسة ملايين» 
الذين يشعرون بأنهم السكان الأصليون لوادى النيلء وأنهم جزء أصيل من الأمة 
المصرية الحديثة. وعلى ذلك يعارضون التأكيدات التى تصفهم كأقلية فى الدولة المصرية 
من حيث القانون الدولى» ريما لأنهم يخشون من رفع درجة اختلافهم الثقافى إلى مستوى 
سياسى بما يعرضهم للعنف. إن النزعة القومية فى منطقة ما بعد العثمانيين حافظت 
على نغمتها الثقافية القويةء وبالتالى» فكلما قويت جهود بناء الدول القومية كلما أصبحت 
هوية الناس عرضة للضغط فى اتجاه تحقيق التجانس. 
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ليس ثمة اتفاق بين خبراء الأمن حول أسباب الصعود الحديث للصراعات 
الطائفية فى منطقة الاحتكاك المسيحى - الإسلامى. يقترح البعض أن ذلك إحياء 
للكراهية الطائفية القديمةء فى حين يفسر آخرون تلك الصراعات من خلال سلوك 
الاختيار العقلانى من جانب أعضاء وزعماء الجماعات المختلفة. وثمة مدخل ثالث يركز 
على الهوية الثقافية والأساطير السياسية حول "الآخر". تلك التى يستخدمها القادة 
السياسيون الباحثون عن وسائل لتعبئة جماعاتهم (151-203 :8111998). وقد أكدت فى 
غير موضع (2002 ,37-51 :1997 (Apostolov‏ أن أسياب مشكلة الأقليات الدينية فى 
منطقة الاك نقاضة ف مخطفة فاسع الاين انان امكعياعة اة 
ولا تتعلق بالتقاليد الدينية والطائفية. إن الناس» فى عقولهمء يربطون مشكلات الأقليات 
الدينية بالسياسة, أكثر منها بالمعتقدات الدينية. ويا مثل فإن هوية الجماعات الدينية فى 
شرق البحر المتوسط سياسية فى الأساسء وكذلك الصراعات. فى حين تستخدم 
الأيديولوجية بما يخدم الغايات السياسية المحددة. إن الهوية السياسية؛ عموماء تنقسم 
إلى ميادين كثيرة» الدين أحدها. كما أن الولاءات السياسية (والكيانات المستقلة) غالب 
ما تلتقى حول هويات مذهبية (258-9 :1993 686:12). ويهذا المعنى فإن ظهور النزعة القومية 
فى بلاد كثيرة لم يكن يعنى شىء أكثر من تكييف الأبنية الطائفية القديمة مع نموذج 
الدولة القومية» مع التعلق بمآس ومشكلات قديمة. ولهذا السبب فإن نظام الدولة القومية 
المعاصر لا يقدم حلولا جاهزة للمشكلة القديمة: الأقليات الدينية. 


ومع ذلك فإن الهويات المجزأة فى شرق البحر المتوسط والبلقانء تلك الموروثة عن 
الماضىء لا تقود حتمًا إلى الصراع. إن السبب الرئيسى للصراع هو العجز عن بناء 
مؤسسات سياسية ملائمة يمكنها أن تسم الهويات الطائفية المختلفة. فنظام الدول 
المعاصر لا يلائم حل التوترات القائمةء وعندما تنعدم المؤسسات التى تضمن أمن الفرد 
يلتصق الناس بهوياتهم الطائفية التقليدية. والسؤال هى: كيف يمكن أن نحسن التنظيم 
الاجتماعى والسياسى داخل الدول القائمةء وكذلك بين الدول فى المناطق التى تعيش 
فيها جماعات عديدة جنبا إلى جنب منذ قرون؟ إن الشرق الأوسط والبلقان يحملان 
تقاليد كل من الصراع والاستيعاب بين الجماعات المذهبية. وعلى ذلك فإن العنف 
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الطائفى يكون فى الغالب ناتج عن نظم سياسية شؤم بعينها فى المجتمعات التعددية, 
كما أوضحت حالات البوسنة ولبنان بما لا يدع مجالاً للشك. وعلى كل فإن غرض 
التنظيم السياسى والسلطة هو المساعدة فى خلق نظام سياسى قادر على تقديم الأمن 

لكل الجماعات فى دولة أى منطقة ما. 
بعد مقارنة البيانات حول الأقليات حول العالم يدفع جوناثان فوكس بأن الدين 
يلعب دورا أهم فى السياسة والصراعات الطائفية فى الشرق الأوسط أكثر منه فى أى 
مكان آخرء لكن بحثه» مع ذلك "يستبعد الإسلام كتفسير للأهمية الزائدة للدين فى 
الصراعات العرقية - الدينية فى الشرق الأوسط' (2001:38 .)۴١×‏ ومن التفسيرات 
الممكنة لتأثير الدين دوره التاريخى فى السياسة فى قلب منطقة الاحتكاك المسيحى - 
الإسلامى. فضلاً عن أن هذه المنطقة هى أكثر مناطق العالم أوتوقراطية؛ ريما بسبب 
التقاليد التاريخية والسياسية للتخوم المسيحية - الإسلاميةء وأن النظم الأوتوقراطية 
يحتمل أكثر أن تمارس التمييز ضد الأقليات الدينية. توضح الأدلة الإمبريقية أنه "مع زيادة 
التنوع الدينى داخل الدولة تنزع صراعاتها الداخلية أكثر إلى العنف" (32 :2001 .)۴١×‏ 
وصراعات الأقليات فى الشرق الأوسط والبلقان والقوقاز تشبه الصراعات العرقية حول 
العالم فى أن الأجندات والشواغل السياسيةء وحتى النظريات الأكاديمية الرائجة, 
تستغل الدين والاختلاف الدينى. فهذه الصراعات» فى المقام الأول» صراعات سياسية 
على السلطة أو الاستقلال لجماعة معينة. والسيب الأكيد لتأثير الدين فى السياسة فى 
المنطقة يكمن فى تاريخ الثقافة السياسية للتخوم المسيحية - الإسلامية. ويهذا المعنى 
يكون الصراع الطائفى أكثر توقعًا فى المجتمعات مرتفعة التجزىء فى منطقة الاحتكاك 
المسيحى - الإسلامى منها فى المناطق الأخرى. إن القضايا الدينية تؤثر فحسب على 
دينامية الصراع العرقى» وتعطى شكلاً مجسدا للتمييز ضد الأقليات العرقية. وفى دول 
الإمبراطورية العثمانية السابقة, التى كانت مبنية على مبداً الفصل الطائفى من خلال 
نظام الملل؛ يتم إدخال الدين: وفقا للتقاليد» فى الخطاب السياسى. ومن المدهش أن 
يكون التمييز الدينى ممكن جدا ضد الأقليات التى تتشابه ثقافيا مع جماعات الأغلبية 
فى كل الجوانب الأخرى. فمن جانب يجعل هذا التقارب الثقافى نخبة الأغلبية تعتقد أن 
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بإمكانها بسهولة أن تحتوى الأقلية الأسيرة» ومن جانب آخر يكون العداء هنا مجرد 
حالة أخرى من "نرجسية الاختلافات الصغيرة" عند فرويد. ونتيجة لذلك فإن الأقليات 
الدينية التى تسعى للحكم الذاتى أكثر عرضة للتمييز من الأقليات العرقية أو القومية 
التى تسعى إلى نفس الهدف. 

ونتيجة لحضور كل من الدين والأوتوقراطية فى سياسة الشرق الأوسط على مدار 
قرون فإن الناس يميلون لقبولها كأمور طبيعية. لكن الشرق الأوسطء مع ذلك؛ له سجل 
مشهود فى الحفاظ على أقلياته الدينية. وقد كان مع وصول نموذج الدولة القومية 
الغربى فقط أن ظهر الدفع فى اتجاه تحقيق مزيد من التجانس الثقافى. ففى أورويا 
الشرقية التى قمع فيها الدين فى ظل الشيوعية نزعت الأقليات إلى الرد بشكل أعنف 
ضد التمييز الدينى. فخرج الأتراك والبوماك فى بلغاريا إلى الشوارع للاحتجاجء وثار 
الأبخاز (نصفهم مسلمون) فى جورجيا والشيشان فى روسياء كما احتج الألبان وثاروا 
فى كوسوفى رافعين قضية الاستقلال السياسى. إن الوعى المنشق للأقليات المذهبية 
كان دومًا قضية شائكة لقادة الدول القومية الوليدة. إذ ينظرون إلى الهوية المذهبية 
للأقلية كشىء عفا عليه الزمن وانتقالى» أو شىء يسهل التدخل فيه وتغييره» ويعتبرن 
الوعى القومى قاعدة مهيمنة فى عصر الدول القومية» ومن هنا تأتى طموحات إزالة 
التنوع الدينى غير الصحى من خلال احتواء الأقليات المذهبية. كان ذلك هو الحال؛ على 
سبيل المثال» فى البوسنة التى اعتقد الصرب والكروات فيها أن من الممكن احتواء 
المسلمين المتحدثين بالصربية أو الكرواتية فى دولتيهما القوميتين الصربية والكرواتية. 
كما أن اتجاهات مماثلة لدى الأغلبيات إزاء جماعاتها الطائفية ذات الهوية الضعيفة تميز 
موقف جماعات البوماك التى تتحدث البلغارية فى كثير من دول البلقان واليونيات 216أمن 
فى رومانيا والمسيحيين فى عدد من الدول العربية. وفى الغالب الأعم لا تبدو هوية الأقليات 
الدينية جزءًا من الحياة الاجتماعية لأعضائها يستعصى على التغيير. ويصف تشالرز 
تيلى مثل هذه الهويات بأنها "منفصلة" (1998 1(192أ1). وذلك هوء على سبيل المثال» حال 
البوماك المسلمين المتحدثين بالبلغارية الذين يمكن للحراك الاجتماعى أن يوحدهم مع 
البلغاريين (على أرضية لغوية وعرقية)ء والأتراك أو الألبان (على أساس الدين) أو قومية 
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الدولة التى يعدون مواطنين فيها (بلغاريا أو اليونان أو مقدونيا أو تركيا أو ألبانيا). 
وتلك الهويات "المتفصلة" للأقليات الديتية هئ ما تخعل متها هدفا سهلا لسياسات 
الاستيعاب. 
إن الدول الصغيرة فى منطقة الاحتكاك دائَمًا ما تعانى من عدم كفاية الموارد التى 
تضمن أمنهاء وبالتالى تكون حريصة على الحصول على مثل هذه الموارد من خلال وسائل 
أخرى. مثل الدعم الخارجى من خلال التحالفات وعلاقات الحامى - التابع مع جيرانها 
الأقوياء أى القوى الكبرى. ونفس هذا المنطق ينطبق على الجماعات الدينية. فالأقليات 
الدينية أيضًا تبحث عن حماة من الخارج. كما أن الحماية من الخارج «ذذاء1مهنذاه 
التى تعد المشكلة الرئيسية فى سياسة الأمن فى البلقان والشرق الأوسطء تؤثر أيضا 
على ديناميات الصراع العرقى - الدينى. فالقرابة المذهبية بين الجماعات المحلية 
والقوى الخارجية التى يحتمل أن تتدخل فى الصراعات المحلية تزيد من فرص بدء 
مواجهات عنيفة. كل ذلك خلق فسيفساء خطرة من التحالقات وأشكال توازن القوي 
المتغيرة باستفران, 
لقد جربت حلول عديدة لمشكلات الاحتواء السياسى والاجتماعى للأقليات الدينية 
فى منطقة الاحتكاك المسيحى - الإسلامى. فوجد ملايين الأقباط المصريين تسوية مؤقتة 
فى القومية التشاركية التى كانت القوة المحركة فى ثورة التحرر الوطنى عام ١97١‏ 
وقبول التهميش السياسى للجماعة فيما بعد. وهذه القومية التشاركية قوية فى 
فلسطين» التى قدمت الجماعات المسيحية فيها شخصيات مؤثرة فى الجناح الإرهابى 
من الحركة الوطنية الفلسطينية مثل جورج حبش ونايف حواتمة ووسطاء أساسيين مع 
الأسراكانيق والأمرركين مكل خان ستعرواض وإدؤاره سعد هناك مزاقف كثرة فى 
منطقة الاحتكاك المسيحى - الإسلامى» فى عصر الدول القوميةء تستهدف فيها أمم أو 
دول قومية متجاورة استيعاب جماعة معينة على الحدود. ومثل هذه المواقف تحمل 
ماظن الراهية كنا هو الخال قن التذاقسس الصسرين ت الكرواقى على هوت المسامين 
التوستيين: إن ايان والبوسة والورسة راتان سمترف هما تمان فيوما جماعات 
مختلفة, لكن تظل كل جماعة منها تمثل أقلية. وقد اتضح أن الديمقراطية الاتحادية 
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(ينظام الحصص) أفضل حل للمشكلات فى لينان والبوسنةء لكنها مع ذلك أثبتت أن 
من الصعب بناء نظام ديمقراطى يقوم على الإجماع فى هذه الدول» ريما بسيب 
الثقافة السياسية التقليدية. لقد تبنت الدولتان حلولا مختلفة تماما. فبعد خمسة عشر 
عامًا من الحرب الأهلية وجدت العروية طريقها أخيرًا إلى القلب اللبنانىء وتعمل الآن 
كأساس لإعادة بناء الدولة القومية اللبنانية. لكن على النقيض من ذلك قادت القومية فى 
البلقان على تجزئة البوسنة إلى ثلاثة كيانات سياسية: الصرب والكروات والمسلمين 
البوسنيين. يختلف هذا الموقف عن الموقف فى ألبانيا التى يبدو أن القومية فيها غطت 
على الانقسام الدينى إلى أغلبية مسلمة من 7/٠١‏ وأقليات /٠١‏ من الأرثوذكس المسيحيين 
و /٠١‏ كاثوليك. ومع ذلك فحتى فى ألبانيا هناك تشوش قوى فى الهوية القومية لجزء 
من الجماعة الأرثوذكسية اليونانية. 

والاستنتاج العام الذى يمكن الخلوص إليه من هذا الجزء هو أن الدولة القومية, 
كما تقف اليومء لا يمكن أن تعمل كإطار لاستيعاب الأقليات الدينية المختلفة وأن تؤدى 
إلى دمجها فى المجتمع القومى. ينبغى على المجتمع الدولى» إذن» أن يفكر فى تأسيس 
ترتيبات سياسية أفضلء على المستويات الوطنية والإقليمية» يمكن لها أن تحمل 
إمكانات لمزيد من مشاركة الأقليات فى الحياة السياسية والاقتصادية للمجتمعات 
القومية والمجتمع العالمى. ودولة اليوم القومية يمكن أن تكون جزءًا من هذا الحلء لكنها 
لا يمكن أن تكون الحل نفسه. 


التغير الديموغرافى وانعدام الأمن على التخوم : 


كثير من الناس يفسرون التغيرات فى نسب السكان بين المسيحيين والمسلمين 
كأحد مصادر القلق حول الأمن المجتمعى» إذ إنهم يشعرون أن ثقافتهم وهويتهم تصبح 
مهددة عندما تدخل أعدادا كبيرة من "الآخرين" إلى دولتهم. وهذا القلق يشير إلى ثلاثة 
مستويات من الدينامية الديموغرافية: داخل دولة واحدة (مثل مصر أو لبنان أو صربيا 
أو فرنسا)» أو داخل منطقة محددة (مثل الشرق الأوسط أو البلقان أو جنوب شرق آسيا)» 
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اغ رات الوصرة العاشة بين ازل اة اة كن سك وان غلك الاشفاونات 
الاقتصادية بين الدول وال مناطق السبب الرئيسى للهجرة من الجنوب (المسلم) الفقير إلى 
الشمال (المسيحى) الغنى تبقى المجتمعات التى تعتصرها الصراعات المصدر الأكبر 
للمهاجرينء والتدفقات الكبيرة من المسلمين من البوسنة وكوبسوفى والجزائر وكردستان 
الغراق الى اروا الور فى التديسيفات ترد هف دال فار اغا اح 
ترسل موجات من اللاجئين بسبب الحروب المفتوحة والتمييز ضد الأقليات» وكلاهما 
يخلق توترا فى وقت يتحدث فيه الجميع عن الحرية الفردية والجماعية. 


فى عصر الدول القومية تخشى معظم الأقليات فى منطقة الاحتكاك المسيصى - 
الاسلامى عن أن تفر لفبقوظ الاستيعان الثقاقي. من داك اللشوعات التشويقية 
حول انخقاغن عدد السكان المسيحيين فى الشرق الأوسط: التى ترسم صورة قناتمة 
لتغير نسب السكان فى مصر وتركيا وسوريا والعراق ولبنان والمدن المقدسة بفلسطين. 
آذ انه بين عافى 194145 ى ۹۸١‏ اتخقش عدد المسيحيين فى الناصرة من +71 إلى 7/14٠‏ 
وفى بيت لحم من ۸۰/ إلى ۳۳/. وفى عام ١977‏ كان عدد المسيحيين فى القدس يفوق 
عدد المسلمين لكنهم الآن لا يزيدون على "/ من سكان المدينة. وفى نفس هذه الفترة انخفض 
عدد المسيحيين فى تركيا من مليونين إلى عدة آلاف» وفى لبنان انخفض عدد المسيحيين 
من أكثر من نصف السكان فى الثلاثينيات إلى نحو /١‏ فقط. ويوضح هلال خشان 
أن مسيحيى الشرق الأوسط الذين يقدرون باثنى عشر مليونا مع دخول القرن الحادى 
والعشرين سوف يتناقصون فى عام ٠٠٠٠‏ إلى ستة ملايين فقط. ومع الوقت سوف 
يختفى المسيحيون من المنطقة كقوة ثقافية وسياسية (3 :2001 „(Editor's Introduction‏ 
وهو ما سوف يقطع الوجود المسيحى لآلاف السنين فى المنطقة التى ولدت فيها المسيحية, 
إلى جانب تحويل دول المنطقة من مجتمعات احتكاك بين المسيحية والإسلام إلى دول 
قومية ذات سكان متجانسين ثقافيا. وهى العملية التى اكتملت بالفعل فى تركيا بحلول 
المشريتيات. غير أن من الصعن التكين يك الانخداهى الك فى عن اللسيحيين 
العرب على العلاقات السياسية للدول العربية مع بقية العالم وعلى الاختيار بين العلمانية 
(كما فى تركيا) والقتالية الإسلامية (كما فى الدول المسلمة الأخرى مثل الجزائر 
أو اك الغريية السبعودية): 
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كانت مشكلة تغير نسب السكان هامة فى أزمات البلقان. من ذلك تأثير بيانات 
التغيرات الديموغرافية فى صربيا وكوسوفو على الرأى العام» بخاصة فى صريياء قبل 
الصراعات الدموية فى التسعينيات (انظر جدول ۲-۷). ففى حين ارتفع عدد سكان 
نويا ككل مق روف إلى :5ع الله بيخ غا 144 وا 1551 ارخف عند 
كان كزسوفى ذافة: الأغلئية الألناففة ا لمل من دم #/ا الى 15:6 وف دا 
التسعينيات كان الألبان يشكلون أكثر من //٠١‏ من إجمالى النمو السكانى فى يوغسلاقيا 
السابقة مع أنهم يمثلون نسبة صغيرة من السكان. 


جدول (۲-۷) 
معد لات نمو السكان فى صربيا ‏ 


| الدولة الصربية | 


۲ E e AEA 
۲,1۰ ۱1۹٩۹1- 


Penev, G. and Kuburovic, A. (1998) "Natural population movement", Yugoslavia Survey, المصدر:‎ 
39 (1): 3-28. 


كانت تعدادات السكان تحدث كل عشر سنواتء وكانت نتائجها تقلق القوميين 
الصرب. إذ شعر الصرب أنهم تحملوا قرونا من القهر المرير على يد المسلمين (الأتراك) 
وحصلوا أخيرا على استقلالهم القومى وإقليم دولتهم من خلال تضحيات كثيرة وأنهم 
ليسوا مستعدين للتنازل عن المهد المقدس لشعبهم» كوس وفوء للسكان المسلمين 
الألبان سريعى النمو. فضلا عن أن السلاف المسلمين فى مقاطعة نوفى بازار سانجاك 
Novi Pazar Sandjak‏ المقسمة بين صرييا ومونتنيجيرو تظهر أيضًا معدلات نمو أعلى 
من صربیا: /١, ٥‏ سنويا منذ عام ١٤٠٠ء‏ وفى نفس الخط الفكرى هناك اختلاف لافت 
للنظر فى أنماط التكاثر بين الألبان فى كوسوفو والألبان فى الدولة الألبانية. ففيما 
تتكون الأسر فى ألبانياء بخاصة فى المناطق الحضرية؛ من طفلين فى العادة؛ تتكون الأسر 
الألبانية فى كوسوفو ومقدونيا من عدد أكير من الأطفال. لقد أخبرنى معلم من تيرانا 
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ورها نظن إلى معدلات الواليد الرتقعة كإسكراتيجية فائزة على ادى الطويل: 
وكثير من الصرب ينظرون إلى صراع كوسوفى من نفس هذه الزوايا. 


جدول (2-7) 
اختلافات النمو السكانى السئوى عبر تخوم البحر المتوسط من ۱۹۷۵ إلى .7٠٠١‏ 


المملكة العربية السعودية 
الإمارات العربية المتحدة 
ياكس تان 


الي بيان 


۲, 
1 
۲, 
1 
۲, 
۲, 
۲, 
3 

1, 
۲, 


UNDP (2002) Human Development Report 2002: Decaying Democracy in a Fragmented المصدر:‎ 
World, New York: United Nations, pp. 162-5. 


وعلى نطاق أوسع ينظر كثير من الأوروبيين إلى الانفجار الديموغرافى المعاصر 

فى العالم الإسلامى كتهديد أمنى. إن الاختلافات فى أرقام العمودين الأيمن والأيسر 
فى جدول )٤-۷(‏ ربما تقود إلى تفسيرين مختلفين للعلاقات المسيحية - الإسلامية. 
ولا يمكن للسرء أن يستنتع أن الهجرة من الجثوب السلم الشاب والمؤدهم إلى الشفال 
المسيحى المسن والغنى تمثل ظاهرة طبيعية تحافظ على التوازنء إذ إنها تحافظ على 
استمرار عمل الاقتصاد فى الشمال وانخفاض البطالة فى الجنوب. والفروق الضخمة 
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فى الدخول تدعم هذا الاتجاه. وهذا هو العامل الديموغرافى الذى يدفع العولة: 
ال القن من الفا ك يشيع أف اولك الف بصع اكور متنا والبهرة 
عا أمان! انا تقر كتير من النام فى الدول الضتا عة هذا الاتحاه اناهن 
منظور التوتر الذى يمكن أن يتحول إلى صراع. إذ يمكن للهجرة أن تمثل تهديدا 
لقيمهم الحضارية واستقرارهم الاجتماعى والاقتصادى. فى الدول العربية وحدها زاد 
د السكان من ملم فى غاد 11 إلى اكش من 4١‏ مون هام ۲٠2‏ 
وفى ظل جمود الاقتصادات المحلية يدفع هذا التوسع الديموغرافى موجات متزايدة من 
المهاجرين إلى الشمال. أما البنية العمرية للسكان فتمثل مشكلة أخرى. ففى عام 
كان اک سن متهن سكان النول الفرسة تحت ينين الخاسية عشدرة وفنا 
يخلق مشكلات فى التعليم والتوظيف (40 :1996 5314 1108615 800961). وكانت الهجرة 
من أهم نقاط الخلاف فى عملية برشلونة التى قصد بها أن تعزز التعاون والأمن عبر 
البحر المتوسط. حيث تصر الدول الأوروبية على وضع قواعد للهجرة "المنظمة" فى حين 
تؤكد شريكاتها الجنوبيات على ضمان حقوق المهاجرين. إن جهود مساعدة التنمية من 
جانب الاتحاد الأوروبى لدول الشاطئ الجنوبى للبحر المتوسط ما زالت غير كافية وتخلق 
الظروف التى تدفع إلى الهجرة. ويذلك فإن الدافع الاقتصادى للهجرة شديد لا يقاوم. 
ففى الدول العربية تأتى أهمية تحويلات العمال المهاجرين فى الغرب إلى أسرهم فى 
المرتبة الثانية بعد عوائد صادرات البترول. وفى المغرب: على سبيل المثالء وصلت هذه 
التحويلات عام ۱۹۹۰ إلى ۲ بليون دولار فى حين لم يبلغ الاستثمار الأجنبى المباشر 
إلا ٠١١‏ مليون دولار (841 :1999 51168/لا). وعلاوة على ذلك» ونتيجة للسياسة الزراعية 
المشتركة للاتحاد الأورويى زاد الإنتاج الزراعى فى الاتحاد الأوروبى لكنه تناقص فى 
دول المغرب منذ الثمانينيات مع تغير اتجاه تدفقات التجارة الزراعية. 
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حجدول )٤-۷(‏ 
اختلافات النمو السكانى السنوى عير تخوم البحر المتوسط من ۱۹۷۵ إلى ٠٠٠١‏ . 


UNDP (2002) Human Developmen! Report 2002: Decaying Democracy in a المصدر:‎ 
Fragmented World, New York: United Nations, pp. 162-5. 


تجاوز سكان مصر 1۸ مليون نسمة عام ۲۰۰۰ من ۲۸,۸ مليون عام ۱۹۷۵ء 
الذى كان لا يزيد كثيرًا على رقم ال ٠١‏ مليون الذى يقول المتخصصون أنه كان تعداد 
سكان مصر عام ءاه (Hollingsworth 1969: 311; UNDP Human Development‏ 
(164 :2002 ۴م٠۴‏ . وهذا يعنى أن النمى السكانى الكبير فى مصر حدث فى السنوات 
الخمس والعشرين الماضية؛ محطما النمط القديم الذى استمر لآلاف السنين 
(انظر شكل .)١-1‏ ففى القاهرة يولد طفل كل ه , ۲۳ ثانيةء وإذا ما استمر هذا المعدل 
فريما يتضاعف رقم ال 17,9 مليون - تعداد مصر عام ٠٠٠١‏ - بحلول عام ۲۰۲۹. 
وريما تمثل مصر حالة خاصة كدولة عربية مسلمة ضخمة:؛ لكنها توضح اتجاها عاما 
فى العالم الإسلامى. 


را 
را 
دا 
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شكل (۱-۷) 
كسر النمط: سكان مصر منذ العصور القدهة. 


E كي ل‎ E 7 ال‎ 
LL اك‎ mnt 7 كر الا‎ 009 |] 
7 SES بر‎ NZ ermena 
7 TTY eem OT | 


Population in millions 
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UNDP (2002) Hu,an Development Report 2002: Decaying Democracy in المصدر:‎ 
Fragmented World, New York: United Nations, p. 164. 


إن العلاقات المسيحية - الإسلامية فى جنوب شرق آسيا تحمل تشابهات ملحوظة 
مع العلاقات غبر البحتر المقوسشط: فاستكرالياء التن يتتمى غالبية سكانها “ 
الذين يقدرون ب ٠١‏ مليون - ثقافيا واقتصاديا وعرقيا للعالم الغربى تشعر بالقلق من 
عدم التوازن الديموغرافى مع جارتيها إلى الشمال ذاتا الأغلبية المسلمة: إندونيسيا 
ن ادوا( مون :فالا كارن خرو الق علي اهاليسيم 
الا فة ادر ةعازخ رسفا وف اسح ها الخوف عنصييا 
أمناسيا فى استزاتيجيات الحكوءة والإتجاهات الشعبية إزاءالعلاقات الدولية وسياساك 
المخزة: كما أن الفرق الشنخم فى النقول بجني الارن من اللشسوال فقي غا 
جاءت أستراليا فى المرتبة الخامسة فى مؤشر التنمية الإنسانية لتقرير الأمم المتحدة 
الأشناض قل الولانات القسدة والنانات وسويشر فا كان معد تمر السكان التق 
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فى راا ۲ ار کی مال 4 #افى عاليزيا (النولة رق اه فى مؤش ن ال السات 
ورا قى اتنا (الدولة رقم 11 قى مزر اة الاتناتية): 

خلاصة القول إن الخوف من النمى السكانى 'للآخر" يجعل الناس تقوى دولها 
القومية وتحد من الهخرة وتسيء معاملة الأقليات الديفية. قالصرب والأتراك والمضريوة 
والأستراليون قلقون حول التجانس الثقافى لدولهم القومية. غير أن تقوية الدولة القومية 
وحده لا يمكن أن يحل المشكلة على المدئ البعيد. إن التحديت والعولة يزيداق الهجرة 
كعامل تواون بين المناطق ذات الديتاميات الديموغراقية المخطفة: فى حين أن الشك 
المتبادل يقوى التخوم الوظيفية بين الجماعات ذات الثقافات المختلفة. ومجددًا نؤكد أن 
المجتمع العالمى يحتاج إلى ترتيبات إبداعية لحل المشكلة دوليا بطريقة ديمقراطية. كانت 
المتلعة الذولية للوبحرة قن يداك مؤخرا عقن مؤتعرات اتليمنة حول الوجرة فى متاطق 
الاحتكاك المسيحى - الإستلاميء لكن ذلك ليس إلا بداية. 


عولمة التطرف الإسلامى : 


التطرف المدفوع مذهبيا من الكفاح "الحديث" لجماعة ما من أجل الاستقلال السياسى 
فى إقليم ما إلى التعولم "ما بعد الحديث' للإرهاب والتعامل معه. ويهذا المعنى تكون 
تنظيمات مثل حماس, التى تعتبر نفسها جزءا من حركة التحرر الوطنى الفلسطينى» 
تختلف تمامًا عن شبكة القاعدة, التى تجسد الجانب الصراعى للتخوم الوظيفية ما بعد 

الحديثة فى المجتمع العالمى. 
کان الإرهاب الكلا سيكى يريط نفسه بصراع سياسى فى دولة واحدة أى بحركات 
تحرر وطنى محددة أو بأيديولوجيات يسارية أو يمينية فى دولة واحدة. حيث كان 
الإرهابيون يشتبكون فى معركة ضد بنية دولة قائمة طلبا لإيجاد بنية دولة أخرى. 
فالقوميون المسيحيون فى البلقان الذين حاريوا من أجل الاستقلال فى القرن التاسع عشرء 
والجماعات الأرمينية التى كانت تفجر من وقت لآخر سيارات الديلوماسيين الأتراك. 
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الات الكدوتيون الذي قرا املك الو تالكر ورون القاريجية القرقندى 
أريستيد برياند عام ۱۹١١‏ والإرهابيون اليهود الذين كانوا يزرعون القنابل فى 
فلسطين الواقعة تحت الاحتلال البريطانى» وعصابات عبد الله جول الكردية المسلحة, 
جميعها ترفض نظام الدولة القائمة بحتًا عن نظام آخر. وكاستمرار للسياسة الداخلية 
بوسائل أخرى كان الإرهاب التقليدى يعرف حدودًا معينة ويتضمن شكلاً من الحوار 
بين الجناة والضحية. لكن كيف يمكن لمن لا يعترف بنظام الدول القومية ككل أن ينتظر 
منه أن ينضم فى يوم ما إلى جماعة الدول (بالطريقة نفسها التى تطورت بها منظمة 
التحرير الفلسطينية إلى السلطة الوطنية الفلسطينية تحت نفس القيادة)؟ كان من 
الممكن أن تتحول حركة حماس الإسلامية إلى أقوى حزب معارض داخل الكيان 
الفلسطينى لولا تدهور الصراع الإسرائيلى - الفلسطينى وأوتوقراطية نظام ياسر 
عرفات. وحزب الله اللبنانى» حتى وإن كان يرتبط دوليا بالنزعة الشيعية الراديكالية, 
يتحدث دائمًا مع الصحفيين والسياسيين لأنه» فى النهايةء يعتبر نفسه شريك للأحزاب 
السياسية الأخرى فى الجمهورية اللبنانية. 

إن الشكل الجديد من الإرهاب الذى أعلن عن نفسه بظهور "القاعدة" والهجمات 
الإرهابية حول العالم فى الفترة من ٠٠٠١‏ إلى 2٠١”‏ يمثل ظاهرة مختلفة تمامًا. إن 
التطرف الإسلامى العابر للقومية يفرض تهديدا أكبر بكثير على المجتمع الدولى. إنه لا 
يسعى فقط لإرهاب المتفرجين بل يريد أن يجبر الغرب على مغادرة الشرق الأوسط. 
وهذا النوع الجديد من الهجمات الإرهابية مس نظام القيم الذى خلقه الغرب وتبنته دول 
أخرى. إن الإرهابيين يريدون إعادة تنظيم التوازن بين المجتمعات الغربية وغير الغربيةء 
ذلك لأنهم يعتقدون أنه يميل لصالح الغرب. ونتيجة لذلك يوجه الإرهابيون الجدد 
هجومهم ضد نظام الدولة القومية الذى يهيمن عليه الغرب» ويقدمون بدلاً منه أفكار 
غامضة حول نظام ثيوقراطى دولى. إنهم يستهدفون إحساس التفرد أو الاستثنائية فى 
الولايات المتحدة - الاعتقاد بأن الولايات المتحدة أكثر تفوقًا بكل المعانى - التى أصبحت 
قطب العالم أحادى القطبية منذ .۱۹۸١‏ والسؤال هو: إلى أى مدى أثر الإرهاب الجديد 
على تلك القيم والأبنية؟ 
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فى نهاية القرن العشرين نمت الظاهرة التى أسماها فرانسوا هيزيورج "الإرهاب 
المفرط' 15:5:ه:6)عملاط متجاوزة الأساس الوطنى المحدود للأعمال الإرهابية السابقة 
إلى أيديولوجية وممارسة عالمية ذات جذور فى التخوم الوظيفية ما بعد الحديثة. وقد 
أظهر بناء شبكة القاعدة على يد أسامة بن لادن عام ۱۹۹۸ تحديًا جديدًا لنظام الدولة 
القومية. وصف ستروب تالبوت» الديلوماسى الأمريكى فى فترة كلنتون» القاعدة بأنها 
رمز للعولة: تنظيم غير حكومى بالمرة» وفاعل عابر للقومية مزود بالثورة العالمية فى 
الاتصالات» يسعى وراء مصالح منقطعة الصلة بأى أساس قومى (32 :2002 «اوءالا). 
وقد نجحت الشبكة العالمية للمنظمات السياسية الإسلامية فى زعزعة استقرار النظام الدولىء 
مستخدمة قنوات عمرها آلاف السنين من العلاقات المسيحية الإسلامية وكذلك الأساطير 
والانحيازات المطمورة فى هذه العلاقات. إن النزعة الإسلامية المنظمة "على المستوى 
الوطنى" التى انبثقت عن المعركة ضد نظام الدول القائمة فى بلاد معينة نمت نطاقًا ومدى, 
رافعة فى أثناء ذلك الحظر الضمنى على الدمار الشامل (127 :2001 وإuهطءام١).‏ 
إن زعماء "القاعدة' يسعون إلى تدمير أعدائهم وهزيمة نظام القيم الخاص بهم. وفى 
هذا الموقف لا يرى العدى هو الآخر سوى رد فعل واحد: الدمار الشامل للارهابيين. 
وتلك هى الحلقة المفرغة من عولمة الإرهاب. 
إن الآلية التى من خلالها نظمت "القاعدة" سرا قيادتها وحشدت الدعم ما زالت 
تمثل لغزا. قبل عام 2٠١١‏ لم يُظهر شخص كأسامة بن لادن علامات هامة على اندفاعة 
ممكنة واسعة النطاق ضد اا لأن أهدافهم فى البداية كانت ضيقة للغاية» مثل 
تحرير أفغانستان. يرى كثير من المراقبين أن ثمة عوامل فتحت عينى أسامة على 
مخطط أكبرء وهو تحديدًا: إسقاط الحكام الفاسدين فى العالم الإسلامى» وتأسيس 
نظم إسلاميةء واجتثاث تأثير 'المسيحيين واليهود' من المنطقة. وكان من العوامل التى 
أحدثت هذا التحول عدم رضا أسامة على نشرء لأول مرة فى التاریخ» عام ,15911-195٠‏ 
القوات الأمريكية فى موطنه المقدس - المملكة العربية السعودية - تحت ذريعة الحماية 
من عدوانية صدام حسين. وكان فى ذلك أكثر من الاتهامات بعدم احترام المقدسات. 
كان أسامة يتأذى بشدة من أولكك الذين يعتبرهم الحكام الفاسدين لدولته. 
236 


http://www.al-maktabeh.com 


ففيما كان أسامة يحارب السوفيت فى أفغانستان استدعت عصية متفسخة وفاسدة 
الإمبريالية الأمريكية ببرود لتحتل بلده, البلد الذى يضم الحرمين الشريفين لكل 
المسلمين: مكة والمدينة. كان الأمريكيون يتسللون منذ عقود إلى الدول العربية الغنية 
بالنفط لكنهم كانوا يواجهون رفضًا صارمًا من السعوديين إزاء تأسيس قواعد عسكرية 
لهم فى المملكة. أما الآن فقد أعطى التهديد العراقى الولايات المتحدة فرصة غير 
مسبوقة لإقناع النخبة السعوديةء لكن ليس الإسلاميين. أما العامل الثانى فقد كان 
التأثير الشخصى عليه من جانب المصرى أيمن الظواهرى, الذى طور الحماسة الدينية 
التقليدية فى بلده إلى أيديولوجية عالمية باستخدام أموال بن لادن. وقد يكون من 
المفارقات أن العامل الثالث فى عولمة الحركة الإرهابية هو تأثير الانتشار السريع 
للاتضالات'الغالمية وتكتولوحيا المعلوماث: فقد اشتعل الإسلاميون الجذد التكتولوضنات 
العا مية والمعارف والاتصالات والآليات الاقتصادية فى بعض الأحيان بشكل أفضل من 
التنظيقات غير الحكومية الشرعية: قؤسائل الانتقال:المتاحة يسهولة جعلت الازفايين 
أكثر قدرة على الحركة مما مكنهم من التخفى بكفاءة مماثلة فى مجتمعات الفرب 
المفتوحة أو فى ثقوب سوداء" مثل الصومال أو أفغانستان أو الشيشان أو البوسنةء أو 
أى من دول العالم الثالث. أما القدرة على تحقيق اتصالات متقدمة تقنيا بين خلاياها 
المختلفة فيمثل العمود الفقرى للشبكة الإسلامية العالمية. وقد وفرت لهم الإنترنت وسيطًا 
لتوزيع رسائلهم بعيدًا عن سيطرة الدول القومية. فقد أصبح حزب الله متمكنا من 
مهارة التسويق والترويج من خلال مواقعه على الشبكة. إننا لم ندرك بعد بالكامل قدرة 
الإرهابيين على صنع الدمار من خلال التفجيرات الحقيقية فى قنوات المشروعات 
الإلكترونية 6008512655-» والبنوك الإلكترونية 6-5315 لقد تحول الإسلاميون من 
مستخدمين سلبيين إلى مستخدمين نشطين للاتصالات الحديثة. وأوضح الأمثلة لذلك 
هى التنظيم التام للهجمات الإرهابية فى الحادى عشر من سبتمبر 2٠٠١١‏ من جانب 
مخموغة مدزية من خاطقق الطائرات: 

بدأت الحركة الإسلامية فى مصرء بحركة الإخوان المسلمين التى أسسها حسن 
البناء فى الثلاثينيات» وحققت تقدمًا مشهودًا فى السبعينيات. وقد أثرت الحركة ليس فقط 
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فى الدول ذات النمى السكانى والفقر وأشكال عدم المساواة المرتفعة؛ وإنما أيضًا فى 
الدول اتحديتة والقتية القن ينكن أن تمع فى تحقيق الرغاء على التفط التريي مكل 
إيران وماليزيا وتركيا والجزائر وحتى المملكة العربية السعودية التى تعلن تخبتها 
الحاكمة عن نفسها باعتبارها حامى القيم الإسلامية العالمية. لقد استخدمت النزعة 
الأسلامية الراديكالية الؤقف السعاسى غير السقفر فى أماكن مكل فعا ستان 
وفلسطين وآسيا الوسطى والشيشان والصومال وجنوب الفلبين وكشمير لوضع القواعد 
لعملها العالمى. ومع النقص المعاصر فى الأيديولوجيات» التى يمكن أن تبين اتجاهات 
التنظيم الاجتماعى» انتشر الإسلاميون وقدموا إستراتيجيات سياسية جديدة للجمهور. 
قدموا أفكارا حول كيف يمكن مقاومة السيطرة العالمية غير العادلة للغرب التى جعلت 
المسلمين ضحاياء والنظم العلمانية الفاسدة فى الداخل. وعلى خلاف مجموعة 
"العلماء' الأصوليين التقليديين يقدم الإسلاميون الراديكاليون الجدد برنامجًا للكفاح 
السياسى والثورة الاجتماعية والتحرر الوطنى (كما فى فلسطين والشيشان والبوسنة). 
حتى إن دولة متقدمة مثل فرنسا ينتابها القلق من التهديد الإسلامى. ففرنسا وطن 
لملايين المسلمين الذين يشكلون 5 من سكانها وكثيرون منهم تربطهم روابط أسرية 
بالمستعمرات الفرنسية السابقة فى شمال أفريقيا وأفريقيا جنوب الصحراء. وقد نفذ 
المقاتلون الإسلاميون الجزائريون هجمات فى فرنسا فى التسعينيات» كما نفذ الإرهابيون 
الاسلاميون عرارا رات شد أهداق فرئسية يعد الحادئ عش هن سيصضين 4 
تل أحد عشر مهندسا عسكريا فرنسيا فى باکستان فى مايى ۲۰۰۲ وفى أكتوبر من 
نفس العام نفذ هجوم انتحارى على حاوية البترول الفرنسية 'ليمبرج" انطلاقا من 
الساحل اليمنى» وفى ديسمبر اعتقلت الشرطة مسلحين إسلاميين يشتبه فى تجنيدهم 
لشباب فرنسى مسلم لحساب القاعدة. كما شهدت ألمانيا ويريطانيا والولايات المتحدة 
والدول الغربية الأخرى فاعلية إسلامية متنامية بين جماعات المهاجرين المسلمين التى 
تتزايد باستمرارء ومع ذلك فإن ردهم على التهديد الإرهابى جاء مختلقًا إلى درجة 
بعيدة, وهو ما يشير إلى الافتقار إلى إستراتيجية منسقة حول طرق التعامل مع 
التهديدات غير الحكومية فى العلاقات المسيحية - الإسلامية. 
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إن تمويل شبكة الإرهاب العالمية يتم هو الآخر عبر قنوات العولة: التجارة المحررة 
والكويات لاله .قت اكك الاسلاسترة هذه القنراك اسا لافنا شتركات 
وهمية فى التجارة والشحن والتمويلء ومن أجل نقل الأموال لأنشطتهم المدمرة عبر 
غاا الم "ذلك او كرك اله لى سل لقال له هكات من الشتروعات 
فى اليونان وتركيا وقبرص. كما أصبحت شركات تجارية مثل إمبكسور :0ءاءمما 
فى باريس ممون سلاح رئيسى للإسلاميين الجزائريين. وقد تم تمويل هجمات القاعدة 
عن اة اللضنارفة دساو والمؤتسات عو الك الك كاتف وال ع 2 
فى نحو ١١‏ بليون دولار أمريكى من أموال الإرهابيين (139-41 :2001 وعناهطواء). 
وإلى جانب ذلك تقوم "القاعدة" من أجل تمويل التنظيم بتشغيل سفن شحن كبيرة: 
يملكها قادة التنظيم» ويصعب تعقبها لأنها لا تحتاج للوقوف فى الموانئ للتزود بالوقود, 
كنا يكن استتعدامهنا كذلك لتتفيد همات إزفابية: إن تطاء التكافل لاسلا 
والعاملات المالية المعروف يام لرك :أن موسسة “ذا ن الال الإسادمن” المالية: 
ما الذكاة فى" الأسحلام ([الذى رازم املع يدقع مر ربن كله الققراء) تساهمت 
فين الأخري كائزات ويل للحركة المتطرفة السالمية: في الفا تى معترفة امول 
(كما يحدث فى عمليات العولة الأخرى). 

إن اسم الشبكة الإرهابية العالمية - "القاعدة - يمكن ترجمته إلى 6356. حيث 
قُصد يها أن تصبح منبرا (أساسا) عالميا تتجمع حوله كل جماعات الإرهابيين 
الاسنافمدين وط وقي ال ناكس من الول )شرع الترسة وشا هاري 
اتح اة فا رخال ان الى ت الور ها فى افخا شان به مر 
طالبان إلى أى مدى تقدم بن لادن فى قولبة عقول المقاتلين المسلمين القادمين من دول 
ففف فن خفن عاللى دف الفرن :فين متف التسعويات وعاء ١ء٠‏ اتش 
مجندين شباب ينتمون إلى جماعات مسلحة مختلفة من باكستان والمملكة العربية 
السعودية ومصر واليمن والشيشان والصومال وليبيا والسودان وسوريا والمفرب 
والجزائر والأردن وتركيا والعراق والكويت وأوزبكستان وطاجيكستان وقيرغزستان 
وتركمانستان والبوسنة وينجلاديش والصين وماليزيا والفلبين وروسيا ويريطانيا وكندا 
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والؤلانات الت الأسركية انفهوا حمنها لقرق قاع النولنة فى اففاتسقاي كان 

هؤلاء یتدربون فى معسكرات فى أفغانستان تديرها تنظيمات فى بلادهم» ومع ذلك 
كانوا جميدً يتبعون مقررات متناغمة. جمعت بين التلقين الدينى والتدريب المكثف على 
خرن الحغنابات. وكانت قت م الى الئل تسكن نكس الكقين الكو 
باللغة العربية للتدريب على الحرب الإرهابية: القاعدة وحركة أوزيكستان الإسلامية 
وحركة ا انار الاكسكافة زأو هركة الحاعمين: و السموعة ال اعدمة الخ 
انرك اتل شرل )كان هة الاين المرادى:' سكخوبون مح لكات 
منها الأوردية والطاجيكية والدارية والبشتونية والأزبكية والروسية والإنجليزية» مع 
الاحتفاظ بمكانة رئيسية للغة العربية: لغة القرآن ومنّظرى "القاعدة". ومثل أى جيش 
آخر بنت فرق القاعدة عصبية أو روح تضامن. كانت القاعدة فى أففانستان بين 
غا 585 و1 ؟ تسا لر لين ادن لهاد العالى الى رنه فرق ملق 
الذولة القومية: كان القادة الرادةالنون وجتون الشاة بلتقون هتاك التتسيق والكر اط 
والقتشارن فى الأفكاز حول هذهبهم الديتن والكتيكات السك الحركة: :وقد قدت 
أقغانستان فى ظل حكم طالبان المأوى الحركةء ذلك أن بنيتها كانت مخلفة إلى درجة 
كبيرة عن نموذج الدولة القومية» سمحت بوجود مركز قوة إسلامى دولى موازى. كان 
فى القلب من رسال “القاهدة" إعادة تلسس الخلافة التى ترمز إلى عهد السلف: وكذلك 
فكرة الدولة الاسلامية الدينية العالمية الك قك عبر الصدود العرقية والعتصيرية :هيه 
كان ابن لادن وأتباعه ينظرون للخلافة باعتبارها العلاج الوحيد لأزمات العالم 
الإسلامى اليوم: الصراعات الداخلية والتخلف الاقتصادى والتبعية السياسية لنظم 


لق تنسحت اة ا س الإسلامية قامت منذ ۱۹۷٩۹‏ فى تحدى 
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التعصب على النطاق العالمى. وعلى الجانب الآخر من خط التقسيم ظهر التعصبء فى 
عام ٠۲٠١۲‏ باعتباره رد الفعل المباشر من جانب بعض أقوى القادة العالميين إزاء أى 
شىء غير غربی أو غير مسيحى أو حتى غير مؤيد» وهو ما عزز مزيد من الاستياء 
والراديكالية. ثالتاء تحوى الأيديواوجية الإسلامية بالضرورة راديكالية اجتماعية تروق 
للجماهيرء لكنها تفزع الغرب والنظم المحافظة فى معظم الدول الإسلامية. إن النزعة الإسلامية 
ظاهرة حديثة تمامًاء فهى حركة إصلاحية دينية وكذلك أيديولوجيا سياسية؛ تتضمن 
عنصرا اجتماعيا احتجاجيا من جانب من لا يملكون ضد نظم جائرة (11 :2002 2©1088). 
فالثورة الإسلامية فى إيران ١۱۹۷ء‏ مثلاًء تشترك فى الكثير مع الثورات الأخرى فى 
القرن: العشزين: كان الاضظراب الاجتماعى ناكجا عن الاشكلالات اليتائية؛ على 
الأخص التوزيع غير العادل للثروة المكتسبة حديتًا من صادرات البترول. وكالعادة بدأت 
الثيرة كفوران عادع من الط الاجسناعى: واككدت شكلا وقئادة وأغداقا التلامنة 
فقط فى مسار الأحداث عندما قفز رجال الدين جيدو التنظيم فى مقدمة الثورة 
المشتعلة (42-75 :1996 لا131/193). وعلى وجه العموم فإن أمثلة الناس الذين يربطون 
قوتهم بالحركات الأصولية المقاتلة بغرض زيادة حصتهم الاجتماعية ليست مقصورة, 
أى الأمثلة» على النزعة الإسلامية. فقد كان ذلك منطق» على سبيل المثال. تجنيد المحاريين 
فى الميليشيات المسيحية فى لبنان والبوسنة. 


جاء رد الفعل الغربى للتحدى الإرهابى الجديد متأخرًا إلى درجة بعيدة. فلم يكن 
الغرب مستعدًا لمواجهة عدو غير تقليدى ومختلف تمامًا عن الخصم المفترض - دولة أو 
ائتلاف من دول - الذى من أجله تم تطوير إستراتيجيات الدفاع. وبدا تهديد نظام 
الدول العالمى واضحا يوم الحادى عشر من سبتمبر 2٠١١‏ وكان رد فعل الولايات 
المتحدة ويقية الغرب حملة عسكرية وسياسية لعقاب الجناة» ليس ذلك فحسب بل أيضا 
تغييرا كبيرًا امتد من طرق جمع المعلومات الاستخباراتية إلى إستراتيجية عسكرية 
كبيرة» وحتى رفض دور الأمم المتحدة باعتبارها الممثل الأعلى للقانون الدولى. وكان 
النجاح السريع للعمليات العسكرية فى أففانستان فى خريف 5٠١١‏ لا بد أن يكمل 
بهدف أوسع وأكثر أهمية: القضاء على شبكات الإرهاب الدولية. لكن هذا الهدف الثانى 
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ما زال بعيدا عن التحقق. كان من المشكلات الرئيسية الافتقار» الذى سبقت الإشارة 
إلنى إلن أقداف اسعراسسية"محددة ووج فى الحري على الارغات والحماة شن 
الدول المارقة مثل العراق. وسرعان ما تم نسيان بعض الوعود التى قدمت فيما بعد 
الهجمات مباشرةء مثل أن يركز الغرب على التنمية لمحارية الأسباب الاجتماعية 
للإرهاب. ففكرة محاربة عدم المساواة والتخلف والتمييز - الأسباب الرئيسية لنفسية 
المواجهة - لم تؤخذ بجدية على الإطلاق. إذ ظل التعامل مع العدو بالقوة وتأمين 
المصالح الاقتصادية فى مكان الصدارة لدى بعض القادة الغربيين. وحتى وإن لم يكن 
لتدمير نظام صدام حسين فى العراق وتقوية موقف الحكومة الإسرائيلية أمام 
الفلسطينيين ارتباطا مباشرا بالعلاقات العالمية بين المسيحية والإسلام ظلت الحقيقة 
أنها ترفع الشعور بالمواجهة على كلا جانبى التخوم. وجاء اشتراك روسيا ليضيف 
عنصرًا آخرًا لتعولم الرد على الإرهاب. إذ كان رئيسهاء فلاديمير بوتن. من بين القادة 
العالميين الأوائل الذين أبدوا استعدادهم لدعم الولايات المتحدة والتعاون معها فى 
حربها ضد الإرهاب» وجعل التكاتف المعادى للارهاب والمعادى للإسلام أولوية فى 
علاقات روسيا مع الغرب» وسرعان ما تخلى عن شكاواه من "طموحات الهيمنة' من 
جانب الولايات المتحدة فى آسيا الوسطىء وحث حلفاءه فى المنطقة على توفير القواعد 
للقوات الأمريكية للحركة إلى أفغانستان. إن رغبة روسيا فى إيقاف عدم الاستقرار 
الزاحف من حدودها الجنوبية: التى يقطنها المسلمون فى الغالب» دفعتها إلى التحول 
إلى التعاون مع الغرب فى هذه المنطقة والمشاركة بشكل أكثر فعالية فى منظمة 
شانغهای للتعاون. 

إن التخوم الوظيفية بين المسيحيين والمسلمين, التى تتحدد بما يقوله السياسيون 
وما يدركه الناس أنفسهم» توجد تحت سطح نظام الدول القومية الدولى. وقد كان 
للمعونات الأمريكية لأسعار الفذاء فى ياكستان فى خريف ,50١١‏ والمساعدات 
الإنسانية للمدنيين الأفغان, والزيارات الشخصية من جانب الرئيس الأمريكى ورئيس 
الوؤراء التريظاقى للمؤسسات الاسلامعة والقادة السلفين: وتسد تأسيس دولة 
فلسطينية (قبل ضرب العراق) هدفًا واحدا: إقناع مئات الملايين من المسلمين حول 
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العالم بأن الولايات المتحدة ليست عدوهم. كان ذلك سلاحا تكتيكيا فى الصراع ضد 
عدو غير واضح: النزعة الإسلامية "ءاهاءا. وأعادت واشنطن النظر فى إستراتيجيتها 
الاستخباراتية عن طريق زيادة الأنشطة الإجرائية فى الميدان» الذى جعله الأصوليون 
أرض صيد لهم. ومع ذلك فما زال علينا أن نرى ما إذا كانت الإستراتيجية الكلية الجديدة 
سوف تسهم فى الإصلاح السياسى فى الدول الإسلامية التى ما زالت الراديكالية تنمو 
فيها. ورغم تأكيدات الزعيمين الأمريكى والبريطانى ينظر بعض المسلمين إلى الحرب 
على أفغانستان والعراق والإرهاب كحرب ضد الإسلام. وبالمثل ينظر الأمريكيون العاديون 
بريبة للمسلمين سواء أكانوا يعيشون بينهم أم فى الجانب الآخر من العالم. فعندما وقف 
السياسيون والعسكريون الأمريكيون؛ بعد الحادى عشر من سيتمبر ,2٠٠١١٠‏ لمواجهة 
الإرهاب الإسلامى تجاوزوا العلاقات مع الدول القومية والسياسيين الوطنيين. 

إن السياق السياسى والاجتماعى الأساسى فى معظم الدول الإسلامية» التى 
خرجت من الحقبة الاستعمارية ممزقة داخليا ودولياء لا يبعث على الاطمئنان. لقد بدأت 
النخب المتعجلة برامج التحديث, معطلة تقاليد عمرها آلاف السنين. كما أن التوزيع غير 
العادل للثروة الجديدة إلى جانب الفساد وعدم الكفاءة زعزع أسس النظم العلمانية. 
ففى تركياء مثلاء ما كان لظهور النزعة الإسلامية الشعبوية أن يكون بهذه القوة لولا 
تدخل الجيش. ومع ذلك فإن أنصار رجب طيب أردوغان فى تركيا وعبد الرحمن واحد 
فى إندوتيسيا معتدلين مقارنة بالإسلاميين فى بعض الدول العربية وإيران وياكستان. 
إن كثيرًا من الناس يرون السبب الحقيقى للأزمة الحالية بين الإسلام والغرب فى بؤس 
وإذلال ادن المستلميق قن الشرق الأوسط وحتون اشنا وأفرقنا غلن اند كل من 
النظم الفاسدة والقاهرين الأجانب. إن المعارضة الداخلية فى المملكة العربية السعودية تشير 
إلى الدين الخارجى المرتفع» الذى يعد من المفارقات, على هذه الدولة الغنية بالنفط, 
على أنه أوضح دليل على تعفن النظام. فإجمالى الدين الخارجى على المملكة العربية السعودية 
فى عام ۱۹۹۸ بلغ ۲۲,۲/ من إجمالى ناتجها القومى /١١,7(‏ منه فى عام ١٠٠٠؟)‏ 
رغم عوائد البترول الضخمة (144 :2001 65©10/8). إن سوء الإدارة والتشوه الخطير 
فى توزيع الثروة القومية والعلاقة المرتبكة مع القوى الإسلامية حول العالم عرضت 
استقرار النظام وشبكة تحالفاته الدولية لتوتر حاد. ولا يجب أن نندهش من أن المعارضة 
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السعودية تستهدف الجوهر الأيديولوجى للنظام - الإسلام الأصولى - وتطرح نسختها 
الخاصة من الأصولية فى مقابل نسخة النظام. إن استقرار النظام السعودى, الذى 
يقوم على تشكيلة شاذة من أثرياء النفط ونزعة تطهرية زائفة ذات مرجعية إسلامية 
وعلاقة إستراتيجية بالغرب» لا يجب أن يؤخذ على أنه شىء مسلم به. 

أدى هذا الموقف إلى ظهور الإحباط والسخط بين أولئك الذين يعتقدون» فى 
العالم الإسلامى؛ أن أمريكا والغرب يدعمون بغطرسة النظم الفاسدة ويجردون دولهم, 
فى مقايل ذلك من المؤاره الطويعية النفيسة: إن الحكومات المسقيدة القداعية فى 
الداخل هى الهدف الرئيسى للمتطرفين الإسلاميين. فى حين أن الهدف الحقيقى من 
الهجوم على الغربيين والغرب هو إشعال "الشارع المسلم". لقد أقدم الإرهابيون 
المصريون على قتل السائحين الأجانب فى أشهر المواقع السياحية فى هذا البلد - 
المتحف المصرى والأهرام ومعبد حتشبسوت فى الأقصر - ليثنوا الآخرين عن القدوم 
إلى بلدهمء وهدفهم من ذلك قطع مصدر دخل رئيسى للنظام فى القاهرة» وهو ما يمكن 
أن يؤدى بالتالى لانهياره الاقتصادى فيما بعد. ونفس هذا الهدف كان وراء تفجيرات 
الإسلاميين للمعابد اليهودية التاريخية فى جزيرة جيربا التونسية والملهى الليلى على 
جزيرة بالى الإندونيسية عام ۲٠١٠۲‏ الذى قتل فيه أكثر من ٠٠١‏ غربى. إن خسارة 
ملايين الدولارات من عوائد السياحة أضر العمال الهنود المحليين الذين كانوا دائمًا 
على خلاف مع مسلمى إندونيسياء ولكن أيضا النخبة الفاسدة المرتبطة بالديكتاتور 
السابق سوهارتو الذى استثمر بغزارة فى قطاع السياحة فى بالى. هذه الحالات 
توضح بذور حركات شعيية من الاحتجاج والطموحات إلى القوة, لا يمكن التنبؤ بها أو 
السيطرة عليهاء تحت سطح بنية دول العالم الثالث. إن التطرف غالبًا ما ينبثق 
كاستجابة للظروف الاقتصادية المترديةء عندما يتحول التوتر الاجتماعى بسهولة إلى 
عنف طائفى. وهذا هو حال العنف الطائفى فى مصر ودول أخرى كثيرة فى منطقة 
الاحتكاك المسيحى - الإسلامى التى يصبح فيها المخالفين هدفًا لإحباط الناس من 
المحنة الاقتصادية. وأماكن الاحتكاك المسيحى - الإسلامى تكشف للمسلمين مدى فقرهم 
وعجزهم مقارنة بالزوار الفربيين الأثرياء (رجال الأعمال والسائحين والجنود والسياسيين) 
وتقدم رصيدا من المجندين الممكنين للحركات الإسلامية: أففانستان وجتوب مصر 


http://www.al-maktabeh.com 244 


والجزائر والسودان وجنوب الفلبينء ومؤخراًء المملكة العربية السعوديةء بما يسودها 
من توزيع غير متوازن للثروة والتى تتناقض فيها صراحة القيم الإسلامية المعلتة مع 
ممارسات نخية متعفنة. 

إن جذور الإسلام الراديكالى فى تركيا تكمن أيضًا فى التناقضات البنائية 
فى توزيع الثروة الجديدة. فالتنظيمات المتطرفة الإسلامية فى تركياء مثل 1808-6 
وحزب الله التركى» نتجت عن التنمية غير المتساوية بين المناطق المختلفة داخل الدولة. 
ومما يدلل على ذلك أن هذين التنظيمين منتشران بين المستوطنين الجدد فى المناطق 
الصناعية الحضرية على سواحل إيجة ومرمرة. هؤلاء المهاجرون يأتون من مقاطعات 
تركيا الوسطى والشرقية الفقيرة ثم تخيب آمالهم فى الفرص التى يقدمها النمو 
الصناعى. تأسس التنظيم الأول عام ۱۹۸١‏ ونفذ تفجيرات فى صالات الديسكو 
والحانات والكنائس فى إسطنبول: رموز الثقافة الغربية المتفسخة. أما أصول التنظيم 
الثانى - حزب الله التركى - فغير واضحة:؛ وهناك أدلة على أنه تأسس بالتعاون 
مع مؤسسات الجيش والأمن فى الجمهورية التركية لمهاجمة الأكراد واليمينيين 
.)Human Rights Watch 2000(‏ وكما هو الحال مع حركات إسلامية أخرى كثيرة سرعان 
ما أفلت حزب الله التركى من السيطرة ويدأ التخطيط للاطاحة بالدولة التركية العلمانية. 
وفى أوائل عام ٠٠٠٠١‏ ضربت الحكومة هذا التنظيم الألعويةء إما لأنه خرج عن طوعها 
أى لأنها لم تعد فى حاجة إليه بعد اعتقال القائد الكردى عبد الله أوجلان. 


تأثير العلاقات الأمنية فى منطقة التخوم على بقية العالم: 


لأمتناي تارمقية وة كوخ العلافات الأمنية فئ:منطفة الأحكاك لدي ب 
الإسلامى أهمية خاصة فى تشكيل الرأى العام وإستراتيجيات الحكومات حول العالم. 
وعليه فإن الأحداث فى المنطقة تؤثر بقوة على السياسة والأمن العالميين» بالطريقة 
تفا التي انيما ؤمارة أريل ششارون والمساوهحات فى دة القوس القديمة فى 
سبتمبر ٠٠٠١‏ إلى تصلب الموقفين الإسرائيلى والفلسطينى فى الصراع» وإحداث 
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موجة غير مسبوقة من التطرف الدينى فى المنطقةء وإشعال الرأى العام حول العالم. 
يوضح هذا الجزء من الكتاب الطرق التى من خلالها ترسل العلاقات فى منطقة 
الاحتكاك موجات تؤثر على الأمن فى بقية العالم. من تفسيرات ذلك أن الصراعات 
المافبية والطائفية يزداد احتمال وقوعها فى مخطقة الاحتكاك: وه ها يتل ثرية خضية 
للحركات المتطرفة. وثمة فرض آخر هو أن هذه المنطقة تفتقر إلى نظام أمنى واضح, 
وأن ذلك يؤثر على عدم الاستقرار العالمى. إن الارتباطات النفسية للمسلمين والمسيحيين 
واليهود حول العالم بالتقاليد الدينية للشرق الأوسط تمثل قناة اتصال تؤثر من خلالها 
العلاقات المعقدة فى المنطقة على المجتمع العالمى. 
إن أحد المضامين الهامة للبيانات الواردة فى جدول )١-1(‏ يتعلق بالاتجاه نحو 
الأمن فى دول كثيرة ذات أغلبية مسيحية: اليونان وقبرص وكرواتيا ويلفارياء والتى 
يمكن بسهولة أن نضيف إليها صربيا ومونتنيجيرو. فى التسعينيات أنفقت هذه الدول 
جِزءًا من إجمالى ناتجها القومى على شراء الأسلحة أكثر مما أنفقته القوى الغربية 
الكبيرة. وهو ما يعكس الحساسية الأعلى للأمن فى عقلية الأمم المسيحية البلقانية. 
ونفس هذا النمط موجود فى الدول ذات الأغلبية المسلمة فى منطقة الاحتكاك, مثل 
ألبانيا والأردن ومصرء التى أنفقت على مدى عقود حصص من ميزانياتها على الدفاع 
أعلى من الدول الإسلامية الواقعة أبعد من التخوم. إذ إنه بعد حرب الخليج فقط 
وصعود المواجهة مع المعارضة الإسلامية بدأت دول الخليج فى رفع إنفاقها العسكرى 
إلى مستويات غير مسبوقة. إن التاريخ الحديث لمناطق الاحتكاك المسيحى - الإسلامى 
الكثيرة اتسم بصراعات عنيفة متواصلة مثل الانفجارات الداخلية للمجتمعات التعددية 
فى لبنان والبوسنة وتقسيم قبرص والحركات الانفصالية فى كوسوفو والشيشان 
وإريتريا وجنوب السودان وتيمور الشرقية وجنوب الفلبين والصعود غير المسبوق للحركات 
الإسلامية المتطرفة. والناس من جانيهم ينظرون إلى مثل هذه الصراعات ويصنعون 
استنتاجات حول العلاقات العالمية بين الحضارتين. 
ونتيجة لهذه الصراعات يسود اتجاها خاصا نحو منطقة التخوم باعتبارها منطقة 
مشاكل. غير أن هذه المنطقة ليست متجانسة:؛ بل تمثل طيقًا من الأنواع المختلفة من 
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اتاد الأعسة و الدوتان وكا اء فى حالف قبنال الا کا که 
السماح لبلغاريا ورومانيا بالانضمام إلى الحلفء وذلك فى الأساس بسبب حاجة 
الولايات المتحدة إلى حلفاء جدد فى حريها ضد الإرهاب. ومع ذلك فإن الأزمة العراقية 
فى عام ,20١7‏ فى قلب منطقة الاحتكاك خلقت, ولعله مما يدعو إلى السخرية, 
تصبدعات غميقة فى صرح طف الأطلتظى. ثانناء شارك تعض دول البلقان والنول 
السوفيتية السابقة فى مبادرة "شراكة من أجل السلام” مع حلف شمال الأطلنطى دون 
أن تكون أعضاء فيه. وقد انضمت كل دول البلقان إلى 0508 كنظام أمنى يقوم على 
قواعد ومبادئ ويرتبط منذ سنوات بشكل فضفاض ببنية الأمن الأوروبى من خلال 
'ميثاق استقرار أوروبا الجنوبية الشرقية". ثالثًاء توجد أبنية جماعية للتعاون فى بعض 
المناطق مثل الشراكة الأورى - متوسطية وعملية برشلونة اللذين يفتقران أساسًا إلى 
القواعد والمعايير التى تميز أى نظام دولى (2000 60322086 :1999 sومںه).‏ فالقضايا 
التى تناقش فى اجتماعات الشراكة الأورو - متوسطية تتوزع بين المجالات الاقتصادية 
والسياسية والاجتماعية» فى حين لا يأتى التعاون الأمنى بين الأولويات. رابعاء هناك 
ترتيبات أمنية إستراتيجية ثنائية بين القوى الغربية الفردية ودول فردية فى منطقة 
الاحتكاك. وأخيرًًء ساءت علاقات الغرب مع ما يسمى "الدول المارقة" فى منطقة 
الاحتكاك المسيحى - الإسلامى. وعلى نحو ينم عن المفارقة يمكن لهذا السوء أن يصبح 
سلعة مفيدة فى السياسات الكبيرة» وبالتالى يهز الاستقرار الدولى. فهناك آراء» مثلاًء 
أن الولايات المتحدة اخترعت صورة العراق باعتبارها “تهديد" لخداع السعوديين 
والنظم الأخرى فى المنطقة حتى تسمح للقوات الأمريكية بالتمركز على بترولها للحماية 
من الغزو العراقى. وعلى ذلك فقد أعطى صدام حسين الذريعة لتحقيق هدفا طالما 
سعت إليه الولايات المتحدة دون جدوى منذ الحرب العالمية الثانية: أن تسمح لها 
أكثر النظم العربية محافظة بإنشاء قواعد عسكرية فوق واحد من أهم مخازن البترول 
فى العالم. 

فى أيام انسحاب إسرائيل النهائى من جنوب لبنان فى مايى ۲۰۰۱ كنت فى 
بيروت وسالت شخصية بارزة قريبة من رئيس الوزراء سليم الحص عما إذا كانت لبنان 
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سوف تبنى لنفسها ترتيب أمنى جديد عن طريق تأسيس شىء من نوع اتفاق الشراكة 
من أجل السلام' مع الغرب» وكانت إجابته أن مثل هذا السيناريو غير ممكن بسبب 
المعارضة الأكيدة من جانب سوريا ويعض السياسيين اللبنانيين. إن العلاقات الأمنية 
الغربية مع دول إسلامية هامة أيعد من البحر المتوسط مثل إيران أو المملكة العربية 
السعودية أو إندونيسيا عبارة عن علاقات ثنائية وتفتقر حتى إلى العناصر الأساسية 
لأى نظام أمنى, ربما بسبب البنية الدولية المجزأة تاريخيا للمنطقة. ينبغى كذلك أن 
نميز على الأقل بين ثلاثة مستويات مختلفة من الأمن تتطابق مع الدول والجماعات 
والحركات الأصوليةء التى لكل منها أولوياتها ودينامياتها الأمنية الخاصة. ومن الأمثلة 
الجديرة بالملاحظة للتمييز بين أمن الدولة وأمن المجتمع» من بين تجارب التخوم 
المسيحية - الإسلاميةء علاقات تركيا مع الغرب. لقد تم قبول الدولة التركية بالفعل 
كشريك للغرب فى حلف شمال الأطلنطى؛ لكن على مستوى الدمج المجتمعى ما زالت 
هناك مقاومة لقبول هذا البلد كعضو فى الاتحاد الأورويى أو منح المواطنة الألمانية 

(الأورويية) للأتراك. 
ثمة قناة أخرى يتركز من خلالها الاهتمام العالمى على التخوم المسيحية- 
الإسلامية وهى علاقة القوة الثلاثية بين الإسلام والمسيحية الغربية والشرقية فى مناطق 
الاحتكاك. لقد استمر التنافس الثلاثى فى البحر الأسود وشرق اليحر المتوسط يعد 
زوال الإمبراطوريات العثمانية والنمساوية والروسية. فقد استمرت الدولة القومية التركية, 
على سبيل المثال» فى تحريك الغرب ضد الاتحاد السوفيتى حتى بعد عام .٠۹۲۰‏ 
فيما وقع أتاتورك معاهدة صداقة مع روسيا لينين وحصل على دعمها القوى فى مؤتمر 
لوزان عام .١1977‏ وجاءت مبادئ ترومان عام ۱۹٤١‏ لتضع الولايات المتحدة فى مكان 
القوة الغزيية فى هذا المقخ وهي المكانة التى سبق أن شهلتها النمسا وفركسا ويريطاتا 
على التوالى. اكتسبت تركيا أهمية إستراتيجية كبيرة بالنسبة للغرب خلال الحرب 
الباردة. وقد مكنت سلسلة من الاتفاقات السرية مع الولايات المتحدة فى الخمسينيات 
هذه الأخيرة من تأسيس وجود عسكرى مكثف لها فى تركيا. لكن هذه العلاقة. مع 
ذلك؛ لم تكن خالية من التوتر. فالانتقادات الأمريكية حول المسألة القبرصية منذ ١9714‏ 
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وحظر السلاح الأمريكى بين 1١91/5‏ و ۱۹۷۷ صاحيها تحسن كبير فى علاقات أنقرة 
مع الاتحاد السوفيتى. كما قدم الاتحاد السوفيتى, الذى كان يدعم الدول النامية التى 
تتبنى الرأسمالية "الوطنية", مبلغ ٤‏ ,۲ بليون دولار أمريكى لتركيا بين عامى ١57٠‏ 
و٠۹۹‏ أكثر مما قدم لأية دولة أخرى غير شيوعية:؛ باستثناء الهند وأفغانستان 
(Sayigh and Shalaim 1997: 256-7)‏ وفقط مع وصول حزب الوطن الأم يزعامة 
تورجوت أوزال إلى السلطة فى تركيا عام ۱۹۸١‏ أعيد تأسيس الانحياز الواضح 
للولايات المتحدة والغرب. ثم جاء ظهور الإسلاميين "المعتدلين' فى السياسة التركية عام 
۲ ليؤدى إلى عودة تركيا إلى موقف أكثر استقلالاً فى الأزمة العراقية - الأمريكية 
عام ۲۰۰۲. 

كانت أفغانستان, التى بدأت الدولة فيها تتداعى فى السبعينيات» بؤرة لعلاقات 
ثلاثية أخرى ذات نتائج وخيمة. فأفغانستان» التى كانت ذات مرة نقطة احتكاك وتنافس 
بين الإمبريالية الروسية والبريطانية فى العالم الإسلامى؛ أحيت, بعد عام ۱۹۷۹ء 
صورة الصراع الثلاثى بين مثلث القوى الإسلامية والمسيحية الغربية والشرقيةء ففى 
أثناء الغزى السوفيتى أعاد المقاتلون الإسلاميون» بمساعدة الغرب» الحياة لمفهوم 
"الجهاد” كسلاح ضد الملحدين السوفيت» وظلت السياسة الإسلامية تزعج هذا البلد 
حتى بعد أن انسحب السوفيت. وفى تحول مثير فى السياسة الخارجيةء بعد الحادى 
عشر من سبتمبر »۲٠١٠‏ أصبح الرئيس الروسى حليفا أساسيا للولايات المتحدة فى 
معركتها ضد الإرهاب التى كانت تستهدف تدمير النظام الإسلامى فى أففانستان. 
وفى المقابل أوقف الغرب انتقاداته لانتهاكات حقوق الإنسان من جانب روسيا فى حريها 
ضد الثوار الإسلاميين فى الشيشان. ثم امتد هذا التنافس الثلاثى عبر الحدود الجنوبية 
لروسياء حيث وقفت الولايات المتحدة فى صف السياسة المعادية لروسيا من جانب 
جورجيا الأرثوذكسية» فى حين ساندت روسيا انفصال إقليم أبخازيا الجورجى الذى 
يشكل المسلمون نصف سكانه. أما فى آسيا الوسطىء التى ظلت روسيا على مدار عقد 
تشكو من الاختراقات الأمريكية فى الجمهوريات المستقلة الجديدة فيهاء فقد دعا 
الرئيس الروسى بوتين القوات الأمريكية إليها لمواجهة التهديد الإرهابى. 

249 


مكتبة المهتدين الإملامية 


أن الاعبطراب قن عاق الاستفاك االشيكي ب الإلضن مل اجه المتزاغل 
البامة ليس فقط لأورويا ل أيضا للعالم الإسامى: فالحركات الإسلاسية وحكومات 
معينة تعتبر الصراعات التى تتضمن أقليات مسلمة فى البلقان والشرق الأوسط 
والاتحاد السوقيتي السايق جرع من الحقيقيا السئاسية النولية التى يفي ها أن 
تعمل من أجلها. ويصبح العامل الإسلامى تهديدا هاما حقيقة فى المواقف التى تكون 
الدولة والمجتمع فيها غير مستقرين (4 :1995 مءءما 300 6هاانا) . كان ذلك الحال فى 
أففانستان والصومال ولبنان» وكذلك فى الجزائر وإيران. ومع ضعف النظم التى كان 
السوفيت يساندونها فى العالم العربى أدركت دول مثل المملكة العربية السعودية فجأة 
أن ظهور النزعة الإسلامية المعادية للغرب على أراضيها أصبحت تهديدا رئيسيا لها 
.„(Keckichian 1999: 233)‏ 


أخيرًا تأتى فكرة إن التخوم المسيحية - الإسلامية تمثل حدا جنوبيا وجنوبيا 
شرقنا متطقيا للاتحاد الأؤرووى كشكل آخر من إسقاط الغلاقات الآمنية اللطية على 
السياسات العالمية. وتلك تخوم جديدة» لا تمثل 'سلسلة من الوعود» بل سلسلة من 
المشكلات" (5 :1986 :080/6) يدفع بول كورنيش وجيوفرى إدواردز بأنه مع توسيع 
الاتغاد الأرزويى سيدخل: على قحو متزايد: فى احتكاك مع ما يطلقان عليه مثاطق 
الصراعات العنيدة (2001 .)Cornish and Geoffrey‏ وسوف يصبح الصدع الثقافى 
والاقتصادى والسياسى عبر البحر المتوسط أكثر وضوحًاء فى حين يظل الاتحاد 
الأوروس اقرب الصبورة كادي سى اليول االتقدمة أكثن ينه متظلمة أمشة .فى الستقل 
ريما يكون على أورويا أن تقبل مخاطر معينة وتدخل فى "مناطق عدم الاستقرار', 
وليس العمل عرضيا كفارض سلام خارجى. وذلك هى جوهر معضلة أورويا فيما يتعلق 
بجيرانها المسلمين, تلك المعضلة التى ظهرت فى قمة توسيع الاتحاد فى ديسمبر ۲١٠۲‏ 
فى كوينهاجن عندما وقفت أورويا أمام السؤال حول قبول تركيا ذات الأغلبية المسلمة 
كعضو فيها وتحويلها إلى حاجز يقى أورويا من عدم استقرار الشرق الأوسطء؛ أو وضع 
التخوم قبل تركيا [من ناحية آسيا]. إن من الممكن لأورويا أن تجعل من تركيا فاترينة 
عرض لها ومثالاً للعالم الإسلامى أو أن ترفضها بحجة سجلها السيئ فى مجال حقوق 
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الإنسان وسلوكها السياسى غير الأورويى ومشكلتها الحادة مع الفقر» وهى المشكلات 
التى تفاقمت بسبب ارتفاع معدل نمى السكان فى تركيا. فقد تزايد سكان هذا البلد من 
٠‏ مليون عام 1١910‏ إلى 1۷ مليون عام .2٠٠٠‏ ومن المتوقع أن يصل إلى ۷۹ مليون 
عام 2٠١١6‏ (2002 0۴ لا). فى دیسمبر ۲۰۰۲ كان السماح لتركيا بالانضمام للاتحاد 
لاروق ممكق ننفتي لش فف اكا تولة رى الحا بل انا أن ا 
مليون تركى - غالبيتهم الكاسحة من المسلمين - سوف يغيرون إلى درجة كبيرة من 
بنية السكان فى الاتحاد الأورويى. بالنسبة لأورويا كان ضم تركيا يعنى أن تصبح 
التخوم مع الإسلام داخلية. وقد دفع البعض بأن ذلك يمكن أن يكون خيارًا جيدًا يُمَكن 
الأوروييون من وضع إمكانات التطرف الإسلامى تحت السيطرة. وياستخدام هذا الرأى 
رفعت تركيا ضغوطها على الدول الأوروبية للسماح لها بالانضمام للاتحاد. وعلى عكس 
المطلوب شعر معظم الأوروبيين أنه إذا كانت تركيا تهدد بالتحول إلى السياسة الإسلامية 
حتى قبل ضمها للاتحاد فإنها يمكن أن تستخدم هذا السلاح بشكل أكثر فعالية عندما 
تكو داخل الاتحاكوبالكاك وفك اورا الطلب الشركى فى دس هن 22 
مخاطرة بتقوية صورة الانقسام الحضارى. 

إن بناء الموجة الأولى من توسيع الاتحاد الأوروبى إلى الشرق والجنوب أكدت 
مجددا الانقسام بين أورويا و"الآخر" المسلم: ففى حين دعيت ثلاث دول صغيرة ذات 
ميراث مسيحى - مالطة وقبرص وسلوفنيا - للانضمام للاتحاد عام 22٠٠4‏ وفيما طُلب 
من بلغاريا ورومانيا الأرثوذكسيتين الانتظار» رفض طلب تركيا المسلمة. وهناك أربعة 
دول بلقانية أخرى لم تُدرس إمكانية ضمها وهى ألبانيا وصربيا وكرواتيا والبوسنة 
والهرسك الواقعة بالقرب من التخوم الجنوبية للاتحاد الأوروبى. تتميز هذه الدول 
بماضيها الشيوعى والحروب على خلافة يوغسلافياء وهى الأسباب الرئيسية لعدم 
دمجها فى أوروبا. كما أن اتجاهات التخوم بادية فيها أيضا. ألبانيا تتبع طريق تركياء 
فين كولة دات أغليية فة احتازت غمانة فة صبارية و انحتف شريكا اسدر اجا 
للولايات المتحدة فى هذه المنطقة المضطرية. بين عام ۱۹۹٩‏ و5١٠2‏ أظهر الاتحاد 
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اليوغوسلافى المتبقى (صربيا ومونتنيجيرى) غموض يوغسلافيا السابقة: خليط من 
الجماعات المذهبية الممزقة بين الشرق والغرب» ويين صرييا القوية المعادية للفرب 
ومونتنيجيرو الأضعف المؤيدة للغرب. من الواضح أن مناطق ودول أورويا المجاورة 
للعالم الإسلامى - اليونان وإسبانيا والبرتغال وجنوب إيطالياء وكذلك بلغاريا ورومانيا 
المرشحقين - أقل تقيما هخ يقنة أورويا. وكل تلك الدول والمقاظق تحضل على مساعدات 
أورويية ولها قرون من العلاقات الصعبة مع القوى الإسلامية. وفى ضوء الخلفية 
التاريخية لا يجب أن نندهش من مساندة إسبانيا ويلغاريا والبرتغال ورومانيا وإيطالياء 
فى الأمم المتحدة, لموقف الولايات المتحدة ويريطانيا العظمى فى حربهما ضد العراق 
عام ۲۰۰۲ فى حين وقف الرأى الشعبى فى أورويا بقوة ضد الحرب على العراق. إن 
دول التخوم المسيحية - الإسلامية, فى الأساس بسيب نزوعها للصراع» ما زال ينظر 
إليها من عال باعتبارها 'الآخر'» حتى من جانب إخوانهم فى الدين. 
سوف أخنتم هذا الفا بالتشديد على أن الدولة القومية ما زالت العنصر الأساسى 
فى نظام الأمن العالمى (إعادة تا سيس استقرار نظام الدولة القومية ما زال يمثل العلاج 
الأفض|م للمشكلات فى الأمن العالمى فى الوقت الحالى)» ومع ذلك لا يجب أخذ الدولة 
القومية باعتبارها القاعدة الوحيدة فى بناء ا لمجتمع العالمى. لقد تمخض هذا الفصل 
عن نقطتين رئيسيتين. أولاً أنه لا يجب أن نقصر فهم الأمن الدولى فى التخوم 
الح ب الاسلامية لل العليقات بين النول» إذامحب أن تنطر كذلك إلن الفاغلين 
والعلاقات السياسية الكبيرة غير الحكومية. هناك انحياز حضارى فى العلاقات الأمنية 
عبر التخوم» فى تعريف الحلفاء والخصوم والأهداف الإستراتيجيةء وقد ازدادت أهمية 
هذا النزوع بعد نهاية الحرب الباردة. إن لنقسية التخوم المسيحية - الإسلامية مضامين 
وافنخة على اللزيقة التي من خلاايا يشكل خططى الأمن الاسكرات هيات الوطنية 
فى مهه السياسة العالمنة لنبيز الشكلة: إن الجمات الإرهابية فى سكين أ 
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هدفا رئيسيا للسياسيين حول العالم» فى بعض الأحيان على حساب الحقوق 
الديمقراطية وحقوق الإنسان. ومع ذلك واجه الفرب صعوية فى تحديد إستراتيجيته 
فى التعامل مع الإرهاب. وقد كشف الافتقار إلى هدف إستراتيجى واضح المعالم 
للولايات المتحدة فى حريها على الإرهاب عن ضعف القوة العظمى. وحتى ما يمكن 
اعتباره الهدف المنطقى - استعادة استقرار نظام الدول القومية العالمى - لم يتم تبنيه 
والعمل فى اتجاهه بطريقة واضحة. إن بناء الدول القومية كشركاء يمكن التعامل معهم 
فى البلقان وأفغانستان وآسيا الوسطى والقوقاز ولبنان والعراق كان مهمة ضرورية, 
لكن لم تقر أو تتابع رسميا. 

أما النقطة الثانية فهى أن القضايا "الناعمة" فى الأمن الدولى (مثل تهديدات 
الهوية أو الثقافة أو القيم المجتمعية, إلخ) التى ترتبط بها التخوم المسيحية - الإسلامية 
لا بد من وضعها فى الاعتبار بجدية إذا ما أردنا أن نعالج الأسباب الأعمق للصراع 
والمواجهة فى العالم المعاصر. فالصراعات العنيفةء بين الأقليات والأغلبيات» التى تهدد 
استقرار الدول» وكذلك المخاوف الشعبية من الانفجار الديموغرافى والموجات الضخمة 
من المهاجرين الأجانب تنبع من الخوف من أن "الآخر" يهدد الهوية والقيم الاجتماعية 
والأمن. إن الهويات المجزأة فى منطقة الاحتكاك, التى رأيناها فى الفصول التاريخية, 
تضعف نظام الدول القومية فى منطقة الاحتكاك المسيحى - الإسلامى. ثمة ارتباطات 
نفسية هامة داخل الجماعتين المسيحية والمسلمة العالميتين» وتلك الارتباطات تمثل 
قنوات رئيسية للاتصال فى المجتمع العالمى. فمن خلال قنوات الاتصال هذه تركز العلاقة 
المعولمة بين المسيحية والإسلام على حالات الصراع العنيف» بخاصة على الأحداث فى الشرق 
الأوسطء ذلك القلب التاريخى للتخوم ومهد ديانات التوحيد العالمية الثلاث. إن انتشار 
وسائل الاتصال الحديثة جعلت المشكلات فى التخوم المسيحية - الإسلامية واقعا ملموسا 
لملايين الناس. فوسائل المعلومات الجديدة لم تجلب الإحساس "بالمجتمع المدنى" 
والديمقراطية والشفافية فحسب إلى العالم العربى» بل جلبت إلى بيوت الجميع» إلى 
جانب ذلك, صور المعاناة فى فلسطين والأعمال المذلة التى يرتكيها الغرب. تلك الصور 
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زادت من مشاعر الانفصال عنء إن لم يكن الكراهية 'للآخر". وأخيرًاء فإن العلاقات 
الأمنية فى الحقبة المعاصرة» بما فى ذلك العلاقات بين المسيحية والإسلام» علاقات 
ديناميةء تنبنى تحت تأثير عوامل اقتصادية وسياسية وعوامل أخرى دينامية للغاية. 
لقد أوضحت أحداث سبتمبر 2٠١١‏ أن الاختيار بين الصراع العنيف والتعاون فى تلك 
العلاقات اختيار مفتوح. إنه يعتمد على طرق بنائها من جانب أصحاب القوة. 
إن ما يتغير هو طبيعة القوة فى العالم ما بعد الحديث بتخومه الوظيفية الجديدة. 
فى الفصل التالى سوف نعود إلى العنصر الأخير فى وصف التخوم: 
بعدها الاقتصادى. 
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(A۸) 


البعد الاقتصادى للتخوم 


تناولنا حتى الآن بناء التخوم المسيحية - الإسلامية عبر تاريخ التنظيم السياسى, 
وفى عقول الناسء وفى العلاقات الأمنية بين الأمم والجماعات. لكن ماذا عن الجوانب 
الاقتصادية للعلاقات بين المسيحيين والمسلمين؟ هل يبنى الناس التخوم الحضارية فى 
علاقاتهم الاقتصادية كذلك؟ ركزت الفصول السابقة على مفهوم التخوم الحضارية بين 
المسيحية والإسلام من حيث الهوية والعلاقات الثقافية. يبقى رأى آخر ينظر إلى 
الصراعات الطائفية كثمرة لسلوك الاختيار العقلانى من جانب النخب الطائفية. إذ إنهم 
يستخدمون خطاب المواجهة بين الحضارات بغرض تعبئة جماعاتهم للفعل السياسى 
ودفع أهدافهم المادية الأنانية (153-8 :1998 ۸۲۴). يتناول الفصل الحالى هذه التشعبات 
الاقتصادية للعلاقات بين المركبين الثقافيين» مركدًا على موضوعين أساسيين. أولاً أن 
الأداءات الاقتصادية المختلفة للدول فى المركبين الثقافيين تمثل عاملاً يغذى فكرة 
المواجهة بين الحضارتين. أما الموضوع الثانى فهو دور السلوك الإقصائى للائتلافات 
القائمة على المصالح والساعية للربح فى تقوية صورة التخوم كخط مواجهة. فلهذه 
الجماعات مصلحة مكتسبة فى الإبقاء على الكيانات السياسية فى منطقة الاحتكاك 
صغخيرة يسهل التاثين فيها واستئزافها : ومثل هذا السلوك يعرز التجزى: السشياسى 
والاجتماعى لمنطقة الاحتكاك, ويحدد فى المقام الأول البعد الاقتصادى لمنطقة التخوم 
المسيحية - الإسلامية. 
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التفاوت فى الاقتصاد الكبير عبر التخوم: 


إن البيانات حول الأداء الاقتصادى والاجتماعى لدول منطقة الاحتكاك المسيحى - 
الإسلامى تشير إلى وجود علاقة لافتة للنظر بخلفيات هذه الدول الثقافيةء وهى العلاقة 
التى تتضح من المؤشرات المختارة من قائمة التنمية الإنسانية لبرنامج الأمم المتحدة 
الإنمائى (2002 8/98١لا)‏ التى يعرضها جدول .)١-۸(‏ فالدول الواردة فى الجدول تقع فى 
مجموعات عديدة: دول متقدمة فى الاتحاد الأورويى والولايات المتحدة» وهى دول تستضيف 
جماعات مسلمة كبيرة» ودول مسيحية كاثوليكية وأرثوذكسية فى منطقة الاحتكاك التاريخى. 
ومجتمعات مختلطة فى منطقة الاحتكاك والدول الإسلامية فى آسيا وشمال أفريقياء 
ومجتمعات مختلطة فى أفريقيا. وقد تم تصنيف هذه المجموعات حول محورين يرتبطان 
بالمركبين الحضاريين» ويتم توزيع دول منطقة الاحتكاك بينهما. تعتمد البيانات الواردة 
فى جدول )١-۸(‏ على إصدار 2٠٠١”‏ من تقرير التنمية الإنسانية لبرنامج الأمم المتحدة 
الإنمائى» لكن تحليل مؤشر التنمية الإنسانية منذ منتصف التسعينيات لا يوضح حدوث 
تغيرات كبيرة فى ترتيب هذا الجدولء إذ إن التقديرات والمجموعات الموضحة ظلت على 
نفس حالها تقريبًا. فضلاً عن أن البيانات المتعلقة بإجمالى الناتج المحلى لكل نسمة 
وعبء الدين الخارجى للدول فى المجموعات المختلفة يتبع بدقة الاتجاه الذى أوضحه 
مؤشر التنمية الإنسانية لتقرير الأمم المتحدة الإنمائى. 
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جدول (۱-۸) 
ترتيب الدول فى متطقة الاحتكاك وفقا لمؤشر التئمية الانسانية 
لتقرير الأمم المتحدة الانمائی 7١١7‏ 


إجمالى الناتج | إجمالى الناتج 
المحلى لكل فرد 
بالقوة الشرائية| ! 
المكافئة الدولار 
(الأمريكى) 
-١‏ دول متقدمة فى الغرب ("تنمية إنسانية مرتفعة”) 
١‏ الولايات المتحدة | ۹۸1۷,٤‏ بخان 
۲ فرنسا 1۹4,۲ YET‏ 
۳ المملكة المتحدة | ١٤١٤,١‏ 0.4 
۷ ألمانيا \AVY,-‏ 101.۲ 
٤‏ اليونان 1۲,7 110.1 
فاخن ۸,۷ YATE‏ 
- دول كاثوليكية فى منطقة التخوم ("تنمية إنسانية مرتفعة') 
4 سلوفينيا 4,١‏ نضفن 
٠‏ المجر 0,٦‏ 117 
كرواتيا 1۹,۰ ۸-۹۱ 0,۲ ل 
~٣‏ دول أرثوذكسية مسيحية فى منطقة التخوم ("تنمية إنسانية متوسطة") 
روصلا ۲01,1 YA,Y ATVV‏ 
۲ بلغاريا 1,۰ 01۰ ۱1,۳ 
۳ رومانيا ۳1,۷ EY‏ ۳.,۲ 
٥‏ مقدونيا امن 7٠١48 06۰A‏ ۰,۸ 
-٤‏ دول ذات أغلبيات مسلمة فى منطقة الاحتكاك التاريخى” ودول ذات أغلبيات مسيحية فى آسيا** 
(أتنمية إنسانية متوسطة') 
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(تابع) جدول (۱-۸) 
توازن الحساب 
د الجارى عام 
بالقوة الشرائيةأ إجمالى الناتج ٥‏ بالمليون 
المكافئة الدولار | المحلى (/) دولار أمريكى 
(الأمريكى) (۱۹۹۷( 
E,۸‏ 
TA, 00۹4‏ 
o, ۳۹۷۱‏ 
٩‏ کازاخستان" 0۸۷۱ 1۹,٥‏ 
١‏ جورجدا** م Vv, TIE‏ 
۷,١ 313/4‏ 
A, ۳۵۰‏ 
ه- دول ذات أغلبيات مسلمة فى آسيا وشمال أفريقيا ("تنمية إنسانية متوسطة") 
٥‏ أوزيكستان V,¥‏ ا 11,۲ 
۷ تونس 1۹,٥‏ تكسن 1,۸ 
۸ إيران ٠.‏ غ0 ۹,٦‏ 
٩‏ الأردن ۸,۲ ۳1٦‏ لفن 
۰ إندونيسيا | r. ٠٥١,۳‏ 10,۳ 
١6‏ مصر A,‏ رض 4,۰ 
۳ المفرب yT‏ اللا هرةه 
-1١‏ مجتمعات مختلطة فى أفريقيا ('تنمية إنسانية منخفضة") 
9 السودان 11,0 ۱4۷ يل 
4 نيجيريا 1,۱ V0, ۸۹٦‏ 
۷ إريتريا آأرهء كروما 


United Nations Development Programme 2001: 141-200. المصادر:‎ 
United Nations Development Programme (2002) Human Development Report 2002: Decaying 
Democracy in a Fragmented World, New York: United Nations, pp. 190-1. 

United Nations Economic and Social Council (1999) World Economic and Social Survey 1999: 
Trends and Politics in the World Economy, New York: pp. 261-94. 
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لأسباب تاريخية مختلفة وصلت الدول فى المركبين الثقافيين الكبيرين - المسيحية 
والإسلام - إلى مستويات مختلفة من النمو الاقتصادى. غير أن الاختلاف الثقافى 
لا يحدد وحده الاختلاف فى الأداء الاقتصادى» وبالتالى فى ثروة الأمم, وهو ما أشار 
إليه بوضوح ماكس فيبر نفسه فى أعماله حول الأداء الاقتصادى والأخلاقيات 
الاجتماعية التى يحددها الدين. فالاختلاف الثقافى عمل فقط كعامل مساعد طويل 
المدى للعمليات الاجتماعية - الاقتصادية الكبيرة التى تطورت فى المركبات الثقافية 
المختلفة. ومن الخطأ أن يرجم التقدم الاقتصادى البطىء للدول الإسلامية وعدم تحقيق 
المهاجرين المسلمين فى الغرب للتقدم الاجتماعى الكافى إلى دينهم فحسب. بيد أن 
وجود التفاوت فى الأداء الاقتصادى اليوم بين مجموعتى الدول والجماعات يوفر دافعا 
قويا للمواجهة بين الحضارتين. 

إن مؤشرات الاقتصاد الكبير 7360660701816 الرئيسية للعلاقات عبر البحر 
المتوسط تظهر تفاوتًا فى منح العوامل ٠١40۷۵٩۲‏ :12610. فمن حيث الطاقة ما زالت 
أورويا تعتمد على الواردات من الدول الإسلامية» فيما طور الشرق الأوسط اعتمادا 
إستراتيجيا على صادراته من البترول والغاز. وفى الاتجاه المضاد خلق انتقال المنتجات 
التكنولوجية والاستهلاكية أيضًا علاقات تبعية. حتى أصبح من السيناريوهات الكارثية 
لمخططى الأمن الدولى تصور انفجار هذه العلاقة» ومنها ظهور مشكلات سياسية واقتصادية 
واجتماعية تقود إلى فورة فى أنشطة الأصوليين فى الشرق الأوسط؛ وهو ما يمكن أن 
يؤدى إلى هبوط فى صادرات النفط؛ وفى الاستثمارات الأجنبية» وحلقة مفرغة تالية من 
عدم الاستقرار الاجتماعى, وانهيار النظم العلمانية» وضغوط اقتصادية على ملايين 
الناس مما يدفعهم للهجرة إلى الغرب غير الراغب فى قبولهم. 

إن للتطرف فى العلاقات المسيحية - الإسلامية نتائجه الاقتصادية الملموسة. 
فالهجمات الإرهابية التى هرت أمريكا فى الحادى عشر من سبتمير 7٠١١‏ هزت الاقتصاد 
العالمى كذلك. تضمن الأثر الاقتصادى المباشر خسائر مالية للشركات والحكومة تقدر 
باكثر من ۱١‏ بليون دولار» و ١١‏ بليون دولار فى عمليات الإنقاذ وإزالة الحطام» 
وبلايين لا تحصى لزيادة الأمن فى الولايات المتحدة والدول الأخرى. وفى الولايات المتحدة 
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وحدها أنفقت الشركات ٠١‏ بليون دولار على الأمن خلال العام الأول بعد الهجمات 
(44 :2002 :3ناهه:ه5), كما أن الانخفاض الكبير فى ثقة المستهلكين فى الولايات 
المتحدة فى سبتمبر ٠٠١١‏ أظهر بوضوح أهمية الأحداث السياسية المرتبطة بالعلاقات 
المسيحية - الإسلامية العالمية على السلوك والنمى الاقتصاديين. كانت ثقة المستهلكين 
فى الولايات المتحدة تنمى بمعدل /4٠‏ فيما بين عام ۱۹۸٠١‏ ومنتصف ,"٠..‏ وظلت 
أعلى من متوسط عام ۱۹۸٥‏ ب /۱٤‏ حتى شهر أغسطس ۲۰۰۱. أما فى أكتوير ٠٠٠١١‏ 
فقد انخفض هذا المؤشر إلى /۸٥‏ فقط مما كان عليه عام ٠۹۸٠ء‏ وظل عند هذا 
المستوى لعدة شهور. وفى أورويا كان هذا الانخفاض أقل وضوحاء لكنه حدثء ففى نهاية 

عام ٠٠١١‏ كانت ثقة المستهلكين أقل /٠١‏ عن مستواها عند بداية نفس العام. 
إن الأثر السلبى على تدفقات التجارة ومستويات الإنتاجية العالمية والنمى 
الاقتصادى العالمى يبدو أكثر أهمية وأوسع انتشارا لفترة طويلة من الزمن. فالتجارة 
الدولية التى كانت تنمو بمعدل ۱۲/ فى عام ٠٠٠١‏ أصابها الركود فى 2٠٠١١‏ ثم أخذت 
ترتفع بمعدل ۲/ فى ,7٠٠7‏ وبالطبع كانت هناك علامات لذلك من قبل سبتمبر 25٠١١‏ 
لكن هذه الضربة أسهمت بشكل كبير فى إحداث الأزمة. إن البيئة الأمنية المتزايدة فى 
التجارة الدولية تطرح مخاطر إنشاء حواجز جديدة أمام التجارة» فضلا عن مخاطر التمييز. 
ومن المتوقع, مثلاًء أن المبادرة الأمريكية لأمن الحاويات سوف تؤثر فى الأساس على 
اللاعبين الضعفاء فى التجارة الدوليةء مثل الدول الأقل تقدما والمشروعات صغيرة ومتوسطة 
الحجم. فتلك المبادرة تطالب المصدرين للولايات المتحدة من كل أنحاء العالم بالالتزام 
بالمعايير والفحوصات الأمنية الأمريكية للحاويات قبل شحن الحاويات إلى الولايات المتحدة. 
وهو ما سوف يؤدى إلى سرعة دخول السلع القادمة من الموانئ الكبيرة "الآمنة" إلى 

أمريكا وخسارة الموانئ الأصغر واللاعبين الأضعف لتجارتهم وعوائدهم منها. 
كانت يوغسلافيا السابقة تمثل حالة أخرى من حالات عدم المساواة الواضحة بين 
الجماعات» بخاصة فى العقد الذى سيق الانحلال العنيف» وهو ما يتضح بجلاء من الفروق 
الواضحة فى الدخل بين الجماعات الدينية والعرقية المختلفة. فيوغسلافياء الدولة التى كانت 
مثالاً للتخوم المسيحية - الإسلامية فى العصر الحديث, كانت تظهر تباينا حادا بين الجماعات 
200 
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والمناطق ذات الثقافات التقليدية المختلفة. ومما يوضح الانقسام الواضح بين الديانات 
الأساسية الثلاث فى يوغسلافيا أن الدخل القومى لكل نسمة (بالدينار اليوجوسلافى) 
عام ۱۹۸۱ كان موزعا بشكل غير متكافئ للغاية (انظر جدول /-5). 


جدول (۲-۸) 
دخل الجماعات المختلفة فى يوجوسلافيا السايقة عام 1941 


الجاني ‏ ا وط المكل العومي 


بالدينار 
\oAYoY‏ 
1174۱17 


11.۸1 


Mertus J. (1998) Kosovo: How Myths and Truths Started a War, Berkeley: University of المصدر:‎ 
California Press, .م‎ 24. 


ملاحظات: 

(*) كان يتم تشجيع المواطنين من كل الجماعات لكى يعرفوا أنفسهم على أنهم يوغوسلاف. ومن بين القليلين 
الذين أثمر معهم هذا التشجيع كانوا فى الغالب من أعضاء الحزب الشيوعى. وهذه الحقيقة تفسر سبب 
الارتفاع الكبير نسبيا فى دخل هذه الجماعة متعددة العرقيات (الاستثناء الوحيد للارتباط بين الدين 
ومستوى الدخل). 

[ذة) عات الا الماع اف رة الأكرى ال في كن الحو ا ر نيا الس اة ن 
فإن من أعضائها من كانوا تابعين لكل الأديان الممتلة فى يوغوسلافياء وفى الغالب الإسلام والمسيحية 
الأرثوذكسية. 
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إن الانقسام الروحى بين العالمين المسيحى والإسلامى غاليًا ما يُنظر إليه كعامل 
يعزز الانقسام النفسى بين الشمال الغنى والجنوب الفقير. ورغم مبلغ لا عقلانية هذا 
العامل فإنه ما زال يمثل أحد المخاطر الأساسية على أمن المجتمع العالمى. فى خريف 
۷ وفى أوج الأزمة المالية الآسيوية ألقى محاضر بن محمد,ء رئيس وزراء ماليزيا 
(الدولة ذات الأغلبية المسلمة التى حققت تقدما كبيرا من دون صادرات بترولية) باللائمة 
على الفرب والملياردير يهودى الأصل جورج سوروس على المحن المؤّقتة فى الاقتصاد 
الماليزى» وقال: "إننا مسلمون؛ وهم لا يسعدهم أن يرون المسلمين يحققون تقدمً". 
إن القادة سواء فى الغرب أو فى الشرق يحتاجون إلى كبش فداء يلقون عليه باللائمة 
عتما تسو الأمووء يما شن ذلك حال الافتحا ف لاخر فى الخ ةق رانا 
عند مخاطية الحدهون من اأغضباء خا ما 


لكن البيانات الاقتصادية الكبيرة وحدها لا يمكن أن تفسر الخصائص المميزة 
لمنطقة الاحتكاك المسيحى - الإسلامى ولا الصراعات الطائفية فيها. فالأكثر أهمية هو 
التعرف على مصادر هذا الاختلاف فى السلوك الاقتصادى الكبير للفاعلين المختلفين. 
دفع ماكسيم روينسون (1917).: على سبيل المثالء بأن الرأسمالية لها مكانها فى 
الدول والمجتمعات الإسلامية كما فى المجتمعات الأخرى فى العصر الحديث؛ لكن هذا 
المكان كان يرتبط فى السابق بالتجارة وليس الإنتاج. صحيح أن عدد خريجى 
الجامعات فى الدول العربية ازداد من عدة آلاف فى الخمسينيات إلى ٠,١‏ مليون فى 
الوقت الحاضرء لكن معظمهم يسعى للعمل فى الاقتصاد (التجارة) أو القطاع العام 
Monem Said Ai 1996: 40(‏ ا8606). فضلا عن أن هناك حاجة ماسة لبذل جهود حثيثة 
فى كل دول منطقة الاحتكاك لإعادة توجيه استخدام التعليم للأنشطة الإنتاجية ويعيدًا 
عن أنشطة التربح من جانب الجماعات الممسكة بالقوة. يتناول الجزء التالى تلك السمة 
المحددة لمنطقة الاحتكاك: الائتلافات التوزيعية "القومية" الكثيرة التى ترتبط على نحو 
وثيق بالتجزىء الاجتماعى والسياسى لمنطقة التخوم. 
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الائتلافات التوزيعية: من خصوصيات منصطقة التخوم : 


إن جماعات المصالح الخاصة, التى تستخدم الخطاب القومى أو المذهبى بفرض 
تثبيت سيطرتها على كيانات سياسية صغيرة ومنعزلة» كثيرة فى منطقة الاحتكاك 
التتيكى ‏ الاستاضن: ادن الأسنهل امراف الوحوات الستاسنية المشتقلة الضغيرة 
والمنعزلة. يشير مانكر أولسون (35 :1982 01508) إلى أن هناك اختلافات كبيرة بين 
الأمم فيما يتعلق بمدى توطد واستشراء جماعات المصالح هذه فى المجتمع. كانت 
جماعات المصالح الخاصة القوية فى شرق البحر المتوسط تظهر دائمًا فى ظل هذه 
القوة السياسية أو تلك وهى الخاصية التى غالبًا ما تُرجَع للتقاليد البيروقراطية 
للماضى البيزنطى والعثمانى. وأود أن أؤكد هنا على أهمية الارتباط بين جماعات 
المصالح الخاصة والتجزىء التقليدى لمنطقة التخوم بين المسيحية والإسلام. إن جماعات 
صتفيرة شن الناس كانت وما تؤظقك الازاج القومية أى الديتية من آخل السيطرة 
على القوة السياسية واستخدامها فى تحقيق مكاسب مادية لأنفسهم. ورغم أن هذه 
الخاصية لا تقتصر على تلك المنطقة؛ فإن القيمة الاجتماعية التى تضفى على مثل هذا 
السلوك عالية فى المنطقة أكثر بكثير من المناطق الأخرى. ونتيجة لذلك يعير الناس 
اهتمامًا أكبر للاختلافات عن "الآخر". 

إن أصحاب المشروعات السياسية أو المقاولين السياسيين political entrepreneurs‏ 
غالبًا ما يستخدمون الهوية الجماعية الخاصة لجماعاتهم لإحكام سيطرتهم على القوة 
السياسية, وبالتالى إعادة توزيع دخل مجتمعاتهم. إن ولاء الفرد التقليدى لجماعته 
الاجتماعية ما زال قائمًا بأشكال عديدة فى المنطقةء وهو ما يدفع لظهور جماعات المصالح 
الخاصة. ومن ذلك ما كتبه جرتجان ديجكنك حول أصول هذه الظاهرة فى صربيا 
مؤكدًا على أنه "إلى جانب اتجاهات الدفاع المدنى (الميليشيات) التى نشأت عن مقاومة 
الأتراك. انتقل إلى مجتمع صربيا حديثة الاستقلال فى عام 1859 نموذج أمراء الحرب 
بتنظيمه إلى عشائر وقيادة تستهدف الإثراء الشخصى (115 :1996 .Gertjan Dijkink‏ 
فالأبنية الاجتماعية التقليدية» مثل سلاسل الراعى - التابع فى لبنان» والأحزاب السياسية 
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من نوع الأحزاب الشيوعية فى البلقان» وحزب البعث فى كل من سوريا والعراق» وكذلك 
المؤسسات الاجتماعية التى تقتصر عضويتها على هذه الجماعة أو تلك دون غيرهاء 
لعبت دورا هاما فى توزيع وإعادة توزيع الدخل القومى فى المنطقة. وحتى بعد زوال 
الشيوعية ما زال ولاء الموظفين المدنيين بعضهم لبعض يعكس ممارسات اجتماعية 
مطمورة بعمق تغذى الفساد فى العلاقة الاقتصادية بين الدولة والقطاع الخاص. 
ووفقًا لدراسة حديثة حول بلغاريا يعتقد الموظفون المدنيون فى وزارة المالية بهذه الدولة 
أن من الطبيعى أن يحموا زملاءهم فى جهاز الجمارك الفاسن للغاية بدلاً من أن يشنوا 
حملة ضد القساد (113 ,107 :1999 8056-861)601038). ومع أن نظرية أولسون حول 
تكون جماعات المصالح الخاصة تعكس أدلة من ديمقراطيات متقدمة اقتصادياء 
فإن تحمل مضامين هامة على دول أخرىء» وتتمتع بصدق خاص فى حالة منطقة 

التخوم المسيحية - الإسلامية. 
إن أنشطة جماعات المصالح الخاصة:, التى تضغط من أجل إعادة توزيع الناتج 
الاجتماعى لصالحهاء تكلف المجتمع تكلفة باهظة, تختلف من دولة لأخرى ومن منطقة 
لأخرى. فتلك الجماعات» عندما تصبح قوية ومنظمة بما يكفى للقيام بالفعل السياسى 
الجماعى» تطالب بنصيب كبيرء لا يتناسب مع حجمهاء من الفطيرة الاجتماعية. فعندما 
تحتل هذه الجماعات مواقع مؤثرة فى المجتمع تعيد توزيع الدخل القومى بين أعضائهاء 
بدلاً من أن يكون ذلك من أجل الصالح العام. وقدرة هذه الائتلافات التوزيعية على 
احتكار القوة» وخلق حواجز تحول دن دخول أسواقها ومؤسساتها الاجتماعية» ويالتالى 
الحيلولة دون حدوث تجديدات» تسبب عجزا ديناميا يشل النمو الاقتصادى. إن 
الائتلافات التوزيعية التى تسيطر على النشاط الاقتصادى فى دول منطقة الاحتكاك 
المسيحى - الإسلامى من خلال التنظيم السياسى البيروقراطى تكلف المجتمع حقيقة. 
إن تقسيم منطقة التخوم المسيحية - الإسلامية إلى كيانات سياسية محلية تسعى 
للاكتفاء الذاتى يمثل واحدة من السمات الأساسية للتنظيم الاجتماعى. ففى كل دولة 
توجد جماعات مصالح محلية قوية تسعى للسيطرة على الأنشطة الاقتصادية لمجتمعاتهاء 
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مع الترويج لنوع من "الوطنية"” محدود النطاق. وتلك هى آلية 'بلقنة الأمسواق” 
Balkanization of markets (Easton and Lipsey 1997(‏ عندما يكون للفاعلين الاقتصاديين 
مصلحة فى تقليص أو غلق الدخول إلى الأسواق المحلية وخلق رقعة متباينة من 
الوحدات السياسية والاقتصادية المستقلة. وريما كان من مضامين ذلك أنهم يسعون 
للربح من الاتجار مع الاقتصادات البعيدة الأكثر ثراءً وتقدمًاء مع تجاهل فوائد 
الاندماج مع الجيران. ومن الشائع فى هذا الصدد التنافس بين دول البلقان على 
الاستثمارات والمشروعات التجارية ومشروعات البنية التحتية الغربية أو الروسيةء مع 
استنكار دخول هذه إلى جيرانهم. وهذه العقلية قاتلة لأى شعور بالإقليمية وللتطور 
الاجتماعى فى هذه الدول. إن الإقليميةء التى ترف بأتها العلاقات المتبادلة والتكامل 
بين مجموعة فرعية من الدول وتقوم على اتفاقات تجارية واقتصادية تفضيليةء غالبا ما 
تأتى فى مرتبة الاختيار الثانى أمام الفاعلين الاقتصاديين. وإذا كان للإقليمية أن 
تتحقق فإنها تحتاج إلى جهود مقصودة (163 :910/8411997و82). وإذا لم يتوفر لدى 
النخب السياسية والاقتصادية الرغبة فى التكامل الإقليمى, كما هو الحال فى البلقان 
وشرق البحر المتوسطء بل إنهم حتى يتبنون سياسات تعرقل هذا التكامل. فإن 
المحصلة هى خسارة ضخمة فى الثروة الاجتماعية واستمرار الانقسام. وقد شهدت 
المنطقة على مدى أكثر من قرن خلق حواجز إضافية أمام التجارة والنقلء كانت ناتجة 
عن "بلقنة الأسواق". فالدول الصغيرة نسبيا تنعزل عن جيرانها نتيجة لأنشطة 
الائتلافات التوزيعية التى تلوى فكرة المصالح الوطنية لصالحها هى. إن التجزىء 
الصارم لمنطقة الاحتكاك المسيحى - الإسلامى والاستفادة من هذا الواقع من جانب 
الائتلافات التوزيعية المحلية يعرقل بشدة إمكانية جعل منطقة التخوم هذه منطقة 
تطور دينامى. 

يدفع أولسون بأن الدول تشهد تراجع أنشطة الضغط من جانب الائتلافات التوزيعية 
ومعدلات تطور أسرع فى حالتين. تشير الحالة الأولى لعمليات الاضطراب الاجتماعى 
غير الشعورية فى بعض الأحيان والعنيفة فى معظم الأحيان. فالثورات والاحتلال 
الأجيى وغيوها من فصان زعزعة العلاقات الاجتماعية المؤسسة تعمل على إزاحة 
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الائتلافات التوزيعية القائمة التى نمت عددا وتأثيرا فى المجتمع فى أوقات السلم. 
إن التخلص العنيف من الائتلافات التوزيعية يخلق أساسًا لنمو اقتصادى سريعء كما 
فى حالة اليابان وألمانيا بعد الحرب العالمية الثانية. وعلى النقيض من ذلك كانت 
الائتلافات التوزيعية (التى تمتد هن الجمعيات المهشة إلى الأندية الرياضبة والتسلرة 
ذات العضوية المغلقة) التى تصاحب بالتلذذ بأنشطة وقت الفراغ» كانت من أسباب, 
كما يرى أولسون, انهيار القوة البريطانية. ثانيّاء ريما تتوفر لدى النخب المؤسسة 
وحتى جماعات المصالح الخاصة (مثل اتحادات الصناعة والتجارة) الرغبة الذاتية فى 
التنازل عن فرصة إعادة توزيع الدخل القومى باسم تحقيق معدلات نمو أعلى للمجتمع 
ككل. وريما كان ذلك ما حدث فى دول مثل السويد وسويسرا التى شهدت فترات طويلة 
من السلام» لكن النظم الدستورية والاجتماعية هناك تحد من إمكانية تمرير جماعات 
المصالح الخاصة لتشريعات تهدد مصالح المجتمع. إن الفكرة إذن هى بناء علاقات 
اجتماعية واقتصادية تستبعد إمكانية إعادة توزيع الناتج الاجتماعى بطريقة أنانية. وفى 
الولايات المتحدة لم تحل الائتلافات التوزيعية دون حدوث نمو اقتصادى ملحوظ لأسباب 
عديدة. أولاً. حدث النمى فى الولايات المتحدة على مدى فترة زمنية طويلة» أطول بكثير 
من مثيلاتها فى إيران أو الجزائر أو تركيا أو ماليزيا على سبيل المثال. ثانيّاء احتاجت 
الولايات المتحدة لوقت طويل نسبيا لتنظيم كتلة العمال المهاجرين. ثالئًا. حدثت عملية 
التصنيع فى الولايات المتحدة فى واحد من أكثر المجتمعات مساواة فى ذلك الوقت. 
أما أشكال عدم المساواة الواضحة فقد ظهرت فيما بعد» وأصبحت فى الحقيقة معوقًا 

للنمو فى مجتمع ثرى بالفعل. 
أظهرت الدول الشيوعية فى البلقان معدلات نمو مرتفعة بعد الحرب العالمية الثانية 
مباشرة» وكانت ألبانيا الأولى فى ذلك» حيث قدمت أرقاما مثيرة. لكن هذا الازدهار 
تباطاً عندما وثق الحزب المدعوم من السوفيت» الذى استفاد من قواعد العضوية 
الإقصائية للغاية فى الحزب الشيوعى» من قبضته على السلطة. ونتيجة لذلك أظهرت 
الدول فى هذه المنطقة معدلات نمو أكثر انخفاضا فى العقود الأخيرة من الحقبة 
الشيوعية قصيرة العمر. فى بعض دول أورويا الوسطى لعب انهيار الشيوعية دور 
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الثورة بالمعنى الذى ذكره أولسون آنقًا. ومع ذلك فلم تحدث ثورات من هذا النوع فى 
البلقان ودول كثيرة فى الاتحاد السوفيتى السابقء التى نجح فيها الشيوعيون ومسئولى 
الاستخبارات السرية السابقون فى الاحتفاظ بالقوة من خلال الفوز فى أول انتخابات 
حرة (كما فى رومانيا وبلغاريا) أو تبنى خطاب وممارسات قومية قوية (كما فى كل أنحاء 
يوغوسلافيا السابقة والقوقاز ومناطق أخرى). إن الشيوعيين ومسئولى الاستخبارات 
السرية السابقين حولوا قوتهم السياسية إلى قوة اقتصادية بلا حدود. ومن الواضح أن 
الثقافة السياسية المحددة لمنطقة الاحتكاك المسيحى - الإسلامىء» أو منطقة مجتمعات ما 
بعد الفكفاتدين: كما غرضنا فى أحد القصول السابقة لعيت ورا كنيرًا فى هذه 
العملية. فالارتباط القوى تقليديا بين المكانة والعلاقات السياسية فى الحكومة والوصول 
من خلال ذلك الى:مكاسن وأنشطة اقتضادية مربخة تعوي الى قترة:الفكماتنين. كان 
من أسباب عجز دول البلقان عن التحول وإظهار معدلات نمو أعلى بعد سقوط الشيوعية 
عام ۱۹۸۹ استمرار جماعات المصالح الخاصة القديمة التى ورثتها هذه المجتمعات عن 
الحقبة الشيوعية. فجماعات معينة من الشيوعيين القدامى» مثل ضباط المخابرات 
ومسئولى الحزب الكبار وأبنائهم وأقاريهم» أعادوا تنظيم أنفسهم لاحتكار الدخول إلى 
الاقتصاد الخاص الجديد وتحقيق ارتباطات مربحة مع الغرب. 

ومن أمثلة القوة غير العادية للائتلافات التوزيعية التركز الأعلى للسكان والنشاط 
الاقتصادى فى العواصم., القريبة من مراكز القوة. وهو ما يشدد على الارتباط بين 
القوة السياسية وإمكانات الفرد الاقتصادية. من ذلك أن عدد سكان عاصمة بلغارياء 
صوفياء نما بين عام ۱۹٤١‏ و ۱۹۸٩۹‏ من 157777 إلى ۱۱۲۰۹۲۰ فيما لم يزد إجمالى 
سكان هذا البلد إلا من سيعة إلى تسعة ملايين فى خلال نفس الفترة. كما زاد عدد 
سكان العاصمة الرومانية من 41437 ,.٠١‏ الذى هو نفسه رقم كبيرء إلى ›۱۸٠۰۷۲۳۹‏ 
فى مقابل نمو إجمالى للسكان من ٠١,۸‏ إلى ٠٠,١‏ مليون. وتضاعف عدد سكان العاصمة 
الألبانية» تيراناء أربعة أضعاف: من ٥۰۹۰۰‏ إلى 55٠051‏ وكانت أوضح هذه الزيادات 
فى بلجراد, التى زادت من 770157 إلى ۱۰۸۷۹۱۰ بين عام ۱۹٤١‏ وعام ٤۱۹۸ء‏ 
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فى الوقت الذى لم یزد فيه إجمالى سكان يوغسلافيا إلا من ٠١,۸‏ إلى ٤‏ ,۲۲ مليون نسمة. 
وتمثل القاهرة مثالاً آخر لافتا للنظرء إذ نما سكان هذه المدينة من ۲ مليون عام ١94517‏ 
إلى ۷۸۹6۰۰ عام 1551 (أى ١١‏ من إجمالى سكان عصر))» نتيجة: فى القالب, 
لسياسة المركزية التى بدأها الرئيس جمال عبد الناصر فى الخمسينيات والستينيات. 
لقد أجبر النظام الناس على السفر آلاف الكيلوات من الأقاليم إلى القاهرة من أجل 
الخدمات البيروقراطية الروتينية» مثل استخرج جواز سفر للسفر إلى الخارج. وما زالت 
هذه الممارسات قائمة فى بداية القرن الحادى والعشرين. وقد أظهرت أثينا كذلك نموا 
مرتفعًا فى السكانء يرجع فى الأساس إلى الهجرة من الأقاليم والجزر إلى العاصمة 
ومينائهاء بين عامى ٠۹٤١‏ و 1905. وهو الاتجاه الذى انقلب بعد الانضمام إلى الجماعة 
الأوروبية التى جاءت إلى اليونان بيرامجها للنمو والتمويل الإقليميين. ومن باب المقارنة 
يمكن للمرء أن يلاحظ أن عواصم أوروبية مثل ستوكهولم لم تطرأ عليها أية زيادة فى 
السكان بين عام ٠٠٤٠١‏ و ١۱۹۸ء‏ وحتى نمو براغ فى الحقبة الشيوعية كان أقل بكثير 
من نمو العواصم الأخرى فى منطقة الاحتكاك (500-5 :1992 .(Goyer and Draaijar‏ 
صحيح أن عواصم أخرى فى أورويا الجنوبية» مثل مدريد وروماء أظهرت نموا مرتفعاء 
لكن ذلك أيضًا يمكن إرجاعه إلى خصوصية ثقافة البحر المتوسط. 
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استخلاصات 


فى أواخر التسعينيات» عندما بدأت بحثى للتخوم المسيحية - الإسلامية كأحد 
عناصو الا الاجقباعي الخال يدت الفكرة حزاية لأولكك النين كارا مين حفا 
شتا غ وهم ذلك وكما كان الكال مع ااطروخة الدكتؤزاء لأحد' الأصدقاع حول امون 
ال اي لاا فن انتا سان ققد انار عدي لكات وون الت ادن 
الول و ارقت ادى ات فيه ن هذا اکا فى ماو كان ان 
ااي الط قفري وک ا الغا على الال وکل خد 
على لزب على الإرهان ا اتاد وغ خط ال وات التحدو لرن الكراقة 
لف رت اء رة قن العلقات ااه بين الضيهية واا مين عا قا 
و7 ا کا كان الحال ف عا د۹ كانت الخرب ال تقودها الزات اة 
فلن الغزاق قن عام 4١‏ الحنث الرنينى فی العالى لكن فی هذا الک القاتق كان 
رد الفعل الممكن من جانب الإسلاميين متغيرا رئيسيا فى خطط ومجريات الحرب. حيث 
كاف ها كشزيراك'فكترة من أن الارحاسين الان شوت مون الى على 
يقدان لشفت اتسار جد والو قف لقاو أشكال التدكل القرج اة قالغال 
الانسافينوبالفسل زع لاان لاسي الف الك ال قاع ة عل 
مغزى مواجهة الغرب مع العراق متذرعًا بطموح واشنطن الإستراتيجى المتمثل فى 
احتلال الدول العربية والإسلامية ووضع يدها على احتياطات النفط فيها. إن التوترات 
التى حدثت فى السنوات الأولى من القرن الحادى والعشرين يحتمل أن يكون لها 
مضاعفات على الغلاقات فى المْحِتّمم العا الجيل على الأقل::فقد استهمت الأشتازات 
إلى الدين من جانب القادة الأمريكيين والعراقيين إلى تعقيد التخوم المسيحية - 
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الإسلامية فى حرب الخليج عام ۲۰۰۲. حيث ريطت إدارة بوش بوضوح هجومها على 
العراق بردها على الهجمات الإرهابية الإسلامية فى الحادى عشر من سبتمبر ,50١0١‏ 
وهو ها أعطى للصرب على هذا النطنام الديكة اخوري: لكثة علماتي: مسحة 
مذهبية قوية. 

كان لأفعال وتصريحات السياسيين الكبار انعكاسات قوية على العلاقات المسيحية - 
الاملوينة يكذ بكر ا © وذلك أككن ا ووا اراي الذئ كته هذا 
العفان؟ أن هذة الغلذقاق ياجاعا :وان الناس يمكن أن يؤكروا فيه والسؤال 
هق فى أى اتجاه؛ الضراع آم التعاون؟ كان الزعماء السياسيون فى الإمبراطوريات 
والنول القومنة والليشيات الظائفية يستكدموق ذاقنا الصواغات الت يشتترك فيا 
المسيحيون والمسلمون من أجل تقوية قبضتهم على القوة السياسية. لكن التاريخ أوضح 
أن الصراع ليس بحقميا أو بكر اجا وان السيهيين والسلميق يكن أن يجا 
طرفًا ومؤسسات لتسوية الخلافات. إننا نعيش فى عالم أصبح فيه بناء المؤسسات 
السياسية التى تستوعب الهويات المختلفة عملا عالميا. ومن الواضح أننا فى حاجة إلى 
قيادة فى هذا المجال. ومنذ فجر الحضارة كانت القيادة علاقة خذ وهات. بيد أن 
الأعمال أحادية الجانب» كما فى حرب ۲۰۰۲ على عراق صدام حسينء تطرح تساؤلات 
خطيرة حول قدرة أى شخص» فى مطلع القرن الحادى والعشرين؛ على أن يقدم 
نموذجا لقيادة عملية استيعاب المسيحيين والمسلمين على نطاق عالمى» تلك العملية 
الصعبة بالفعل. ظهرت على الأقل ثلاثة تصدعات كبيرة فى أزمة العراق عام 5..17: 
بين العرب والعالم الأنجلوساكسونى» وداخل الاتحاد الأوروبى» وبين أورويا والولايات 
المتحدة الأمريكية. على أن أفضل الطرق لرأب الصدع الأولء والأكثر عمقًا بينها 
جميعاء يتمثل فى إيجاد حل للمشكلة الفلسطينية. 

فى هذا الكتاب عرضت, بإيجانء لتاريخ بناء التخوم المسيحية الإسلامية؛ أولاً من 
خلال حركة الحدود الإمبراطورية من مكة إلى فييناء ثم من خلال الإمبراطوريات 
الاستعمارية فى آسيا وأفريقياء وأخيرا من خلال انتثار الجماعات فى العالم المعاصر. 
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لماذا ببنى الناس» فى عقولهم وفى ممارساتهمء التخوم المسيحية - الإسلامية؟ كانت 
إجابة هذا الكتاب هى أن الناس يخلقون التخوم الحضارية بسبب حاجتهم إلى بنية أو 
نظام لعلاقاتهم الاجتماعية. ومن أجل فهم التخوم الحضارية يتحتم على المرء التحول 
إلى ”تحديد مصالح الجماعات والدوافع فوق العقلانية» أى الاجتماعية والأخلاقية أكثر 
منها مادية" للفعل الجماعى (18 :2000 1أم1,ه51). إن التخوم الحضارية بين المسيحية 
والإسلام توجد لأن الناس يستخدمونها كعنصر ضرورى فى إحساسهم بالنظام. فعلى 
مدى ثلاثة عشر قرئًا من الزمان كانت التخوم حجر الزاوية للهوية السياسية والنظام 
العالمى عبر سلسلة من الإمبراطوريات متعددة العرقيات فى البحر المتوسط وأورويا 
الشرقية. لقد كانت التخوم مرجعية يُعَرّف الناس من خلالها الحدود الثقافية والروحية 
لمجتمعاتهم الخاصة. وقد خلقت التخوم ظروفًا يشعر فيها الناس بأنهم أعضاء مجتمع 
واحد, ويمكنهم فيها أن يعلموا أطفالهم فى إطار تقاليد ثقافية وروحية خاصة. يدفع 
منظرى المدرسة البنيوية فى دراسة العلاقات الدولية بأن التفاعل الإنسانى يمكن أن 
يحول [يغيره جذريا] العالم إذا ما تبنى الفاعلون الاجتماعيون تفسيرات دينامية لهذا 
العالم (322 :80161997). والتخوم المسيحية - الإسلاميةء بهذا المعنى» كانت دوما 
عاملا ديناميا فى التاريخ والسياسة الطبيعية 96080118165. فقد استخدمها الناس لبناء 
مجتمعاتهم وتغيير الظروف التى يعيشون فيها. ومع ذلك فإن نتاج هذه الفاعلية 
كان على الدوام يعتمد على الاتجاهات التى يتبناها الناس. إن الاختيار بين الصراع 
والتعاون فى العلاقات المسيحية - الإسلامية يعتمد على طرق بناء الفاعلين 
لهذه العلاقات. 

إن المراجعة التاريخية التى تمت فى هذا الكتاب أظهرت كيف شكلت حركة الحدود 
الإمبراطورية» من مكة إلى فييناء منطقة الاحتكاك المسيحى - الإسلامى؛ هذا الإقليم 
المجزأ ولا يصل لمرتبة الإقليميةء والذى يضم اليوم جماعات ودول عديدة. إن تاريخ 
التخوم هو تاريخ بناء أشكال عديدة من العلاقات الاجتماعية والسياسية بين المسيحيين 
والمسلمين. وهذا هو سبب الخاصية المجزأة للمجتمع فى هذه المنطقة. إن مواجهة العرب 
والعثمانيين مع الإمبراطوريات البيزنطية والنمساوية والروسيةء ونظام الذمة والملل, 
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وتكوين الدول القومية» وفى الوقت الحاضرء التخوم الوظيفية العالمية بين الجماعات 
المتناثرة على نحو متزايد» كلها أحداث فى حكاية بحث الناس التاريخى عن التنظيم 
الاجتماعى. إن الناس يحتاجون إلى التخوم لتعريف المجتمع المعين الذى يمثلون جزءًا 
منه والذى يعطيهم الأمن الفردى والجماعى. ولهذا السبب يتخيل الناس التخوم» ذلك 
البناء العقلى الذى يساعدهم فى بناء نظامهم الاجتماعى. أما فى مجال الأمن الدولى 
فإن التميز عن "الآخر"' يساعد الناس فى تحديد حلفائهم وأعدائهم الممكنين. كما أن 
العلاقات الأمنية فى العالم المعاصر تتأثر بالتحيزات الحضارية. وحتى فى مجال 
الاقتصاد يمثل السلوك والأداء المختلف لجماعات الناس المختلفة عناصر نظام فى 
المجتمع العالمى. إن الناس عن طريق خلق التخوم الحضارية يخلقون النظام» وهم بهذا 
المعنى سادة هذه التخوم» وليسوا عبيدها. 

أود أن أختتم هذا الكتاب بعدة ملاحظات حول الارتباط بين مفهوم التخوم 
المسيحية - الإسلامية كعلاقة اجتماعية مبنية وفكرة المجتمع العالمى. إن مدخل المجتمع 
العالمى إلى العلاقات الدولية يؤكد أن التركيز الحصرى على سياسة القوة المتمركزة 
فى الدولة فى العلاقات الدولية عفا عليه الزمن. إذ تغلبت عليه قوى وتفاعلات مؤثرة 
عابرة للقومية, كما أن الناس ذوى الخلفيات الثقافية المختلفة حول العالم أصبحوا على 
نحو متزايد واعين بأنهم يشكلون جزءًا من كل واحد: المجتمع العالمى بمشكلاته 
وتحدياته الجديدة. 

ومن القضايا الرئيسية هنا دور الدولة القومية فى العالم المعاصر. فى العصور 
الحديثة أصبحت الدولة القومية رئيسية فى أفكار الناس حول النظام الاجتماعى 
العالمى» إذ يعتبرونها أفضل شكل متاح للتنظيم الاجتماعى الذى يوصل الخير العام. 
ويقوم مثال الدولة على فكرة "العقد الاجتماعى, وفكرة السوق المفتوح الذى فيه يقدم 
مديرو الجيوش والدول الخدمات للمستهلكين الراغبين» وفكرة مجتمع تستدعى فيه 
المعايير والتوقعات المشتركة نوعا معينا من الحكم" (169 :1985 ااأ٣).‏ إن الدولة الإقليمية 
تُصور وكأنها وحدة بناء نظام دولى مستقر وسلمی» كما هو مأمول. وكما يقول كانط: 
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'ففى الأصل لم يكن لأى فرد حق أكثر من غيره فى جزء معين من الأرض". فحق 
الشعب فى إقليم دولته: 
"ليس سوى حق الإقامة المؤقتة. وحق فى الارتباط أو الرفقة؛ الذى يتمتع به 
جميع البشر. وهم يتمتعون به بفضل ملكيتهم المشتركة لسطح الأرض, 
والتى لا يمكنهم فيهاء لكونها كرة, أن يتناثروا إلى ما لا نهاية» وعليهم بالتالى 
فى النهاية أن يتحملوا وجود بعضهم بعضًا” (21 :2041957كا). 
مع ذلك لا يجب النظر إلى الدولة كفاية فى ذاتهاء ليس فقط لأنها تجلب معها فى 
الغالب مصالح أنانية وصراع وطموحات شخصية جعلت تشارلز تيلى يشبه بناء الأمة 
وبناء الدولة بالجريمة المنظمة. إن انقسام العالم إلى دول قومية ليس المبدأ الوحيد 
للتنظيم الاجتماعى العالمى. فالمركبات الثقافية والدينية الكبيرة التى درست فى هذا 
الكتاب تمثل نوعا آخرًا من وحدات البناء فى صرح المجتمع العالمى كثير الألوان, 
وكل من الدول والمركبات الثقافية الكبيرة تعبيرات عن البحث العمومى عن النظام 
فى المجتمع الإنسانى. وتلك هى "الحاجة" الاجتماعية الأساسية التى تبرر التخوم 
المسيحية - الإسلامية. 
إن تأثير الحاجات (وليس المصالح) والاتصال والقيم على العلاقات الدولية 
والمجتمع العالمى من الموضوعات المتواترة فى أعمال الدبلوماسى والأكاديمى الأسترالى 
جون و. بيرتون الذى كان من المشاركين فى مؤتمر سان فرانسيسكو الذى وضع 
الأساس للأمم المتحدة عام ١٤٠٠ء‏ غير أن أفكار الرجل لم تحظ بشعبية فى النصف 
الثانى من القرن العشرين» فى المقام الأول لأنها لم تكن تتفق مع الاتجاه المهيمن فى 
نظرية العلاقات الدولية - المدرسة الواقعية - الذى كان يركز على المصالح الأنانية 
للدول التى تعمل فى ظل الفوضى. ومع ذلك فليس ثمة عائد من الجدل حول أى عامل أو 
حاجة أو مصلحة تكون الأهم فى بناء المجتمع العالمى» إذ يجب النظر إليها جميعا فى 
وحدة كلية تحدد أفعال الدول والجماعات الثقافية والأقراد. لقد لعبت المصلحة دورا هاما 
فى بناء العلاقات المسيحية - الإسلاميةء كما رأينا فى الفصلين الأخيرين من الكتاب. 
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فالتجزىء الاقتصادى فى منطقة الاحتكاك المسيحى - الإسلامى اليوم» التى فيها يعزز 
القادة الاي ا ا ع الا يفرش تقو مود عن اسك اف ده القانات 
السياسية الصغيرة والمنعزلة, يقوم فى الأساس على المصلحة. 

ثمة قق أخرئ الت تفسيرا خلافنا وهي الور الذي لعيته الاتصضالات متسارعة 
التظطور ومشكلات الاتضالات فى حندوت المسراع, إن الاتصال يعتى» بوجة عام 
الرسائل والمعاملاتء لكنه يعنى كذلك المعرفة والتعاطف مع الجماعات القريبة [ثقافيا] 
فى المقاظق والدول الأخرى ١‏ وهذاء مثلاء هو شكل الاتضصال بين المساعات العالمية 
اليهودية والإسلامية والمسيحية الأرثوذكسية والكاثوليكية والبروتستانتية التى تفصل 
بينها الحدود والحواجز السياسية. فقد كان من خلال قناة الاتصال أن أنتجت منطقة 
الاستكاك القاريفبة (بين مكة وفبينا) أنماط علاقنات كان يعاد إنكاجهنا قن التاطق 
'المحيطية" |068م6,1م للاحتكاك المسيحى - الإسلامى» مثل غرب أفريقيا وشواطى 
المحيط الهندى. ومؤخرًاء المجتمعات الكونية فى الغرب. يمكن أن تحدث كذلك اتصالات 
تحمل الكراهية: وليس التعاطف, ومنها مظاهرات العداء التى تمنع تدفق الرسائل 
والمعاملات الأخرى: لقد.قطلن بيرتون إلى الصتراع كفقضين طبيعى فى المجتمع العالمى 
وشكل هن أشهال الافصال بحب أن يتم يه الثانن. واي أنه فى المركف الخال الى 
تكتمل فيه المعلومات والكفاءة لصنع القرار يمكن للدول أن تتجنب كل أشكال صراع 
الاختلال الوظيفى 011164 54006110031ا2. فالدول تجد نفسها فى بعض الأحيان طرقًا 
فى حروب» ليس بسبب النية العدوانية» بل بسبب الأحكام الخاطئة أو الجهل بالاستجابة 
بعيدة المدى "للآخر' (49 :1972 08:نا8). ومن المؤكد أن هناك وسائل لمنع وحل الصراع 
اکر من سجره تحسيق الاشتراك قى اللعلونات: فالاتصنال المي بن فر وتشاملن 
لم يحل دون اندلاع الحرب العالمية الثانية. إن تحديات الاتصالات فى المجتمع العالمى 
المعاصر تتجاوز مشكلة التبادل غير الكامل للمعلومات. ففى التخوم الوظيفية بين 
المسيحية والإسلامء التى تكتسب أبعادا عالمية على نحى متزايدء نجد أن كل ما حققه 
التقدم السريع لوسائل الاتصال كان تقريب "نحن" وهم" من بعضهم بعضًا أكثر. كما أن 
الافضالات الحديكة جعت الاختلاقات الثقافية أكثر وضوها وجات الصراعات الممكنة 
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أقرب لحياة الناس اليومية. كما أنها جعلت الأسلحة؛ بما فى تلك الأسلحة غير المعتادة. 
مثل الطائرات المختطفة, ووسائل الدعاية الإلكترونية» وحتى أسلحة الدمار الشامل أكثر 
إتاحة للفاعلين غير الحكوميين. إن الاتصالات الحديثة لم تقلل فرص الصراع: كل ما 
هنالك أنها غيرت خاصية الصراع. إذ رفعت مستوى الوعى بالصراعات الممكنةء وكذلك 
لعبت دور كبيرًا فى تدويل مشكلة الإرهاب. فقيم وتوقعات وتعاطفات» وحتى عداوات, 
الناس فى بعض أجزاء العالم أصبحت تنقل بسهولة إلى بقية أجزاء العالم» وذلك من 
العلامات الأكيدة على نشوء المجتمع العالمى الوليد. 

إن أهمية القيم هو الموضوع الرئيسى الثالث فى الأدب حول المجتمع العالمى. 
يشهد العالم فى عصر العولمة انبعاثا مذهلا للقيم الإقليمية الخصوصية المطلقة, توصف 
أحيانا بأنها أشكال متنوعة من "الأصولية". كانت هذه القيم المطلقة دومًا جزءًا من 
السياسة؛ وكانت أيضا مفيدة فى تأسيس المجتمع العالمى. ومع ذلك فقد اقترنت هذه 
القيم بتأسيس هيمنة دول قومية أقوى» مما يضر بالآخرين. إن صراعات القوةء التى 
اشتركت فيها أقوى دول العالم» مهدت الساحة لسياسة القيم التى تقض استقرار 
المجتمع العالمى (1992 .(Swatos‏ 

مس هذا الكتاب قضايا يمكن أن تكون بؤرة لبحوث قادمة. كان هدفى, مع ذلك, 
هى خلق صورة مترابطة للتخوم بين المسيحية والإسلام من التحليل الموجز لأبعادها 
العديدة: التاريخية والسياسية - الطبيعية والنفسية والإستراتيجية والاقتصادية. إن 
شكل التخوم بين المسيحية والإسلام» فى المجتمع العالمى» يمثل منطقة احتكاك أكثر 
منه خط مواجهة. ولا يجب أخذ الصراع أو المواجهة كأشياء مسلم بها فى العلاقات 
المسيحية - الإسلاميةء فبديل التعاون ظل قائما على الدوام. أشرت فى مواضع كثيرة 
من الكتاب إلى أفكار جين جوتمان القائلة بأن التخوم من نتاجات الخيال الإنسانى وأن 
وظيفتها إدخال النظام على المجتمع الإنسانى. فالغرض الاجتماعى من التخوم 
الحضارية المسيحية - الإسلاميةء رغم مراوغة المفهوم» هو تعريف الحدود المجتمعية 
والمكانية لأشكال معينة من التنظيم الاجتماعى. ومسالة ما إذا كان الصراع أم التعاون 
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هويا سكو له ال على ااتغلاقات ال اسا تس عا غر کا كل 
حل اقات مع “الآخرة؛ إن الصواعات العقيفة ال تور قرا |السيحيوق ا لاون 
حول العالم تجعل الناس واغين بارتباطاتهم العالمية: لكن ذلك لا يجعل الصراع عنصرا 
ضروريا فى انبثاق المجتمع العالمى. يجب أن يركز الناس بدلاً من ذلك على تجنب 
تفسير التخوم باعتبارها مواجهة مدمرة» بل يجب أن ينظروا إليها كجسرء أو حائط 
دعم فى صرح المجتمع العالمى» بقدر من ينظرون إليها كخط فصل. 

إن بناء التخوم الحضارية عملية نقسية تساعد الناس فى تعيين موقعهم فى مكان 
ثقافى واجتماعى معين. إنها آلية تشكل شعور الأفراد بالأمن كأعضاء فى جماعة. 
والحاجة إلى الشعور بالعضوية فى جماعة ثقافية عالمية تصبح أكثر إلحاحا فى 
المستسعات الكوقة المعاضيرة الى كوي فا عل كدق يعوا الأغية التي تفصل 
جوانبها المتعددة: لكنها توق اتضهار الجماغات الثقافية..وعلى ذلك فإن العالم پرا جه 
النموذج القديم للمجتمع العثمانى الذى كانت الجماعات المذهبية المختلفة فيه تمتزج 
نون أن تكاس : ويهذا الي قان اكوم الشنيهية+ الاسام كط احتكاك 
نين حماعات قم توس اتل اتال جدينة فى غالم سا بجد الحداة ذى 
الاتصالات المتخللة. 

إن الناس يبنون مؤسساتهم الاجتماعية حول هوية ثقافية معينة. ومثال نظام 
الحصص الطائفية السياسى اللبنانى» بتوزيعه للمناصب وفقا للانتساب للجماعات 
الدينيةء والمجتمع البوسنى الذى ينقسم إلى ثلاثة كيانات سياسية: والذى يصوت فيه 
الجميع لصالح الحزب العرقى لجماعته؛ ليسا سوى مثالين متطرفين» لكنهما يكشفان 
عن فة عام إن الصا عفن منطقة النككاك الشيسى = اسای غالبا ها ن 
عن عجز الناس وقادتهم عن بناء الإطار المؤسسى الضرورى لاستيعاب الهويات الدينية 
والسياسية القظفة فك من الضراعات الف فى ةة الاستكاك خف اة افخل 
المقسعات الامساعية الطلطوية فى استهاب كاحات الحناعات اللشففة إلى الاغتراف 
بها والعفيدر كن ها وتار اللوانحية الطاكقية لا يسامه فى حل الكل قالاس 
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يحتاجون إلى أن يكونوا أعضاء فى "جماعات مغلقة" والقادة السياسيون يستغلون هذه 
الحاجة فى تعبئة جماعاتهم الطائفية. كان هدف الفصول التاريخية من الكتاب توضيح 
أن الهوية الجماعية الدينية فى العلاقات المسيحية - الإسلامية كانت دومًا هوية سياسية 
فى الأساس. ونتيجة لذلك فإن حلول مثل هذه الصراعات يجب أن تكون سياسية 
ومؤسسية؛ ويجب أن تتعامل مع التمييز واللامساواة المدركة [التى لا تتجاوز الإدراك 
إلى الواقع: المترجم] أو الواقعية. إن المؤسسات القومية والإقليمية؛ التى يمكن أن 
تستوعب الهويات المختلفة. سوف تشكل الأساس الديمقراطى الواقعى للمجتمع الدولىء 
وليس مجرد تقوية الدول القومية القائمة ونظام الدول القومية. كما أن معايير التسوية 
بين الجماعات ذات الهويات المختلفة تشق طريقها إلى المجتمع العالمى» لكن مثل تلك 
المعايير وإدارة الشئون العالمية لا يجب إن تقوم على الإملاء أحادى الجانب أو الاعتماد 
الحصرى على مبداً الدولة القومية لبناء العلاقات الدولية. إذ يجب أن تقوم على مبادئ 
دمج ومشاركة الجميع. وفائدة الأمم المتحدة تكمن على وجه التحديد فى تجربتها فى 
الديمقراطية التشاركية العالمية. وسجل هذه المنظمة قد لا يكون ناصعًا فى حالات مثل 
يوغسلافيا السابقة أو كوسوفى (عذر موظفى الأمم المتحدة هو أن كل شىء تقرر من 
جانب الدول الأعضاء فى المنظمة وأنهم هم الملومون), ومع ذلك فما زال للأمم المتحدة 
دور لتلعبه فى تمهيد الطريق للديمقراطية التشاركية participatory democracy‏ 
فى المجتمع العالمى. 

"إن الفشل الإجفالى للمؤسشسات السياشية فى الغالمين الفردى والاسلام": على 
حد تعبير فريد زكريا (2001: ۲۹)ء هو السبب الحقيقى للتهديد الأصولى الإسلامى 
اليوم. ونتيجة لذلك تغير العالم كله بعد هجمات الحادى عشر من سبتمبر 5.٠.١١‏ 
الإرهابية» من باب الاهتزاز العميق فى إيمان الناس بالأسس الصلبة للنظام العالمى 
المتمثلة فى نظام الدول العالمى» فاتحًا الطريق للإحساس المتنامى بانعدام الأمن. هذه 
القابلية الجديدة للانجراح هزت الولايات المتحدة أولاً. لكنها اخترقت كذلك نفسية 
العلاقات المسيحية - الإسلامية على كل المستويات: من الأمن الفردى؛ إلى العلاقات 
الطائفية والصراعات المحليةء وأخيرا العلاقات بين الدول والمركبات الثقافية الكبيرة. 
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ومما له دلالة فى هذا الصدد تغير الاتجاه نحو العراق ونظامه بين عام ۱۹۹۰ عندما 
عملت إدارة بوش الأولى فى الولايات المتحدة على الحفاظ على نظام الدولة العلمانية القائم 
من التفسخ والفوضى المتوقعين؛ وعام ۲٠٠۲‏ عندما تبنت إدارة بوش الثانية مذهب 
الضربات الوقائية الذى استهدف تدميرء وبالتالى إعادة بناءء النظام العراقى. 
وعلى النقيض من ذلك فإن الإصلاح السياسى الذى ينصب على جذور الصراعات 
المحلية فى منطقة الاحتكاك المسيحى - الإسلامى سوف يحسن الأمن الفردى لكثير 
من الناس» وهو ما سوف يؤثر على العلاقات العالمية بين المسيحيين والمسلمين. إذ 
كلما كان النظام السياسى للدولة لا يفى بحاجات الناس زاد احتمال تحولهم إلى حلول 
بديلة لمشكلاتهم المجتمعية والأمنية. هناك بالتالى حاجة إلى إصلاح سياسى ومؤسسى 
كبير فى منطقة الاحتكاك على مستوى الدول والمستوى الإقليمى» حتى تتاح لكل جماعة 
إمكانية المشاركة فى القرارات التاريخية التى تؤثر عليها. ومن شأن ذلك أن يحد من فرص 
عمل أولئك المتعطشين للقوة وإعادة توزيع الثروة الاجتماعية من أجل مصالحهم وقدرتهم 
على تجنيد الأتباع من بين الساخطين من أبناء دينهم. ويمكن. وهو المأمول, لعملية 
بناء المؤسسات الملائمة أن تعالج بعض الأسباب الرئيسية للصراع فى منطقة الاحتكاك. 
ومثل هذا العمل الإيجابى ممكن لأن جوهر التطور فى الحضارة الإنسانية؛ على حد 
تعبير سيجموند فرويدء هو مبادلة غريزة العدوان "بمقدار من الأمن" (66 :1993 هدعم ). 
ومن الضرورى لذلك إعادة بناء وتعزيز الأسس المؤسسية لنظام يجمع الجماعات ذات 
الهويات السياسية المتميزة» نظام لا يقتصر على ضمان الحقوق الثقافية للأقليات؛ مثل 
الحق فى حرية العبادة والتعبير والاجتماع, لكن إلى جانب ذلك يشجع مشاركة سياسية 
أوسع وحوار يشمل كل الجماعات. 
إن الانحيازات السياسية فى التخوم المسيحية - الإسلامية حاضرة فى صنع 
القرار من جانب القادة وكذلك الوعى الجماهيرى. لقد أصبحت سياسة التخوم 
المسيحية - الإسلامية تعبيرا عن حاجة الناس إلى مرجعية لشكل ما من التنظيم 
الاجتماعى. كانت إمبراطوريات التخوم - البيزنطية والعريية والعثمانية والنمساوية 
والروسية والقاوسسة + لها داشا شر عة فة ميدق كنا أن نقاء القولة القومينة 
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فى منطقة الاحتكاك غالبًا ما كان يقوم على أغلبية حاكمة مسيحية أو مسلمة. كما 
كانت التخوم المسيحية - الإسلامية كذلك قناة للاحتجاج السياسىء ومن ذلك أن النزعة 
الإسلامية المعاصرة تُمَرّف نفسها كحركة مضادة للهيمنة وحامى للعالم الثالث 
بمقاومتها للهيمنة الفربية. وشأنها شان التخوم الأخرى فى تاريخ البشريةء تمثل 
التخوم المسيحية - الإسلامية جزءًا من مجموعة من القوى تشجع دينامية المجتمع 
العالمى. وهذه القوى قد تكون هدامة أو بناءة. إن نشوء النزعة الإسلامية جاء كرد فعل 
للعولمة ونموذجا الدولة القومية المستمد من الغرب. والإسلاميون أيضا حداثيون فى 
طريقتهم من حيث تأكيدهم على الاتصال بالناس العاديين وسعيهم لأن يعكسوا مشكلات 
الناس وطموحاتهم. فالأحزاب الإسلامية اليوم تكون فى الغالب أكثر اتصالاً بجماعات 
الأحياء والمصالح المحلية من السلطات المركزية فى بعض الدول الإسلامية. كما أن 
تنظيماتهم الخيرية تقدم برامج رعاية وتقدم خدمات اجتماعية للفقراء والطلاب والنساء 
وفى بعض الأحيان يكونوا أنجح من النظم العلمانية "التحديثية". 

لقد سلم فرانسيس فوكوياماء من خلال التغيير المفاجئ الذى اختتم به مقاله 
"نهاية التاريخ؟", بأن التاريخ كما نعرفه (تاريخ الأيديولوجيات) ما كان ليتوقف بنهاية 
الحرب الباردةء وأن المجتمع سوف يحتاج لأشكال جديدة من التضاد بين الأيديولوجيات. 
وريما يكون إحياء التخوم المسيحية - الإسلاميةء عند تحول القرن الحادى والعشرين» 
تأكيدا لأفكار الرجل. ومع ذلك فإن دور التخوم الحضارية هو أن تربط مجتمعات العالم 
المنفصلة فى مجتمع عالمى» أكثر منها أن تعمل بمثابة عامل فصل. إن الألمانى أو 
المصرى يمكن أن يميلا إلى تفسير الأحداث فى كوسوفو أو تيمور الشرقية أو الشرق 
الأوسط أى أففانستان من منظور خبراتهما الشخصية فى العلاقات المسيهية - 
الإسلامية. ومع ذلك فحقيقة أنهما يشاهدان ويقرآن الأنباء حول نفس الأزمات العالمية 
وأنهما يفكران فى العالم من زاوية هذه الأزمات تجعلهما جزءًا من مجتمع واحد. كان 
من الآثار المتناقضة للأعمال الإرهابية الإسلامية فى ۲٠٠٠-۲۰۰۱‏ أن جعلت من 
الأسهل تمييز معالم حضارة مشتركة: وذلك لأن أمم ودول كثيرة فى كل القارات 
شعرت بأنها أصبحت هدقًا للإارهابيين. ومن شان المثالية الدمجية «inclusive idealism‏ 
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بهذا المعنى» أن تكون "رؤية مضادة تبدد عوامل الجذب المتواترة للنزعة الإسلامية, 
ويخاصة بين الأجيال الأصغر فى أماكن مثل إيران والمناطق الفلسطينية" (27 :2002 ا5؛1فا). 
والأمم المتحدة ليست سوى خطوة فى سبيل تحقيق هذه المثالية الدمجية. 

إن تفسير التخوم المسيحية - الإسلامية كمنطقة احتكاك يمكن أن ينطبق على 
تخوم حضارية أخرى فى العالم المعاصر مثل التخوم الهندية الإسلامية والكونفوشية 
الإسلامية والهندية الكونفوشيةء إلخ. لقد دفعت على طول الكتاب بأن الاختيار بين 
الصراع والتعاون فى منطقة الاحتكاك المسيحى - الإسلامى مفتوح» إذ يتوقف على 
الطرق التى من خلالها يبنى الناس علاقاتهم الاجتماعية والسياسية الفعلية. وهى ما 
ينطبق كذلك على مناطق الاحتكاك الأخرى. إن العالم يعمل من خلال التخوم 
الحضاريةء التى تمثل عاملا هاما فى بناء التنظيم والنظام الاجتماعى. لقد أصبحت 
خلفيات الناس الثقافية والدينية جز من هوياتهم الحديثة: الطائفية والقومية والحضارية 
(مثل الهوية الأوروبية). إن التخوم حاجز وجسرء ومنطقة للجماعات المختلطة؛ وفوق كل 
ذلك» عنصر وظيفى فى بناء المجتمع العالمى. ويمكن لمفهوم التخوم الحضارية أن يعيننا 
على فهم الجوهر المبثى اجتماعيا للعلاقات الدوليةء وبالتالى مد جسر من هذا الموضوع, 
كما كان فى القرن العشرين» إلى نظريات المجتمع العالمى (322 :801861997). لقد 
دفعت بأن العلاقات الدولية تنبنى اجتماعيا وأنها يمكن أن تنبنى بطريقة تعاونية. 
والتخوم الوظيفية» بين الجماعات الثقافية فى العالم الآخذ فى التعولم» يمكن تفسيرها 
كحاجز بين الفاعلين الذريين 296515 ااا هاه. بيد أن التخوم» كعنصر وظيفى 
فى التنظيم الاجتماعى؛ لا يجب النظر إليها كعنصر يؤدى بالضرورة إلى الصراع, 
بل كفاعلية يمكن التأثير فيها. إن ها نحناج إِليهيح قا هئ جهد منسق 'بحيث تشترك 
الدول وفعاليات المجتمع المالمى طوعا فى الولاءات الأنناسية" (383 :1971 ع0ن2)613 
والجهد الواضح لتقوية عاطفة التضامن الإنسانى يمكن أن:نِصيح أساسا شعوريا لبناء 


المجتمع العالمى. 
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المؤلف فى سطور : 
ماريو ابستولوف 

بال اا فى و و ا إلى كاف عله كا رمن 
در الكت اوخو موقو اة الديسة ا ف العا والشرى 9 
اياك ال ا ا هة مو كالات ف العا هة التو ةا 


.)۲۰۰۱( 
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المترجم فى سطور : 


مصطفى محمد عبد الله قاسم 


- باحث السياسات التربوية بالمركز القومى للبحوث التربوية والتنمية» القاهرة. 

- نشر له عدد من الدراسات والمقالات فى التربية والثقافة. 

- نشر له عدد من الأعمال المترجمة منها "التاريخ الاجتماعى للوسائط: من 
غتنبرج إلى الإنترنت" (سلسلة عالم المعرفة. عدد 6١؟,‏ مايى ه١٠3).‏ "اللفة نموها 
وتعلمها وبيحثها" (دار الفكر, الأردنء ۰۹ 006 "صعودل الصين”" (المركز القومى للترجمة, 
القاهرة .)50١05‏ 

- صدر له كتاب مؤلف بعنوان "التعليم والمواطنة: واقع التربية المدنية فى المدرسة 
كسمن سلسلة مكتبة الأسرة: الهيئة المضسرية العامة لكاب ٢١١۸‏ 


- له عدد من الكتب المؤلفة والمترجمة والدراسات تحت النشر. 
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المراجع فى سطور : 
السيد يسين 


ا RR‏ اسان و رميو الاقواء للازاساف ا 
والاستراتيجية. 

ضر لدي جيك لوقا من اما الخ العربية بيو مقن الات 
وصورة الآخر", وأالوعى التاريخى والثورة الكونية", و'الزمن العربی والمستقيل العالمى'., 
و'العولمة والطريق الثالث'., وأتشريح العقل الإسرائيلى'. والعالمية والعولمة, 
ال ار الارن :فى سهد ار زرو ا اطورية که العامة 
TET REET‏ 

- حصل على جائزة الدولة التقديرية فى العلؤم الاجتماغية ۷۹۹١‏ 
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